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الخناق يضيق على الاسد
عبد الباري عطوان

اذا كانت المبادرة الخليجية التي جرى طبخ بنودها في الرياض وبدعم من واشنطن 
نجحت فــي اجبار الرئيس اليمني علــي عبد الله صالح  على الرحيــل الى امريكا، عبر 
البوابة العمانيــة، فإن الذين يقفون خلف مبادرة جامعة الــدول العربية، التي توصل 
اليهــا وزراء الخارجيــة العــرب فجر امــس الاول، هــم خليجيــون بالدرجــة الاولى، 
ويريدون النهاية نفســها للرئيس بشار الاســد ،طال الزمان او قصر، فهؤلاء يملكون 
المال، والكثيــر منه، مثلما يملكون الدعم الامريكي الغربــي، وفوق كل هذا وذاك هناك 

احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات ديمقراطية مشروعة.
الرئيس بشــار الاســد يقف وحيدا تقريبا في مواجهة جامعة عربيــة لم تعد لبلاده 
هيبــة فيها، ولا قدرة علــى صياغة قراراتها، بــل لم تعد عضوة فيهــا، والاهم من ذلك 
ان ابــرز حلفائه الخليجيين الذين وقف والده معهم بقــوة لاخراج القوات العراقية من 
الكويت يريدون الآن اخراجه من الحكم، بعد ان انقلبوا عليه، مثلما انقلبوا على الرئيس 
العراقي الراحل صدام حســين من قبله، بعد ان انتهى دوره في هزيمة ايران وتقليص 

خطر تهديداتها لأنظمتهم.
وعندما نقول ان الرئيس الاســد يقف وحيدا، فإننا نشــير الى وقوف اصدقائه من 
بقايــا محور دول الممانعة على الحياد ازاء هــذه المبادرة العربية التي تطالبه بالتنحي، 
فالجزائــر امتنعت، وكذلك العراق، وكان لبنان هو الدولة الوحيدة التي نأت بنفســها 
كليــا عنها. اما الــروس الذين دعموه طوال الاشــهر الماضية بقــوة، وحركوا حاملات 
طائراتهم وســفنهم الــى قاعدتهم البحرية فــي طرطوس، واســتخدموا «الفيتو» لمنع 
اي عقوبات ضد بلاده، فإنهم بصــدد تغيير موقفهم فيما يبدو، فلم يعارضوا المبادرة 
العربيــة ولــم يؤيدوهــا، واكتفــوا بتســريب تصريح لمســؤول كبير اســمه ميخائيل 
مارجيلوف المشرع وأحد ابرز المقربين للرئيس ديمتري ميدفيديف يقول فيه ان روسيا 

لا تستطيع ان تفعل للرئيس الاسد اكثر مما فعلته.
هذا التغيير في الموقف الروسي ربما يكون مرده الى تطابق مبادرة الجامعة العربية 
مع مقترحات روسية جرى تداولها بقوة قبل ثلاثة اشهر، طالبت الرئيس الاسد بتسليم 
الســلطة الى نائبه فاروق الشــرع، وتشــكيل حكومة وحدة وطنية تحضّر لانتخابات 
برلمانية ورئاســية، وتدخل اصلاحات سياسية شــاملة. وتزامنت هذه المقترحات مع 
تصريحــات قوية للزعيم الروســي  فلاديمير بوتين وجّه من خلالهــا «تهديدا مبطنا» 

للرئيس الاسد بقوله «اما ان تبدأ بإصلاحات حقيقية او ترحل».
النظام الســوري رفض مبادرة الجامعة العربية الاخيرة باعتبارها تشــكل انتقاصا 
من الســيادة وتدخلا في الشأن الداخلي الســوري، وهو رفض يذكرنا برفض مماثل 
للرئيــس اليمنــي علي عبد اللــه صالح، ثم قبول مشــروط بإجراء بعــض التعديلات، 
وعندمــا جرت تلبيــة طلبه ماطل فــي التوقيــع، وكل ذلك من اجل كســب الوقت، ولا 

نستبعد ان يتكرر السيناريو نفسه من قبل القيادة السورية.
٭ ٭ ٭

مــن الواضح ان هذه الهجمة العربية على ســورية ،التي تزامنــت مع رحيل الرئيس 
صالح، تريد ان تقول اننا تخلصنا من الديكتاتور اليمني، والآن نريد ان نركز جهودنا، 
ونكثفهــا، لتغيير الرئيس الســوري بالطريقة نفســها، للانتقال الــى انظمة اخرى، قد 

يكون من بينها النظام الجزائري.
وربما ليس من قبيل الصدفــة ان تتزامن ضغوط الجامعة العربية على رأس النظام 
الســوري مــع اقــرار وزراء خارجية دول الاتحــاد الاوروبي حظرا نفطيا شــاملا على 
ايــران، ودخول حاملة طائرات امريكية جديــدة الى الخليج العربي عبر مضيق هرمز، 
في اســتفزاز واضح للأخيرة، واحراج لقيادتها التي قالت إنها لن تســمح بعودة هذه 
الحاملــة او غيرها الى المنطقة. فرأس النظام الايرانــي مطلوب ايضا، حتى لو تخلص 
مــن طموحاتــه النووية، وما حدث للعقيــد الليبي معمر القذافي عبــرة لا بد من اخذها 

بعين الاعتبار.
انــه الزمــن الخليجي بامتـــيــاز، فالمراكز العربــــيــة الثلاثة التــي صــــاغت تاريخ 
المنطقــة على مدى عشــرات القــرون معطوبة تماما، فســورية تواجه ثــورة شــعبية، 
والعــراق ممزق ويمكــن تصنـــيفه بأنه دولة شــــبه فاشــلة، محكومــة بديكتاتورية 
طائفيــة هي واحدة من اكثر خمس دول فســادا على وجه المعمــورة، اما مصر الضلع 
الثالــث في هذا المثلث فتعيش مرحلــة انتقالية صعبة ابعدتها عن كل دوائر التأثير في 

المنطقة.
دخول المملكة العربية السعودية على الملف السوري بقوة، او انتقال دورها وتدخلها 
من السرية الى العلنية، سيشكل صداعا كبيرا للرئيس الاسد ونظامه حتما، ولا نعرف 
مــا اذا كان هذا الدخول المفاجئ هو ازاحة للدور القطري ام بالتنســيق معه، فقد فاجأ 
الامير ســعود الفيصل الجميع عندما ســرق الاضواء، وبعد صمت طويل، بإعلانه عن 
ســحب مراقبــي بلاده من فريــق المراقبين العرب لان النظام الســوري لــم يتوقف عن 
قتــل مواطنيه، وهؤلاء، اي المراقبون الســعوديون، «لا يمكن ان يكونوا شــهود زور». 
والاخطر من ذلك اندفاع الامير الســعودي لعقد لقاء مــع الدكتور برهان غليون رئيس 
المجلس الوطني الســوري، في اعتراف نادر وســريع بالمجلس على غير عادة الحكومة 
الســعودية التي لم تعتــرف مطلقا بالمجلــس الانتقالي الليبي حتى بعد ســقوط نظام 

القذافي، الذي تكن له كراهية مطلقة لأسباب يعرفها الجميع.
الدور السعودي لاسقاط الرئيس بشــار الاسد قد يكون حاسما، فالسعودية تملك 
نفوذا قويا في لبنان وداخل سورية، واكثر من 500 مليار عوائد نفطية سنوية، وتقدم 
المملكة نفســها على انها زعيمة للطائفة السنية، علاوة على مكانتها كحليف واشنطن 

الاكبر في المنطقة.
عشــرة اشــهر مرت منذ بدء الانتفاضة الســورية والنظام في دمشــق لــم يقدم اي 
مبادرة حقيقية للاصلاح تكــون بديلا عن الحلول الامنية، فماذا كان يضيره لو اوقف 
آلــة القتــل الدموية مبكــرا، وقدم كل رموزهــا الى المحاكــم، ودعا المعارضــة الوطنية 
الشريفة لتشــكيل حكومة وحدة وطنية، ودعا لانتخابات برلمانية ورئاسية مثل دول 
عربيــة اخرى، بل شــكل حكومة جديدة من غير المعروفين الذيــن لا يجيد وزراؤها غير 

تأليه الحاكم وامتداح عيوبه على انها محاسن جمة.
٭ ٭ ٭

صحيــح ان تقريــر رئيس فريــق المراقبين العــرب امتدح تعــاون النظام الســوري، 
وتحــدث عن عنف وقتل من الجانبين، واكد ان اعمــال القتل خفت منذ وصول هؤلاء، 
وان النظام ســحب آلياته من المدن، وان هناك عصابات مسلحة وقوات جيش منشقة 
تمارس القتــل ايضا، ولكن الصحيح ايضا ان كل هذه الخطــوات والتجاوبات جاءت 

متأخرة للأسف الشديد.
الذهــاب الى مجلس الامن لتدويل الملف الســوري لن يكون خطــوة ناجحة، فمثلما 
هناك «الفيتو» الامريكي في انتظار اي مشروع قرار عربي يدين اسرائيل، هناك الفيتو 
الروســي والفيتو الصيني لمنع اي تدخل دولي في ســورية، والروس والصينيون لن 

يلدغوا مرة اخرى بعد اللدغة القاتلة التي اصابتهم في مقتل في ليبيا.
لا نعــرف مــا هي خطوة النظام الســوري المقبلة، ولكن ما نعرفــه ان الخناق يضيق 
عليــه وعلى حلفائه الايرانيين، وقــد يحتاج الى معجزة للنجاة، فــي زمن انعدمت فيه 
المعجزات. فالاستمرار في الحلول الامنية انتحار، والرضوخ للضغوط العربية اهانة، 

حسب مفردات قاموسه.
وهذا يعني اننا امام طريق مســدود لأمد قصير علــى الاقل. وربما يفيد التذكير بان 
السيد عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني لا يشرف على المرحلة الانتقالية في 
اليمن، بل هو مرشح التوافق لانتخابات الرئاسة، فهل نرى السيد فاروق الشرع نائب 
الرئيس الســوري يقوم بالدور نفســه، وهو ابن درعا حيث انطلقت شرارة الانتفاضة 

الاولى؟

مقتل 18 في انحاء متفرقة ومعارك بين الجيش ومنشقين في حمص

دمشق ترفض المبادرة العربية والاوروبيون يسعون لاقرارها دوليا
مسؤول في الكرملين: ليس بوسع روسيا عمل المزيد للرئيس الاسد 

هيومن رايتس ووتش: ليبيا تحتاج اجيالا لتتعافى من انتهاكات حقوق الانسان

مؤيدو القذافي يسيطرون على بني وليد ويرفعون الأعلام الخضراء
طرابلس ـ وكالات ـ «القدس العربي»: 

اكـد قائد ثوار مدينة بنـي وليد أمبـارك الفطماني امس 
الاثنـين أن ثوار المدينة يتعرضـون للإبادة من قبل مؤيدي 
النظام السابق بعد أن تمكن مناصرو القذافي من السيطرة 
عليها ورفعوا فوق مرافقها الأعلام الخضراء التي ترمز الى 
النظـام السابـق. ونقلت صحيفـة «قورينـا الجديدة» عن 
الفطماني قوله إن الثوار يدكون حاليا بأسلحة الرشاشات 
الثقيلـة من 23 و14.50 و قاذفـات الأر بي جي والصواريخ 

الحرارية وغيرها من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وناشـد كل ثوار ليبيا للتدخل بشكـل عاجل لإنقاذ ثوار 
بني وليد، وحمّل المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة على 
مـا يحدث في المدينـة باعتباره لم يقم بارسـال قوات وعد 
بهـا لمساندة ثـوار المدينة، بعـد المشكلة الأخيـرة التي قتل 

فيها ثوار من منطقة سوق الجمعة.
ولفـت إلـى أن هنـاك العديـد مـن القناصـة موجودون 
بالمدرسـة والمسجـد المجاوريـن لكتيبة 28 مايـو والتي أكد 
شاهد عيان لـ»يونايتد برس انترناشونال» أنها محاصرة 

من قبل مؤيدي القذافي الذين يطالبونها بالاستسلام ورفع 
الرايات البيضاء . وذكرت مصادر في المدينة ان خمسة من 

الثوار قتلوا فيما أصيب 20 آخرون .
وباتـت مدينة بني وليد جنوب شـرق ليبيا اليوم تحت 
سيطرة الموالين للعقيد الراحل معمر القذافي بعدما تمكنوا 

من محاصرة كتيبة للثوار التي تحمي المدينة.
وأبلـغ جمعة حامـد ، أحد أبناء المدينـة(180 كلم جنوب 
شـرق ليبيـا) «يونايتـد بـرس انترناشـونال» أن الموالين 
للنظـام السابـق سيطروا علـى المدينة بنسبـة تقارب 100 

بالمائة وأن أحد القادة الميدانيين للثوار قد قتل.
وقـال حامـد إن الموالين للقذافـي يحاصـرون كتيبة 28 
مايـو التابعة للثوار ويطالبونهـا بالإستسلام فيما وزعوا 
مناشـير تتحـدث عن عزمهـم الانتقـال بالمعركة إلـى المدن 

الأخرى القريبة من بني وليد.
وأكد ان الموالين للقذافي استخدموا الصواريخ الحرارية 
ومختلف أنواع الأسلحة في مواجهتهم للثوار هناك وقاموا 
بإعادة رفع العلم الأخضر للنظام السابق فوق مقر المجلس 

المحلي الذي تشكل بعد تحرير هذه المدينة.

يشار إلى الثوار تمكنوا من تحريرهذه المدينة بصعوبة 
وكانـت المعقـل الأخيـر لسيـف القذافـي قبـل فـراره منها 

والقبض عليه في الصحراء.
ويرى مراقبون ان عبدالله السنوسي رئيس استخبارت 
الزعيم الليبي الراحـل وموالون للقذافي، ربما يستفيدون 
مـن الوضع الامنـي المتدهـور، اضافة الى فوضـى السلاح 
التـي تـرزخ تحتهـا ليبيـا، خاصـة وان السنوسـي يملـك 
الاموال والعلاقات داخل وخارج ليبيا لفتح جبهة قتال في 
المنطقة الممتدة من اقصى الجنوب حيث مدينة سبها مرورا 
ببنـي وليـد وامتدادا الى سـرت على ساحـل البحر البحر 
المتوسـط. ويضيف المراقبـون ان هذا الشريـط المكون من 
ثـلاث مدن اضافة الـى عموم الجنوب الليبـي ما زال يدين 
بالـولاء للزعيـم الليبـي الراحـل، ناهيـك عـن الانتهاكات 

والتهميش الذي يتعرض له سكان تلك المناطق.
وتأتـي الانتفاضة في بني وليد في وقت صعب بالنسبة 
الى المجلس الوطني الانتقالـي الحاكم الذي يعاني بالفعل 
مـن تداعيات احتجاجات عنيفة فـي مدينة بنغازي بشرق 
البـلاد واستقالـة نائـب رئيسه. وقـال مسـؤول بالقوات 

الجويـة لـ»رويتـرز» انه يتم تجهيز مقاتـلات للتوجه إلى 
بني وليد. وقال مراسلـون لرويترز في العاصمة طرابلس 

ان هناك دلائل على تشديد الاجراءات الامنية بالمدينة.
مـن جانبه نفى وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العالي 
ليل امـس قيام موالين لنظام العقيـد الراحل معمر القذافي 
بشن الهجوم على بني وليد واحتلالها ورفع العلم الأخضر 
فوق مبان حكومية فيها، معتبرا ما حدث فيها بأنها مشاكل 

داخلية.
مـن جهة اخرى قالـت منظمة «هيومـن رايتس ووتش» 
إن انتهاكات حقـوق الإنسان على مدار العام كانت  كثيرة، 
 وسوف تستغرق ليبيا سنـوات طويلة، إن لم تكن أجيالا، 
حتـى تتعافى مما حدث ،  وطالبت  المنظمة في تقريرها لعام 
2012 الحكومـة الانتقالية بسرعة إنشـاء النظام  القضائي 
 وتشغيـل  المحاكـم أو الافـراج عـن 8000 محتجزيـن حاليا 
فـي قرابـة 60 منشأة احتجـاز  دون مراجعـة  قضائية ، كما 
يلزم الحكومة البـدء في  إصلاح القوانين بما يحمي حقوق 

الانسان  قبل البدء  بالانتخابات ، وحماية حقوق المرأة.
  (تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص19)

■ نيويـورك ـ القاهـرة ـ دمشـق ـ وكالات: 
قادت المانيا الاثنين المطالب الاوروبية للحصول 
علـى دعـم قـوي مـن مجلـس الامـن الدولـي 
لدعـوات الجامعـة العربية للرئيـس السوري 
بشـار الاسـد لتسليـم السلطـة، فيمـا واصلت 
القـوات السوريـة حملتهـا القمعيـة وقتلت 18 
شـخصا فـي مناطـق متفرقة فـي سوريـة ، في 
وقت صعدت فيه روسيا من تصريحاتها، حيث 
قال مسؤول كبير فـي الكرملين امس الاثنين إن 
موسكو لا يمكنها عمـل المزيد للرئيس السوري 
بشـار الأسـد ممـا يفتـح الباب أمـام تغيـر في 

الموقف الروسي.
وموسكو احد الحلفاء القليلين الباقين للأسد 
وتقاوم ضغطا لمطالبته بالتنحي، وانضمت إلى 
الصين في عرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي كان 
من شـأنه إدانة حملة قمـع للمعارضة قتل فيها 

آلاف المدنيين.
لكـن وكالـة ايتـار تـاس للأنبـاء نقلـت عن 
ميخائيـل مارجيلوف المشرع البـارز والمبعوث 
الخاص للرئيس ديمتري ميدفيدف الى افريقيا 
والـذي شـارك أيضـا فـي الدبلوماسيـة بشأن 
سوريـة قولـه إنـه ليـس بوسـع روسيـا فعل 

المزيد.
قولـه  عنـه  الحكوميـة  الوكالـة  ونقلـت 
«استخدامنـا حـق النقـض (الفيتو) ضـد قرار 
مجلـس الأمـن الدولي كـان الوسيلـة الأخيرة 
التي تسمح للرئيس بشار الأسد بالحفاظ على 

الوضع الراهن على الساحة الدولية».
وأضـاف مارجيلوف وهو أيضا رئيس لجنة 
الشـؤون الدوليـة فـي مجلـس الاتحـاد وهـو 
المجلـس الأعلى بالبرلمان إن حـق النقض «كان 

إشارة جادة للرئيس من روسيا».
جـاء ذلك بعد ان رفضت دمشق بشكل قاطع 
مبـادرة عربيـة جديدة لانهاء الازمـة السورية 
تدعو الـى تشكيـل حكومة وفـاق وطني خلال 
شـهرين وتطالـب الرئيس السـوري بتفويض 
هـذه  مـع  للتعـاون  كاملـة  صلاحيـات  نائبـه 
الحكومـة، فـي حين ستطلـب دول فـي الاتحاد 

الاوروبي من الامم المتحدة اقرار هذه المبادرة.

وتنص الخطـة العربيـة التي تلاهـا رئيس 
الـوزراء وزير الخارجية القطـري الشيخ حمد 
بـن جاسم بن جبر آل ثاني فـي ختام الاجتماع 
فـي  ساعـات  خمـس  استمـر  الـذي  الـوزاري 
القاهرة على «تفويض رئيس الجمهورية نائبه 
الاول بصلاحيـات كاملة للقيام بالتعاون التام 
مـع حكومـة وحـدة وطنيـة» يفتـرض ان يتـم 

تشكيلها «خلال شهرين». 
الوحـدة  حكومـة  ترئـس  ان  ويفتـرض 
الوطنيـة «شـخصية متفـق عليهـا» وان تكون 
مهمتهـا «تطبيق بنـود خطة الجامعـة العربية 
والاعـداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية 
حـرة بموجـب قانـون ينـص علـى اجراءاتها 

وباشراف عربي ودولي». 
من جهـة اخرى، صـرح السفيـر الالماني في 
الامم المتحدة الاثنين ان المانيا وعددا من الدول 
الاوروبيـة ستطلب مـن مجلس الامـن الدولي 
«اقـرار» الخطة العربيـة الجديـدة التي تهدف 

الى وقف العنف في سورية. 
وقال بيتر ويتيغ ان الاوروبيين يريدون من 
الامـين العام للجامعة العربيـة مناقشة المسألة 
وسيسعـى  الممكنـة»،  «بالسرعـة  السوريـة 
الاوروبيـون الـى الحصـول علـى «اقـرار» من 
مجلـس الامـن علـى خطـة الجامعـة الجديـدة 

لوقف العنف في سورية. 
وفـي الوقـت نفسـه قـرر الـوزراء العـرب 
«الاستمـرار في دعم وزيادة عـدد بعثة مراقبي 
الجامعـة العربية فـي سورية وتوفيـر ما يلزم 
لهـم من الدعم الفنـي والمالـي والاداري» وذلك 

بهدف «تسهيل مهمتهم». 
مـن جهتـه حيـا رئيـس المجلـس الوطنـي 
السـوري المعـارض برهـان غليون فـي مؤتمر 
اجتمـاع  انتهـاء  فـور  القاهـرة  فـي  صحافـي 
الجامعة قـرار الـوزراء العرب الخـاص بطلب 

دعم مجلس الامن للمبادرة الجديدة. 
لكنـه اكـد ان «اي دخـول جـدي فـي مرحلة 
انتقاليـة ينبغـي ان يبدأ باعـلان الاسد تنحيه 

عن السلطة». 
(تفاصيل ص 5)

السلفيون خالفوا اليمين القانونية... ومسيرات تطالب بإنهاء حكم العسكر
البرلمان المصري يختار الكتاتني زعيم حزب «الإخوان» رئيسا له

القاهرة ـ وكالات ـ «القدس العربي»

 من حسام عبد البصير:
انتخب أعضـاء مجلس الشعب المصـري الاثنين قيادي 
جماعـة الإخـوان المسلمـين محمد سعـد الكتاتنـي رئيسا 
للمجلـس الـذي فـاز الإسلاميـون بأغلبيـة مقاعـده فـي 
أول انتخابـات بعـد إسقـاط الرئيـس حسنـي مبـارك في 

الانتفاضة الشعبية التي اندلعت قبل عام.
وقـال الكتاتنـي فـي كلمـة إثـر إعـلان انتخابـه «نعلن 
أننـا لن نخون دمـاء الشهداء أبدا... ولـن ننسى المصابين 

وجراحاتهم».
وقتـل في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 كانون الثاني 
(يناير) العام الماضي واستمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا 
بدأت الجلسـة بالوقوف دقيقة إجلالا لهـم. وأصيب خلال 

الانتفاضة ايضا أكثر من ستة آلاف متظاهر.
وقـال الكتاتنـي الذي استقـال من منصب الأمـين العام 
لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان 
المسلمـين بعـد ترشـيحه لمنصـب رئيـس مجلـس الشعب 
«أعـد جميـع السـادة النواب بـأن تلتـزم المنصـة الحيدة 

والنزاهة».
ووجـه الشكر للمجلـس الأعلى للقـوات المسلحة الذي 

يديـر شـؤون البـلاد منـذ تخلـي مبـارك عن منصبـه يوم 
11 شـباط (فبرايـر) قائلا انـه «أنجز وعده الـذي وعد به 

الشعب أنه سيجري الانتخابات».
وخلال الجلسة الأولى التي رأسها السقا خالف أعضاء 
فـي المجلـس اليمـين القانونيـة التـي يتعـين علـى جميـع 

الأعضاء أداؤها بعد النداء على كل منهم بالاسم.
وشـهدت الجلسة احداثاً صاخبة بسبـب إصرار بعض 
النـواب السلفيـين إضافة جملـة لنص اليمـين الدستوري 
تسببـت في جـدل بين النـواب، ففيمـا يقول نـص القسم: 

اقسم باللـه العظيم ان أحافظ على سلامة الوطن والنظام 
الجمهـوري وأرعى مصالـح الشعب وأن أحتـرم الدستور 
والقانون، فأصر المحامي السلفي ممدوح إسماعيل محامي 
الإسلاميين بان يضيف عبارة «في ما لا يخالف شـرع الله» 
غيـر أن رئيـس الجلسة اصر علـى أن يعيـد النائب القسم 
فاصر إسماعيل على موقفه وتدخل النائب عمرو الشوبكي 
ليقنعه بالالتزام بالنص، غير أن نواباً آخرين أصروا على 

موقفهم.
ولـم يخل المشهـد مـن الطرافة حينمـا ابتكر نـواب من 

الأحزاب السلفية تخريجة لموقفهـم فراحوا عقب انتهائهم 
مـن القسم يتمتمون بعبـارة «في ما لا يخالف شـرع الله» 
وعلـى أثرهـم قـام نـواب مـن قائمـة «الثـورة مستمـرة» 
باضافة جملة في القسـم هي «أن أحافظ على أهداف ثورة 
25 ينايـر». ويستعـد ألـوف النشطـاء لتنظيـم مظاهرات 
حاشـدة فـي الذكرى الأولـى للانتفاضة يوم  غـد الأربعاء 
متهمين المجلس العسكري بعـدم تحقيق أهداف الانتفاضة 

التي رفعت شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية».
(تفاصيل ص 3)

صبي يقف امام دبابة مدمرة في احد شوارع حمص

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من أحمد القاعود:
•  خصــص مســتخدمو موقــع «تويتر» «هاشــتاج» 
المصــري  البرلمــان  أو   ،( EgyParliament#) باســم 
للتعليــق ومتابعة أحداث الجلســة التاريخيــة للمجلس 
في مســيرة الشــعب المصري، ومن التعليقات الساخرة 
«ده فــرح ابن العمــدة»، و«اي حاجه قديمــه لعب قديمه 
كراريــس قديمه كتب قديمه للبيييع»، أما عصام شــرارة 
فقال «مفيش مشكلة يا جماعة، هما هيتعودا على النظام 

شوية شوية، واحنا هنتعود على عدم نظامهم».
ـ لوحــظ أن الســلفيين خرجــوا مــن جلســة مجلس 
الشــعب لأداء صلاة الظهــر عندما جاء وقتهــا، وتبعهم 

عدد آخر من الأعضاء بعدها، وتكدســوا أمام الحمامات 
الملاصقة للقاعة الرئيسية، وامتلأ بهم المسجد، مما جعل 
عددا منهم يصلون في الحديقــة، كما قام نواب الاقاليم 
بــأداء صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، باعتبارهم على 

سفر.
• حاول محمود الســقا أكبر أعضاء مجلس الشعب 
(البرلمــان) الجديــد ســناً (81عامــا) ورئيس الجلســة 
الافتتاحية، جاهدا ان يســيطر علــى الضجة التي كانت 
تحــت قبة البرلمــان المصري، الا ان جهــوده ذهبت ادراج 
الرياح وســط تجاهل النواب والحضور لملاحظته حول 

الضجة ومطالبتهم بالهدوء.
• اصغــر نائب في البرلمان المصري يوســف البدري 

(32 ســنة) رشح نفســه لرئاســة مجلس الشعب ولكنه 
لم يحصل ســوى علــى 10 اصوات، فيمــا حصل عصام 
ســلطان على 87 صوتا. وخلال إجراءات انتخاب رئيس 
المجلــس الجديــد وقعت مشــادات بــين بعــض أعضاء 
المجلــس وذلــك لرغبة عصــام ســلطان فــى أن يتحدث 
كل من رشح نفســه لرئاســة المجلس دقيقتين للتعريف 
بــه، وحاول عصام ســلطان التحدث بينمــا صاح نواب 

المجلس ضده «أقعد».
• داعــب محمود الســقا رئيس الجلســة الافتتاحية 
لمجلس الشعب النواب قائلا: كانت اتمنى ترشيح نفسي 
لكنــي فضلت أن أصبح احتياطيا في هذا الفريق القومي 

العظيم.

فوضى ومشادات بين الاعضاء .. ونواب اضطروا للصلاة بالحديقة لقطــــــات

موسكو تبيع دمشق 36 طائرة تدريب قتالية 
■ موسكو ـ رويترز: ذكرت صحيفة روسية الاثنين ان روسيا 
وقعــت اتفاقا لبيــع 36 طائرة تدريب قتالية لســورية في صفقة 
تتجــاوز قيمتها نصــف مليــار دولار رغــم الانتقــادات الدولية 

المتزايدة لتعاونها العسكري مع دمشق.
واســتخدم الرئيس الســوري بشــار الأســد قوات ودبابات 
الجيش في محاولة لسحق الانتفاضة الشعبية ضده والتي قتل 

خلالها الاف الاشخاص. 
ونقلت صحيفة «كوميرســانت» اليومية عن مصدر مقرب من 

شركة روسوبورون اكسبورت قوله ان الجانبين وقعا عقدا بعد 
اجراء محادثات في كانون الاول/ ديسمبر وان دمشق ستدفع 
550 مليون دولار مقابل الحصــول على 36 طائرة من طراز ياك ـ 

.130
ورفض متحدث باسم شركة روسوبورون اكسبورت التعليق. 
ونســبت الصحيفة إلى مصدر في صناعة الدفاع الروسية قوله 
ان الطائــرات لم تتم صناعتها بعــد وان عملية التجميع يمكن أن 

تبدأ بعد أن تدفع سورية مقدم العقد.
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انضمـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
بريطانيا إلى الولايات المتحدة وفرنسـا 
في ارسـال اسـطول من السـفن الحربية 
عبر مضيق هرمز، في اشـارة إلى النظام 

الإيراني بعد تهديده باغلاقه.
وقالـت صحيفـة «ديلي اكسـبريس» 
امس الاثنين إن وزارة الدفاع البريطانية 
أكـدت أن ارسـال فرقاطـة من طـراز 23، 
إلـى  (آرغايـل)  الحربيـة  والسـفينة 
المنطقـة، كان جـزءاً من مجموعـة حاملة 
الطائرات التي تقودها الولايات المتحدة 
عبـر مضيـق هرمز، مـع اسـتمرار التوتر 

بشأن برنامج ايران النووي.
واضافت الصحيفة أن 6 سـفن حربية 
قادتها حاملة الطائرات الامريكية لنكولن 
التي تعمـل بالطاقة النوويـة وتحمل 90 
مقاتلة على متنها، مرت عبر مضيق هرمز 
مـن دون وقـوع حوادث.وكانـت ايـران 
هـددت باغـلاق مضيـق هرمـز رداً علـى 
مقاطعـة نفطهـا. ونسـبت الصحيفة إلى 
متحدث باسـم الـوزارة قوله «إن سـفناً 
حربية بريطانية وفرنسـية انضمت إلى 
الامريكيـة  الطائـرات  حاملـة  مجموعـة 
بعبور مضيق هرمز للتأكيد على الإلتزام 
الدولـي الثابـت فـي حـق المـرور عبـره 
واضـاف  الدولـي».  القانـون  بموجـب 
علـى  «حافظـت  بريطانيـا  أن  المتحـدث 
وجود دائم بالمنطقة كجزء من مساهمتها 

المستمرة في ضمان أمن الخليج».
كشـفت  صحايفـة  تقاريـر  وكانـت 
الأسـبوع الماضـي أن بريطانيـا ارسـلت 
وحـدات مـن قواتهـا الخاصة وأسـطولاً 
ضخمـاً لحمايـة مضيق هرمز بعـد تهديد 
مـتن  علـى  ستنتشـر  باغلاقـه،  ايـران 
كاسـحات الألغام وعلـى الأرض في دول 
الخليـج العربيـة، إلى جانـب خبراء من 
جهـاز أمن التنصت المعروف باسـم مركز 
قيادة الإتصـالات الحكومية متخصصين 

في الرموز الإيرانية واللغة الفارسية.
كما حـذّر وزير الخارجيـة البريطاني 

وليـام هيـغ مـن أن التوتـرات مـع ايران 
تزعـزع  أزمـة  إلـى  تتحـول  أن  يمكـن 
استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، 
مـا لـم تتخـل عـن برنامجهـا لتخصيـب 
اليورانيـوم. وأعلنـت القيـادة المركزيـة 
لسـلاح البحريـة الامريكيـة عـن عبـور 
حاملـة الطائـرات الامريكية «يو أس أس 
أبراهام لينكولـن» مضيق هرمز من دون 

تسجيل أية حوادث.
وأفادت شـبكة «سي أن أن» الامريكية 
البحريـة  لسـلاح  المركزيـة  القيـادة  ان 
فيـه  أعلنـت  بيانـاً  أصـدرت  الامريكيـة 
عمليـة  «أنجـزت  لينكولـن  الحاملـة  ان 
ترانزيـت عادية وروتينية فـي المضيق.. 

لتنفيذ عمليات أمنية بحرية».
يشـار إلـى انـه قبـل عـدة أسـابيع، 
غـادرت الحاملـة الامريكية «يـو أس أس 
جـون سـتينس» الخليج وتوجهـت إلى 
غرب المحيط الهادئ، وحذر المسـؤولون 
الإيرانيون الولايات المتحدة من إرسـال 

حاملة أخرى.
أحمـد  الإيرانـي  الدفـاع  وزيـر  وكان 
وحيـدي قـال فـي أوائـل الشـهر الحالي 
«قلنا ان لا حاجة لقـوات تنتمي إلى دول 
من خـارج المنطقة في الخليج الفارسـي، 
فوجودهـا لا يقـدم أي شـيء.. ونحن لم 

نرغب يوماً بوجودها».
مـن جانبها جددت إيران امس الاثنين 
مـا  إذا  هرمـز  مضيـق  بإغـلاق  التهديـد 

تعرضت مصالحها للخطر.
ونسـبت وكالـة «مهـر» الإيرانية الى 
رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجيـة فـي 
مجلس الشـورى (البرلمان) حشمت الله 
فلاحت بيشـة قوله انه «في حال تعرض 
إيـران الـى أي تهديد خارجـي فمن حقها 
ان تغلق مضيـق هرمز حيث ان الولايات 
المتحـدة تدرك تمامـا انها سـوف تواجه 
أزمـة في حـال حـدوث أي مشـكلة في ما 

يتعلق بتدفق النفط».
وأشـار الـى الرسـالة التـي بعـث بها 

الـى  أوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
القيادة الإيرانية و قال «ان هذه الرسائل 
تعكس مـدى القلق الذي ينتـاب القيادة 
الامريكيـة لان الرئيـس الامريكي يشـعر 
بقلق متزايـد إزاء التطورات التي حدثت 
في المنطقة ومن جهة أخرى تسعى امريكا 
للإيحاء للعالـم بأنها مازالـت هي القوة 

المهيمنة علي العالم».
وحول العلاقات بين إيران و الولايات 
المتحـدة قـال «ان العلاقـات بـين إيـران 
و امريـكا خلال العقـود الثلاثـة الماضية 
البـاردة  الحـرب  فرضيـة  علـى  مبنيـة 
والرسـائل المتبادلة بـين البلدين تعكس 

الشكوك التي تراود قادة كلا البلدين».
واتفقت دول الاتحاد الاوروبي صباح 
الاثنـين على فـرض حظر تدريجـي على 
النفـط الايرانـي وفـرض عقوبـات على 
بنـك طهران المركـزي لقطـع التمويل عن 
برنامجهـا النـووي، على ما افـاد مصدر 

دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
وقـال المصـدر انـه «تم التوصـل الـى 
اتفاق مبدئي على فرض حظر على النفط 
دول  سـفراء  اجتمـاع  خـلال  الايرانـي» 
الاتحـاد الاوروبي في بروكسـل، على ان 
يتم اقراره رسـميا خلال اجتماع لوزراء 

الخارجية الاوروبيين لاحقا الاثنين. 
وتنـص التسـوية التـي تم التوصـل 
اليها علـى حظر فـوري لاي عقود نفطية 
جديـدة بـين الـدول الاوروبيـة وايـران 
وعلـى مرحلـة انتقاليـة تبـدأ فـي الاول 
مـن تموز/يوليو وتقضي بالغـاء العقود 
القائمـة.  واجريت محادثات مكثفة حول 
هذه النقطة بين الاوروبيين حتى اللحظة 
الاخيرة بسبب تردد اليونان التي تعتمد 
الـى حد كبير على النفط الايراني، والتي 
سـعت في البدء للحصول على مهلة عام 

قبل وقف الاستيراد. 
اخـرى  دول  تحـل  ان  المتوقـع  ومـن 
منتجة للنفط لا سـيما دول الخليج محل 
ايـران لتزويـد الـدول الاوروبيـة التـي 

تستورد من ايران. 
وتصدر ايران 20٪ تقريبا من نفطها 
الـى دول الاتحـاد الاوروبي. اما القسـم 
الاكبـر مـن صادراتهـا فهـو الـى آسـيا. 
ويسـعى الاتحـاد الاوروبـي والولايـات 
المتحـدة بشـكل مـواز الـى اقنـاع الدول 
الاسـيوية مثل الهند بالحد مـن وارداتها 

من النفط الايراني. 
وصرحـت وزيـرة خارجيـة الاتحـاد 
الاوروبـي كاثرين اشـتون عند وصولها 
الـى بروكسـل صبـاح الاثنـين «سـنضع 
اللمسـات الاخيـرة على العقوبـات على 
المصـرف المركـزي والصـادرات النفطية 
لايـران» لحمل هـذه الاخيـرة «على اخذ 
عرضنـا العودة الـى طاولـة المفاوضات 

على محمل الجد». 
واشـار وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
وليـام هيـغ الـى «مجموعـة عقوبـات لا 
سـابق لهـا» بحـق طهـران. وصـرح ان 
ايـران «لا تـزال تتحدى قـرارات مجلس 
الامن الدولـي»، واعتبر ان «تبرير ايران 
بانـه  اليورانيـوم  بتخصيـب  لقيامهـا 

لاهداف مدنية محضة غير مقنع». 
واضاف ان العقوبات سـبيل لتمارس 
اوروبـا «ضغوطـا سـلمية من اجـل بدء 

مفاوضات جدية» مع ايران. 
فـي  قـرر  الاوروبـي  الاتحـاد  وكان 
السابق تجميد اصول 433 شركة ايرانية 
و113 شـخصا وفرض قيود على تصدير 
العديد من المواد الحساسة لايران وحظر 

الاستثمارات في قطاع النفط. 
من جانبها رحبت اسرائيل بالعقوبات 
الجديدة التي فرضهـا الاتحاد الاوروبي 
الاثنـين على ايـران لحملها علـى التخلي 

عن برنامجها النووي.
وصـرح دان ميريـدور نائـب رئيـس 
الحكومـة والمكلف اجهزة الاسـتخبارات 
هـذه  «تشـديد  ان  العسـكرية  للاذاعـة 
اعتمدهـا  التـي  واللهجـة  العقوبـات 
الاوروبيـون مهمة لانهـا تؤكد لايران انه 

مـن غيـر المقبـول ان تواصـل برنامجهـا 
النـووي».  واضـاف ميريـدور ان «علـى 
ايـران ان تـدرك ان هنـاك تصميـم علـى 

منعها من امتلاك السلاح النووي». 
وتابـع ان «النظـام الايرانـي قلق من 
عواقـب هـذه العقوبـات التـي يمكـن ان 

تحقـق نجاحـا»، الا انـه اقـر فـي الوقت 
نفسـه انـه كان يفضل لـو تم تطبيق تلك 

العقوبات «بشكل اسرع». 
واعتبـر ان العقوبـات لتكـون فاعلـة 
دول  قبـل  مـن  تطبيقهـا  يتـم  ان  يجـب 
لا  «اللتـين  الجنوبيـة  وكوريـا  اليابـان 

ايـران  مـن  النفـط  تسـتوردان  تـزالان 
ويمكن ان تشـاركان في العقوبات لجعل 

الاسعار اعلى بالنسبة الى ايران». 
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  ونـدد 
سـيرغي لافـروف الاثنـين بـ»العقوبات 
الاحاديـة الجانب» ضد ايـران وذلك اثر 

قرار الاتحاد الاوروبي فرض حظر نفطي 
على طهران.

وقـال لافـروف كمـا نقلت عنـه وكالة 
انترفاكـس ردا على سـؤال حـول فرض 
الاحاديـة  العقوبـات  «ان  نفطـي  حظـر 

الجانب لا تدفع الامور قدما».

الاتحاد الاوروبي يقر حظرا على صادرات النفط الايراني.. واسرائيل ترحب... وروسيا تندد

امريكا وفرنسا وبريطانيا ترسل اسطولا حربيا لهرمز... وايران تهدد مجددا باغلاق المضيق

حاملة الطائرات الامريكية لنكولن التي تعمل بالطاقة النووية وتحمل 90 مقاتلة على متنها تمر عبر مضيق هرمز في طريقها الى الخليج

طهران ـ من روبن بوميروي:
تراجعت إيـران عن تهديدهـا بإغلاق مضيق 
هرمـز لكن رغـم أن تخفيفها لهجتهـا يهدف فيما 
يبـدو إلى التراجع عن التصعيد العسـكري فإنه 
لا ينـم عـن أي تغييـر فـي موقفها مـن برنامجها 

النووي.
قال روبرت سميث وهو مستشار في (فاكتس 
جلوبـال انيرجي) «قيادة إيران لديها إحسـاس 
قوي بالحفاظ على النفس... من المرجح تفسـير 
التعليقـات بأنهـا مؤشـر علـى أن الآراء الأكثـر 

عقلانية ستنتصر».
وقال قائد كبير في الحـرس الثوري الإيراني 
يوم السـبت إن العودة المرجحة لسفن البحرية 
الأمريكيـة إلى المنطقة «ليسـت قضيـة جديدة... 
ويجـب ان تفسـر علـى انهـا جزء مـن وجودهم 
الدائم». كان هذا تحولا كبيرا عن تصريحات في 
وقت سابق من الشهر الجاري عندما قالت طهران 
إن حاملة الطائرات (جون سـي ستينيس) التي 
انسـحبت من المنطقـة في نهاية ديسـمبر كانون 
الأول خـلال منـاورات بحريـة إيرانيـة يجب الا 

تعـود وهو أمر فسـره بعض المراقبـين في إيران 
وواشنطن بأنه تهديد شامل لأي حاملة طائرات 

أمريكية.
وقبـل عدة أسـابيع فقـط كانت طهـران تهدد 
بإغـلاق مضيق هرمز الذي يمر به ثلث شـحنات 
النفـط المحمولـة بحـرا فـي العالـم إذا تسـببت 
عقوبات جديدة في إعاقة صادراتها النفطية وهو 

بالتحديد ما تسعى إليه واشنطن وأوروبا.
كانـت تصريحات محمد رضـا رحيمي النائب 
الأول للرئيـس الإيراني أقل ناريـة الاحد. وكان 
قد قال في وقت سـابق إن إيران لن تسمح بمرور 
«ولـو نقطـة نفـط واحـدة» عبـر مضيـق هرمـز 
في حالـة فرض العقوبـات. ونقلـت وكالة أنباء 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية عنه قوله «اليوم 
بدأوا (الغـرب) لعبة جديدة ضـد إيران لكن من 

الواضح أننا سنقاوم مطالبهم المغالى فيها».
لكـن في حين أن إيـران ربما تسـعى لتخفيف 
خطابها المتشدد وتدعو إلى استئناف المحادثات 
مع القوى العالمية والتي تعثرت قبل عام فإنها لم 
تقترب من تقديم تنازلات ملموسـة حول القضية 
النوويـة والتـي يمكـن أن تـؤدي إلـى تخفيـف 

العقوبات. وشـبه دبلوماسـي غربي في طهران 
عـرض إيـران بإجـراء محادثـات بموقفهـا قبل 
المجموعـة الأخيـرة مـن العقوبات التـي فرضت 

عليها في منتصف عام 2010.
قال «كانوا يقولون حينئذ: 'فلنجر محادثات'.. 
لكن لـم يعقب ذلك أي نوع من الالتزام الملموس» 
مضيفـا أنه على الرغم من عـدد من التصريحات 
العلنية التي تنم عن حسـن النوايـا فإن طهران 
لـم تقـدم بعـد ردا رسـميا علـى خطاب أرسـلته 
كاثرين آشـتون مسـؤولة السياسـة الخارجية 
بالاتحـاد الأوروبي إلـى طهران يـوم 21 أكتوبر 

تشرين الأول تعرض فيه استئناف المحادثات.
الشـؤون  محلـل  جاويدانفـار  ميـر  وقـال 

الإيرانية «إيران لم تخفف من موقفها».
ومضى يقول «إنها تغير استراتيجيتها بعد أن 
أدركت أن توقيتها غير مناسـب وتسبب التهديد 
المبالـغ فيه بإغلاق مضيق هرمـز في حالة فرض 
عقوبـات في الإضرار بموقفهـا ووضعها أكثر من 
أي أحـد آخر». ويمكن أن يعزز التغيير الذي طرأ 
على الخطاب الإيراني الاتجاه التنازلي لأسـعار 
النفـط والتـي تراجعـت يـوم الجمعـة نتيجـة 

مؤشرات على انخفاض الطلب.
تخفيـف  نتيجـة  «ستسـاهم  سـميث  وقـال 
إيران من موقفها ضمـن عوامل أخرى في خفض 
الأسـعار فـي أسـواق النفـط» مضيفـا أن الأثـر 

سيكون محدودا.
وأردف قائـلا «إذا كانـت الأحـداث الأخيـرة 
تمثل مؤشـرا يمكن الاعتـداد به.. فإن الأسـواق 
اسـتجابت لخطاب إيران مرات كثيرة لدرجة أن 
أثرهـا أصبح متضائلا بصورة كبيرة مقارنة برد 

الفعل قبل خمس سنوات على سبيل المثال».
وقـال جاويدانفـار إنه في حـين أن احتمالات 
وقـوع اشـتباكات بحريـة وشـيكة فـي الخليـج 
تراجعـت فـإن إيـران يمكـن أن تنفـذ تهديدهـا 
بإغلاق مضيق هرمز في حالة شـن ضربة جوية 

اسرائيلية على منشآتها النووية.
وتابـع «مـا زال بإمكان طهـران إغلاق مضيق 

هرمز في حالة شن ضربة استباقية عليها».
وأضاف قوله «هذا سيناريو لا يمكن ولا يجدر 
لأحد تجاهله.. على الرغم من أن التهديد بإغلاق 
المضيـق فـي الآونـة الأخيـرة فـي حالـة فـرض 

عقوبات ربما يكون مجرد حيلة».»(رويترز)

تخفيف إيران من نبرتها لا يعني تغيير موقفها من القضية النووية
■ عواصم ـ وكالات: صرح وزير الخارجية 
التركي احمد داود اوغلو الاثنين ان الحكومة 
ضـد  انتقاميـة  اجـراءات  سـتتخذ  التركيـة 
فرنسـا اذا اقـر مجلـس الشـيوخ الفرنسـي 

مشروع قانون يعاقب انكار ابادة الارمن.
وقـال داود اوغلـو للصحافيـين «حددنـا 
مسـبقا سلسـلة اجراءات ننوي اتخاذها اذا 
اقـر النـص نهائيـا. لا احد يجب ان يشـك في 

ذلك». 
وكان الوزيـر التركـي ينـوي التوجه الى 
وزراء  اجتمـاع  لحضـور  الاثنـين  بروكسـل 
الخارجيـة الاوروبيـة حول ايـران. لكنه قرر 
فـي نهايـة المطـاف البقـاء فـي تركيـا لمتابعة 

التصويت في مجلس الشيوخ الفرنسي. 
وقـال داود اوغلـو انـه بحـث السـبت مع 
رئيـس الوزراء التركي رجـب طيب اردوغان 

في الرد على فرنسا. 
واكـد ان «تركيا لم تعد تركيا 2001» عندما 

الارمـن  بابـادة  الفرنسـي  البرلمـان  اعتـرف 
فـي عهـد الامبراطوريـة العثمانيـة. وقال ان 
«الاعتقـاد بـان تركيا سـتفرض عقوبـات ثم 
سـتعيد النظـر فيهـا يعنـي انهـم لا يعرفـون 

تركيا». 
وكانـت تركيا جمـدت تعاونها العسـكري 
والسياسـي مع باريس بعـد تصويت النواب 
الفرنسـيين على النص الـذي يريده الرئيس 
نيكولا سـاركوزي، يجرم انـكار ابادة الارمن 

في 22 كانون الاول/ديسمبر. 
ان  يمكـن  تركيـا  ان  تركـي  مصـدر  وقـال 
تسـتدعي الـى اجـل غيـر مسـمى ممثلهـا في 
باريس وتقلص سـفارتها في فرنسـا. واشار 

الى رد في المجالين التجاري والاقتصادي. 
«محاكـم  عقليـة  اوغلـو  داود  وانتقـد 
البرلمانيـون  عنهـا  يدافـع  التـي  التفتيـش» 
لـه  يكـون  «لـن  نـص  لتبنـي  الفرنسـيون 

صلاحية» على حد قوله. 

واضاف ان «القيم الاوروبية باتت مهددة. 
اذا تبنـى كل برلمـان احكامـا حـول التاريـخ 
وطبقهـا، فسـتفتح فتـرة جديدة مـن محاكم 

التفتيش في اوروبا». 
وتتهم تركيا الرئيس الفرنسي بالانتهازية 
الانتخابية مع اقتراب الانتخابات الرئاسـية 
التـي ترتدي اصوات الناخبـين الارمن البالغ 

عددهم 600 الف شخص اهمية.
الخارجيـة  وزارة  اكـدت  جانبهـا  مـن 
تكـرر  فرنسـا  ان  الاثنـين  امـس  الفرنسـية 
دعوتهـا تركيـا الـى «التهدئة» قبـل تصويت 
مجلس الشـيوخ على مشـروع قانـون يجرم 
انـكار ابادة الارمن، مؤكـدة ان انقرة «حليفة 

مهمة جدا».
وقال الناطق باسـم الخارجية الفرنسـية 
برنـار فاليـرو في لقـاء مع صحافيـين «ندعو 
الى التهدئة. تركيا شـريكة وحليفة مهمة جدا 

لفرنسا».

انقرة تهدد فرنسا باجراءات انتقامية اذا اقر قانون
تجريم انكار ابادة الارمن.. وباريس تدعو الى «التهدئة» 

■ الكويـت ـ ا ف ب: يأمـل الكويتيون الذيـن يتوجهون الى 
صناديـق الاقتراع في الثاني من شـباط/فبراير للمـرة الرابعة 
في سـت سنوات وضمن اسـتحقاق يوصف ب»التاريخي»، في 
اخراج البلاد من الخلافات السياسية المستمرة ولاعادة بلادهم 

الغنية الى سكة التنمية الاقتصادية.
وتاتي الانتخابات التشـريعية في خضم احتـدام التوترات 
الطائفيـة بـين الغالبيـة السـنية والاقليـة الشـيعية علـى وقع 
التوترات الاقليمية، وعلى خلفية قضايا فساد مفترضة واسعة 

النطاق وازمات سياسية متكررة منذ العام 2006. 
وتمـت الدعوة الى الانتخابات المبكـرة بعد ان اضطر رئيس 
الحكومة السـابق الشـيخ ناصر المحمد الصبـاح وحكومته الى 
الاسـتقالة في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد احتجاجات 

شعبية كبيرة قادها ناشطون شباب ونواب معارضون. 
وحل امير البلاد البرلمان بعد اسبوع من استقالة الحكومة. 

وقـام ناشـطون بقيـادة نـواب مـن المعارضـة فـي منتصف 
تشـرين الثاني/نوفمبر، باقتحام مجلس الامـة بعد ان منعتهم 
شرطة مكافحة الشغب من التظاهر باتجاه منزل رئيس الوزراء 

السابق الذي يتهمونه بالفساد. 
واسـتجوب الادعـاء العـام 13 نائبـا على الاقل علـى خلفية 
فضيحـة كبـرى باتت تعرف فـي الكويت بفضيحـة «الايداعات 
المليونيـة» وهـي تتعلـق بمبالغ ضخمـة اودعت في حسـابات 

نواب. 
كما تتهـم المعارضة رئيس الـوزراء السـابق بتحويل اموال 

عامة الى حساباته المصرفية في الخارج. 
وقال النائـب المعارض المخضـرم والرئيس السـابق لمجلس 
الامـة احمـد السـعدون ان «انتخابـات 2012 هـي اهـم واخطر 
انتخابـات في تاريـخ الكويت... لانهـا تأتي بعد حراك شـعبي 

شبابي ادى الى استقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الامة». 
من جانبه، قال المرشـح المستقل مبارك الحريص خلال تجمع 
انتخابي ان «مجلس الامة المقبل سيكون الاهم في تاريخ الكويت 
السياسـي... الجميع ينتظر يوم 2 فبرايـر لمعرفة النواب الذين 

يامل الشعب الكويتي ان ينتشلوا البلد من الحالة المتردية». 
ويخـوض 38 نائبـا سـابقا من اصـل 50 في المجلـس المنحل 
المعركة الانتخابية الى جانب 17 من النواب والوزراء السابقين. 

ويبلغ العدد الاجمالي للمرشحين 330 شخصا. 
وتشـارك 24 مرشـحة في الانتخابات بينهن النسـاء الاربع 
اللواتي دخلن التاريخ بفوزهن للمرة الاولى بمقاعد في البرلمان 

عام 2009. 
الناخبـين  اجمالـي  مـن   ٪54 حوالـى  النسـاء  وتشـكل 

الكويتيين. 
واقام المرشحون من مختلف المشـارب السياسية ديوانيات 
فـي خيام كبيرة يجرون فيها كل ليلة تجمعات انتخابية تتبعها 

مأدبات عشاء. 
وقد هيمنت مسالة الفسـاد بشكل كبير على مجرى الحملات 
الانتخابية وسـط دعوات متكررة لاصلاحات سياسـية جذرية 
ولتعزيـز اسـتقلالية القضاء، كما تلعب مسـالة اعـادة انعاش 

الاقتصاد المتباطئ دورا كبيرا في الحملات. 
وبالرغـم مـن الثـروة الضخمة التـي تملكها الكويـت، الا ان 
التنميـة فـي هـذا البلـد تبدو عنـد نقطـة الصفر تقريبا بسـبب 
الخلافات السياسية التي لا يلوح اي حل لها والازمات المتكررة 
بين المعارضة والحكومة، اذ اجبرت هذه الازمات سبع حكومات 

على الاستقالة في اقل من خمس سنوات. 
الحمـلات  فـي  كبيـرا  دورا  الناشـطون  الشـباب  ويلعـب 

الانتخابية وهم يدعمون مرشحي المعارضة. 
واطلق هؤلاء الشـباب «ميثاق الكويت 2012» الذي يتضمن 
سلسـلة مـن الاصلاحات المطلوبـة، كما قاموا بدعوة مرشـحين 

الى نقاشات مفتوحة. 
والاحزاب السياسـية محظورة في الكويت الا ان العديد من 

التنظيمات السياسية تعمل بحرية وتقوم بتقديم المرشحين. 
وتبدو المعركة الاساسـية فـي الانتخابات بين المعارضة التي 
تضـم مروحة واسـعة مـن التشـكيلات السياسـية الاسـلامية 
والليبراليـة والقومية اضافة الى المسـتقلين، والمعسـكر الموالي 

لرئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد. 

وقال النائب السابق والمرشح السـلفي خالد السلطان «انها 
معركة تدور بين قوى الاصلاح وقوى الفساد». 

والانتخابـات تتم لاختيـار اعضاء مجلس الامة الخمسـين. 
الا ان اعضـاء الحكومـة المعينة مـن قبل الاميـر يتمتعون ايضا 
بمقاعـد في البرلمان. وعادة تتألف الحكومة من 16 عضوا بينهم 

عضو واحد منتخب من مجلس الامة. 
ويشـغل عمومـا اعضـاء مـن اسـرة ال الصبـاح المناصـب 

الوزارية الاساسية. 
من جهته، اتهم النائب الشـيعي السابق حسن القلاف الذي 
يعد من حلفاء رئيس الوزراء السـابق، المعارضة بانها تسـعى 
لتقاسم السلطة مع الاسـرة الحاكمة، الامر الذي سيؤدي برأيه 

الى الفوضى في البلاد. 
ولا يعارض احد في الكويت حكم اسـرة آل الصباح المسـتمر 
منـذ اكثر من 250 سـنة، الا ان مجموعات سياسـية ومرشـحين 
يطالبون باصلاحات ديموقراطيـة بما في ذلك مطالبات بملكية 

دستورية تؤدي الى الحد من نفوذ الاسرة. 
حصتهـا  رفـع  علـى  بقدرتهـا  تفاؤلهـا  المعارضـة  وتبـدي 
فـي البرلمـان مـن 18 الـى 25 مقعـدا على الاقـل، علـى ان يكون 
الاسـلاميون السـنة المكـون الابـرز في هـذه الكتلة، بمـا يؤدي 
الـى سـيطرة المعارضة علـى المجلس الـذي يتمتـع بصلاحيات 

تشريعية ورقابية. 

الكويتيون يقترعون على امل انهاء الخلافات السياسية ووضع بلادهم على سكة التنمية طائرة امريكية بدون طيار تقتل
اربعة اسلاميين مفترضين في باكستان 

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ ا ف ب: قتـل اربعة متمردين اسـلاميين الاثنـين في غارة 
شـنتها طائـرة امريكيـة بدون طيار في شـمال غـرب باكسـتان، معقل حركـة طالبان 

وتنظيم القاعدة، حسبما اعلن مسؤولون عسكريون محليون.
واستهدفت الغارة آلية في منطقة ديغان التي تبعد 25 كلم عن ميرانشاه كبرى مدن 

ولاية شمال وزيرستان القبلية على الحدود مع افغانستان. 
وتعـد هذه المنطقة المعقل الرئيسـي للمتمردين ولا تسـيطر السـلطات عليها خارج 
ثكناتهـا العسـكرية.  وصرح مسـؤول في الاجهـزة الامنية رفض الكشـف عن هويته 
لوكالـة فرانس بـرس ان «طائرة امريكية بـدون طيار اطلقت صاروخـين على آلية ما 

ادى الى مقتل اربعة متمردين». 
واكـد مسـؤولون فـي الاسـتخبارات الغـارة وحصيلـة القتلـى. واوضـح هـؤلاء 

المسؤولون ان المتمردين الاربعة من التركمان، بدون اضافة اي تفاصيل. 
وقال احد المسـؤولين ان «الآلية اشـتعلت بعـد القصف والمتمرديـن طوقوا المنطقة 

وانتشلوا الجثث». 
ويتعذر تاكيد الحصيلة من مصدر مسـتقل اذ ان المتمردين الاسـلاميين يسـيطرون 

على هذه المنطقة. 
وغالبا ما تسـتهدف هـذه الطائـرات المتمركزة في افغانسـتان المجـاورة والتابعة 
لوكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية (سـي آي ايه) والجيش الامريكي، منذ 2004 
مقاتلـين من حركـة طالبان الافغانية او الباكسـتانية ومقاتلين مـن تنظيم القاعدة في 

هذه المناطق القبلية. 

■ عواصـم ـ وكالات: أفـادت تقاريـر 
امس الاثنين إن صحافيا أمريكيا مختطفا 
فـي الصومال مـازال قيـد الاحتجاز على 
الرغم مـن التقارير السـابقة التي زعمت 

الإفراج عنه. 
قـد  مسـلحون  مجهولـون  وكان 
اختطفوا مايكل سـكوت مور السـبت في 
بلدة جالكايو بوسـط الصومال المقسـمة 
بونتلانـد  و  جالمـودوج  ولايتـي  بـين 

المنفصلتين. 
ربيـورت  صومـال  موقـع  وذكـر 
الإلكترونـي الاخبـارى الاحد أن شـيوخ 
القبائـل تفاوضـوا مـن أجل الإفـراج عن 
سـكوت مـور ولكنهم نفـوا هـذا النبأ في 
وقت لاحق.  وقد عاش سـكوت مور الذى 
نشـأ فـى كاليفورنيا فـى برلـين منذ عام 
2006 وهـو يعمـل لصالح صحيفـة «دير 

شبيغل» ومؤسسات صحافية أمريكية. 
أن  إلـى  التقاريـر  بعـض  وأشـارت 
سـكوت مـور يحمـل الجنسـية الألمانيـة 

ولكن لم يتسن التأكد من هذه المعلومة. 
وتشـير السـيرة الذاتيـة له إلـى أنه 
أمريكي ولكـن الموقع الإلكتروني الخاص 
بـه يقول أن والدته ألمانية.  ولم تعلق أي 
من السـفارتين الأمريكيـة أو الألمانية في 
العاصمـة الكينية نيروبي التـي تتعامل 

مع الصومال على حادث الاختطاف. 
مـن جهة اخـرى اكـد الجيـش الكيني 
امـس الاثنـين ان اثنـين من جنـوده قتلا 
فـي معارك مـع الشـباب الاسـلاميين في 
الصومـال الذيـن يطاردهم منذ تشـرين 

الاول/اكتوبر في جنوب الصومال.
وقـال الناطق باسـم الجيـش الكيني 
ايمانويل شيرشـير ان احد افراد القوات 
المواليـة للحكومة الانتقاليـة الصومالية 
التـي تدخلـت في كينيـا لمسـاندتها، قتل 

ايضا في المعارك. 
هاجـم  انـه  الكينـي  الجيـش  واكـد 
الحكوميـة  القـوات  مـع  الاحـد  مسـاء 
الصوماليـة مواقـع للشـباب فـي بلدتي 

ديلبيو وهوسينغو على بعد نحو ثلاثين 
كيلومترا عن الحدود الكينية. 

خسـرت  «كينيـا  ان  شيرشـير  وقـال 
الانتقاليـة  الحكومـة  وقـوات  جنديـين 
خسرت احد افرادها» في الهجوم، مؤكدا 
ان الشـباب خسـروا احـد عشـر مقاتـلا 
قبـل ان ينسـحبوا.  ولا يمكـن التأكد من 
الحصيلـة من مصدر مسـتقل بينما ينفي 
المتمردون باستمرار الارقام التي يوردها 

الجيش الكيني عن خسائرهم. 
وتراجعت في الاشهر الاخيرة سيطرة 
الاسلاميين الشـباب على جنوب ووسط 
الصومـال بسـبب هجـوم يشـنه جنـود 
الاول/ تشـرين  منتصـف  منـذ  كينيـون 
اكتوبر والـذي يضاف اليـه توغل قوات 

اثيوبية في الشهر التالي. 
وحركة الشـباب التي تقاتل الحكومة 
الصومالية الانتقالية الهشة المدعومة من 
المجتمع الدولي، تبنت عددا من الهجمات 

الانتقامية في شمال شرق كينيا. 

مقتل جنديين كينيين في مواجهات مع المتمردين الشباب 
صحافي أمريكي مازال قيد الاحتجاز في الصومال 

على الرغم من التقارير التي زعمت الإفراج عنه

المحكمة الدولية تحاكم اربعة كينيين 
بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية 

■ لاهاي ـ رويترز: قالت المحكمة الجنائية الدولية امس الاثنين إنها سـتحاكم مرشحي 
الرئاسـة الكينيـة وليام روتو وأوهورو كينياتـا واثنين آخرين بتهمـة ارتكاب جرائم ضد 

الانسانية في أعمال عنف اندلعت بعد انتخابات عام 2008.
وأضافت المحكمة ومقرها لاهاي إن هناك أدلة كافية لمحاكمة المذيع براديو كينيا جوشوا 

آراب سانج ورئيس اتحاد موظفي الحكومة فرانسيس موثاورا.
وقال روتو إنه سيخوض انتخابات الرئاسة رغم قرار المحكمة.

حركة متمردة اثيوبية تؤكد احتجاز سياح المان
■ اديـس ابابـا ـ ا ف ب: اعلنـت حركـة اثيوبية متمـردة انها تحتجز سـائحين المانيين 
مؤكـدة انهمـا في «صحـة جيدة»، وذلـك بعد هجـوم اودى بحياة خمسـة سـياح آخرين 

الاسبوع الماضي في شمال شرق البلاد.
وفـي بيان نشـرته عـدة مواقـع تابعـة للمعارضـة الاثيوبية، حملـت الجبهـة الثورية 

الموحدة للعفر الجيش الاثيوبي مسؤولية مقتل هؤلاء السياح. 
وتابع البيان الصادر السبت «يمكننا ان نؤكد ان مواطنين المانيين خطفا في الوقت نفسه 
مع جنود اثيوبيين وانهما بامان وبصحة جيدة. كما نؤكد ان الافراج عنهما بشـكل سـلمي 

سيتم بعد مفاوضات سلمية مع الاطراف المعنية ومن خلال وساطة من اعيان المنطقة». 
واكدت الجبهة الثورية الموحدة للعفر ان «قواتنا قتلت 16 جنديا اثيوبيا واصابت نحو 
12 بجـروح الاثنين (16 كانون الثاني/يناير) خـلال مواجهات وقعت عندما فتحت القوات 

الاثيوبية النار على احد دورياتنا». 
وتابـع البيان «يمكننـا التاكيد بان الرعـاي الاوروبيين قتلوا بايدي القـوات الاثيوبية 

التي ترافقهم». 
وكانت الحكومة الاثيوبية اعلنت ان خمسـة سياح اوروبيين قتلوا خلال هجوم اتهمت 
اريتريـا بالوقوف وراءه ليـل الاثنين الثلاثاء في منطقة صحراويـة قريبة من الحدود بين 

البلدين. ولم تشر اديس ابابا الى مقتل جنود من قواتها في الهجوم. 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يدخـل الرئيـس 
يتعـرض  الـذي  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
منافسـيه  قبـل  مـن  حـادة  لهجمـات 
اعـادة  اجـل  مـن  المعركـة  الجمهوريـين، 
انتخابـه لولايـة ثانيـة مـع القائـه خطابا 
حول حال الاتحاد الثلاثاء امام الكونغرس 
يتمحـور حول الاقتصـاد ويتوقع ان يكون 

شديد اللهجة.
وينتظـر ان يلقـي اوبامـا خطابـه حول 
الكبيـر  السـنوي  الملتقـى  الاتحـاد،  حـال 
للسياسـة الامريكية، الثلاثاء عند السـاعة 
21,00 (الاربعـاء عنـد السـاعة 2,00 ت.غ) 
امـام البرلمانيـين فـي مبنـى الكابيتـول في 

واشنطن. 
مـن  اشـهر  تسـعة  حوالـى  وقبـل 
هـذا  سيشـكل  الرئاسـية،  الانتخابـات 
ويبـث  سـاعة  يسـتغرق  الـذي  الخطـاب 
مباشـرة، فرصـة للرئيـس ليعـرض علـى 
مواطنيـه خططـه فـي المجـال الاقتصـادي 
وهي تتمحور حول موضوع يركز عليه منذ 
اشهر وهو الدفاع عن الطبقات الوسطى في 
مواجهة الميسـورين.  وفي اوج الانتخابات 
التمهيديـة للجمهوريـين سـيحرص اوباما 
على ان ينأى بنفسـه عن السياسـات التي 

يدعو اليها خصومه. 
وقال السـبت في تسـجيل فيديو موجه 

«يمكننـا  الديموقراطيـين  مناصريـه  الـى 
الذهاب فـي اتجاهـين، الاول يخلـق فرصا 
اقـل ومسـاواة اقـل والثانـي يدفعنـا الـى 
العمـل بجـد ـ وهـذا الطريق هـو الصحيح 
كمـا اعتقـد ـ لبنـاء اقتصاد يعمـل من اجل 
الجميـع وليـس من اجـل قلة مـن اصحاب 

الامتيازات». 
وتحـدث عـن «خطـة لاقتصـاد امريكي 
يتم بنـاؤه لكي يسـتمر» مع اربعـة اهداف 
عمل: اعادة اطلاق قطاع التصنيع وتطوير 
طاقات بديلـة والتدريب المهنـي و»العودة 
الى القيم الامريكيـة» القائمة على «العدالة 
اوبامـا  وابـدى  بالمسـؤولية».   والحـس 
تصميمه علـى «بناء امريكا يتمتـع فيها كل 
واحـد بفرصته ويضع فيها كل واحد حجرا 
ويحترم قواعد اللعبة»، ملمحا ضمنا بذلك 
الى المرشـح الجمهوري ميـت رومني الذي 
يواجه انتقادات بسـبب ثروته الشخصية 

وممارساته كرجل اعمال. 
ويعتزم الخصـوم الجمهوريون لاوباما 
تحويـل انتخابات 6 تشـرين الثاني/يناير 
الى اسـتفتاء حول حالـة الاقتصاد الذي لا 
يـزال يجهد للنهـوض من الانكمـاش الذي 
سـجل بـين 2007 و 2009 رغـم تراجع كبير 

لمعدل البطالة. 
ويبدو ان معسـكر المحافظـين لم يتوحد 

بعد خلف مرشـح واحـد. فقد فـاز الرئيس 
السـابق لمجلـس النـواب الامريكـي نيوت 
غينغريتش في الانتخابات التمهيدية التي 
جرت السبت في كارولاينا الجنوبية ما ادى 
الـى تصـدع موقع رومنـي كالمرشـح الاوفر 
حظـا للفـوز بتسـمية الحـزب الجمهـوري 

لخوض الانتخابات الرئاسية. 
وكل المرشحين الجمهوريين متحدون في 
رفض فـوز اوبامـا. وقد اتخـذت هجماتهم 
منحى عنيفـا في الايام الماضيـة حيث اتهم 
غينغريتـش السـبت اوبامـا بانـه تسـبب 
«بكارثـة» خـلال ولايتـه. واكـد ايضـا ان 
النفـط  انبـوب  مشـروع  رفـض  الرئيـس 
العمـلاق «كيسـتون اكس ال» مـع كندا من 
مـن  المتشـددين  «اصدقائـه  ارضـاء  اجـل 

اليسار». 
وملف انبوب النفط ليس سـوى الفصل 
الاخيـر مـن الحـرب الدائـرة بـين اوبامـا 
والجمهوريـين فـي الكونغـرس منذ سـنة. 
والجمهوريـون يسـيطرون علـى مجلـس 
النـواب ولديهـم اقليـة معطلة فـي مجلس 

الشيوخ. 
لكـن فـي الاسـابيع الماضية، بـدا اوباما 
مصممـا على الـرد واتهم منافسـيه برفض 
اي تسـوية حـول رفـع الضرائب بالنسـبة 

للاكثر ثراء. 

اوباما يستعد لخطاب حاد اللهجة
 امام الكونغرس يركز على الاقتصاد
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مصر تحتفل بأول برلمان منتخب: الأخوان احتفلوا بـ«التمكين»
انتخاب سعد الكتاتني عن حزب «الحرية والعدالة» رئيسا لمجلس الشعب المصري 

اعتصامات للمطالبة باقالة اخ غير شقيق للرئيس اليمني من قيادة القوات الجوية

صالح يغادر مسقط الى امريكا... والشباب اليمنيون المحتجون باقون في الشارع

 القاهرة ـ «القدس العربي»

 من حسام عبد البصير:
انتخـب أعضـاء مجلس الشـعب المصري فـي أولى جلسـاتهم امس 
الاثنين محمد سعد الكتاتني النائب عن حزب «الحرية والعدالة» رئيسا 

لمجلس الشعب. 
وترشح ثلاثة نواب لرئاسة المجلس، من بينهم الكتاتني الذي حصل 
على 399 صوتا وعصام سـلطان على 87 صوتا ويوسف البدري عشرة 

أصوات. 
وكان الدكتـور محمـود السـقا رئيـس الجلسـة الإجرائيـة بمجلس 
الشـعب قـرر تشـكيل لجنة للإشـراف علـى انتخابـات اختيـار رئيس 
المجلس، تشـكلت مـن المستشـار محمود الخضيـري رئيسـا والمهندس 
محمـد الصاوي نائب حزب الحضارة وطارق سـباق نائب  حزب الوفد 
والدكتــــور عصـام العريـان ومعــــتـز علـي حـــسـن نائبي حزب 
الحرية، والدكتور عمرو حمزاوي المسـتقل، وفـوزي طلعت نائب حزب 

النور. 
وحصـد المصريـون أمـس الاثنين أحد أهـم إنجازات ثـورة الخامس 
والعشـرين من كانـون الثاني (ينايـر) بافتتاح أولى جلسـات مجلس 

الشعب المنتخب أدى 498 عضواً يمين القسم.

وشـهدت الجلسـة احداثـاً صاخبـة بسـبب إصـرار بعـض النـواب 
السـلفيين إضافـة جملة لنص اليمين الدسـتوري تسـببت في جدل بين 
النـواب، ففيما يقول نص القسـم: اقسـم بالله العظيـم ان أحافظ على 
سـلامة الوطن والنظـام الجمهوري وأرعى مصالح الشـعب وأن أحترم 
الدسـتور والقانـون، أصـر المحامي السـلفي ممدوح إسـماعيل محامي 
الإسـلاميين بـان يضيـف عبـارة «في مـا لا يخالف شـرع اللـه» غير أن 
رئيس الجلسـة اصر على أن يعيد النائب القسـم فاصر إسـماعيل على 
موقفه وتدخل النائب عمرو الشـوبكي ليقنعه بالالتزام بالنص، غير أن 

نواباً آخرين أصروا على موقفهم.
ولم يخل المشـهد من الطرافة حينما قام نواب من الأحزاب السـلفية 
على موقفهم فراحوا عقب انتهائهم من القسم أن يتمتموا بعبارة «في ما 
لا يخالف شرع الله» وعلى أثرهم قام نواب من قائمة «الثورة مستمرة» 
أن يرددوا في القسم جملة، «أن أحافظ على أهداف ثورة 25 يناير»، مما 
اسفر عن مزيد من الخلاف والجدل جدلا حادا أثناء قسم اليمين لأعضاء 
مجلس الشـعب عندما أضـاف إلى النص الأصلي للقسـم عبارة «في ما 

يرضي شرع الله».
ورد محمود السقا قائلا ان أي زيادة على النص الأصلي غير قانونية 
ولا يعتد بها مؤكداً للأعضاء أن لديهم مئات الجلسـات المقبلة بوسـعهم 
أن يبـدوا آراءهـم باسـهاب، ولـم يكد الهـدوء يعود للجلسـة حتى قام 
نواب من التيار السـلفي بطلب رفع الجلسـة لأداء صـلاة الظهر وهو ما 
رفضه السـقا، مما جعل العشرات منهم ينسحبون من القاعة حيث ادوا 

صلاة الجماعة ثم ما لبثوا أن عادوا للبرلمان.
وفـي بدايـة الجلسـة حرص محمـود السـقا المنتمي لحـزب «الوفد» 
ورأس الجلسـة الأولـى بصفتـه أكبـر الأعضـاء سـناً بتوجيـه التحية 
للشـهداء قائـلا، إنهـم «سـطروا بدمائهـم شـهادة ميلاد جديـد لحرية 

وكرامة كل المصريين»، كما اشاد بالمصابين.
كما وجه التحية للقوات المسلحة والمجلس العسكري الذي قاد البلاد 
في ظروف بالغة الصعوبة، وأضاف: مجلس الشـعب الذي أبصر النور 
اليـوم هو أول برلمـان بعد ثـورة 25 يناير التي أطاحـت بنظام الرئيس 
السـابق حسـني مبارك. وقـف أعضاء مجلس الشـعب الجديـد، دقيقة 
حداد على أرواح الشـهداء وحرص نواب حزب الحرية والعدالة الذراع 
السياسـية لجماعة الأخوان المسلمين على أن ينأوا بانفسهم عن الجدل 
والصخب الذي تسبب فيه نواب الأحزاب السلفية، حيث التزموا بنص 
القسم الوارد في الدسـتور، وتابع بعضهم الجدل بين النواب السلفيين 

ورئيس الجلسة بحالة من الدهشة.
وقـد رفض حزب «الحريـة والعدالة» اقامة جبهة مشـتركة مع النور 
السـلفي الذي حل ثانياً في الانتخابات، ويسيطرالاسـلاميون ممثلون 
فـي حـزب الحرية والعدالـة (الإخوان) الـذي حاز على 47 فـي المئة من 
جملة المقاعد تلاه حزب النور الذي جاء ثانياً بالأضافة لحزبي الإصالة 

والتنمية (الجماعة الإسلامية) والوسط الذي يرأسه ابوالعلا ماضي.
وفيمـا كان النـواب يـؤدون يمين القسـم كان قرابة عشـرة آلاف من 
أنصار التيار الاسـلامي يحتفلون بما اعتبـروه «النصر المبين والتمكين 

لشرع الله في الأرض»، حيث ظلوا منذ ساعات الصباح الباكر يرددون 
الهتافات الإسـلامية، غيـر أن هؤلاء فوجئوا بمسـيرة حاشـدة لفناني 
مصـر ومثقفيهـا رافعين لافتـات تطالب بحريـة الابداع، وتحـذر من اي 
إلتفـاف علـى مطالبهـم أو تضييق علـى حركـة الفن المصـري وكان في 
صـدارة الحضور الكاتب محمد سـالماوي وفاروق الفيشـاوي والمخرج 
خالد يوسف وليلى علوي وحسين فهمي وخالد صالح وداليا البحيري، 
وقـام وفـد من الفنانين بلقاء عشـرة من نـواب البرلمان حيث سـلموهم 

قائمة بمطالبهم.
ولايزال شارع القصر العيني الذي يقع على بعد امتار من مقر البرلمان 
مغلقـاً بكتلـة أسـمنتية تحجـب رؤيتـه، وفيمـا كان يحتفـل المصريون 
بانجازهـم الكبيـر المتمثـل فـي ولادة أول برلمان بعيد عـن التزوير على 
مـدار سـنوات حكـم مبـارك، كان ثـوار التحريـر يتدفقون علـى ميدان 
التحريـر للاحتفـال بالذكرى الأولـى لثورتهم المجيـدة واختلف الثوار 
في ما بينهم على جدول أعمال الأيام المقبلة، ففيما قرر بعض الأئتلافات 
التوجه نحو المركز الطبي العالمي الذي يقيم به الرئيس المخلوع من أجل 
القبض عليه وإقامة محاكمة عاجلة له، قرر آخرون التوجه يوم غد نحو 
مقر المجلس العسـكري واقتحامه من أجل القبض على اعضائه لمحاكمة 
أعضائه بتهمة قتل الثوار في احداث ماسـبيرو وشـارع محمد محمود، 
بينما يخطط آخـرون للزحف على وزارة الداخليـة واقتحامها لمحاكمة 
مـن يصفونهـم بقتلـة الثـوار ومعذبيهـم، فيما فجـر دعاة في الشـارع 
السـلفي وعلـى رأسـهم قيـادات في حـزب النـور مفاجأة، حيـث دعوا 

المواطنـين النزول لميدان التحرير من أجل الاحتفال بالثورة واسـتكمال 
باقـي أهدافها، بدأت وقائع الجلسـة بتلاوة قـرار رئيس المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة بدعوة المجلس إلـى الانعقاد وقـرار اللجنة القضائية 

العليا للانتخابات بنتيجة الانتخابات.
وكان حـزب الحرية والعدالة أعلن عن ترشـيح أمينه العام الدكتور 
محمد حسن الكتاتني لرئاسة المجلس وبدا التباين والاختلاف واضحا 
بـين أعضاء من حزب النور ونواب الأخوان، حيث حرص اعضاء النور 
علـى مشـاركة الكتلـة المصرية والثـورة مسـتمرة داخل قاعـة التحلي 
بأوشـحة كتـب عليهـا لا للمحاكمـات العسـكرية وهو ما رفضـه نواب 

الحرية والعدالة.
تم خلال الجلسـة تلاوة قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسـلحة 
المشـير محمد حسين طنطاوي رقم 199 لسنة 2011 بدعوة الناخبين الى 
انتخـاب اعضاء مجلس الشـعب وقراره رقم 300 لنفس السـنة بدعوة 
مجلس الشـعب وكذلك القرار رقم 43 لسنة 2012 بتعيين عشرة اعضاء 

بالمجلس.
وكانـت إحصائية عن مركز معلومات مجلس الشـعب، أن هناك 350 
نائبا جديدا يدخلـون البرلمان لأول مرة، من إجمالي عدد نواب المجلس 
البالـغ 498 (منتخبـين) ومن المفارقات أن سـعد الكتاتنـي، الأمين العام 
السـابق لحزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسـة مجلس الشعب كان 
يجلـس على نفس المقعد الـذي كان يجلس عليه الدكتور فتحي سـرور 

رئيس مجلس الشعب السابق منذ 1990 والمحبوس حاليا. 

■ صنعـاء ـ ا ف ب: غـادر الرئيـس اليمني علـي عبدالله صالح 
مسـقط متوجها الى الولايات المتحدة، حسـبما افادت وكالة الانباء 
اليمنيـة الاثنـين، فيمـا اكـد الشـباب المحتجـون اسـتمرارهم فـي 

الاعتصام وتخوفهم من «الاعيب صالح».
وكان صالح وصل مسـاء الاحد الى المطار السلطاني الخاص في 
مسـقط بعيد القائه خطابا في صنعاء، طلب فيه الصفح من الشعب 
اليمني، واكد فيه انه سيتوجه الى الولايات المتحدة للعلاج، واعدا 

بالعودة الى بلاده لقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام. 
وذكـرت وكالـة الانبـاء اليمنية ان صالـح «توجه الـى الولايات 
المتحدة لاسـتكمال ما تبقى من العلاج جراء الاصابات التي تعرض 

لها في الاعتداء الاجرامي الآثم على جامع دار الرئاسة». 
واشـارت الوكالـة الى ان صالح اسـتقل طائرة رئاسـية ترافقها 

طائرة رئاسية اخرى. 
من جهته، افاد مصدر مطلع مقرب من الرئاسـة بان «صالح سافر 

مع اولاده الصغار الخمسة وزوجته والدتهم». 
كما ان نجله الاكبر احمد كان موجودا منذ ايام في مسقط لترتيب 

زيارته القصيرة. 
ولم تشهد العاصمة اليمنية احتفالات بخروج صالح من البلاد. 

وقـال وليـد العمـاري، وهـو مـن قياديـي الشـباب المحتجين في 
صنعاء «لا نستبق الامور ... نخشى دائما من الاعيب صالح». 

واكد العماري لوكالة فرانس برس «سـنبقى في الساحات ويوم 
21 شـباط/فبراير  سـيحدد مسـتقبل اليمـن» في اشـارة الى موعد 
اجراء الانتخابات الرئاسـية المبكرة، التـي يفترض ان ينتخب فيها 

نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا للبلاد. 
وقال العماري «لن نحتفل الا عند محاكمة صالح». 

وبـدوره، اكـد القيـادي فـي المعارضـة البرلمانية محمـد قحطان 
لوكالـة فرانـس بـرس ضـرورة ان «يبقـى الشـباب في السـاحات 
حتـى يعلـن نائـب الرئيس عبـد ربـه منصور هـادي رئيسـا» بعد 
الانتخابـات المبكـرة.  وعـن تصـوره لظـروف خروج الشـباب من 
سـاحات الاعتصـام، قـال قحطـان «اتوقـع ان يتقدم الشـباب اليه 
(هـادي) بمطالبهم، وسـيعلن هو عنـد ذلك تأييده لمطالـب الثورة، 
وهي مطالب مشـروعة مثل الدولة المدنية وحرية التعبير ومكافحة 

الفساد، وعندئذ سيعود الشباب الى بيوتهم». 
وكان صالـح قد وقـع في تشـرين الثاني/نوفمبر اتفـاق المبادرة 
الخليجية لانتقال السلطة، الذي ينص على تسليم سلطاته لنائبه، 
كما حصل السبت على حصانة كاملة في مجلس النواب بموجب هذا 
الاتفاق.  وسمحت الولايات المتحدة للرئيس اليمني بتمضية «فترة 
محـددة» للعـلاج علـى اراضيهـا، كما اعلنـت الخارجيـة الامريكية 
الاحد. وقالت الخارجية الامريكية انها «وافقت» على طلب تأشـيرة 
للرئيـس اليمني للتوجه الـى الولايات المتحدة «بهـدف وحيد» هو 
تلقـي العلاج.  واضافت ان الرئيس اليمني «سـيمضي فترة محددة 

تتوافق مع الوقت المطلوب لهذا العلاج». 
وقال عبد الحفيظ النهاري المتحدث باسـم حزب المؤتمر الشعبي 

العام انها «رحلة علاجية ليس لها اي طابع رسمي». 
وعلـي عبد الله صالح (69 عاما) اصيب بجروح في تفجير داخل 
مسجد القصر الرئاسي في صنعاء في حزيران/يونيو ونقل اثر ذلك 
الى السـعودية، حيث تلقى العلاج طيلة ثلاثة اشهر، الا انه عاد الى 

اليمن بعد ذلك. 

وفي 23 تشـرين الثاني/نوفمبر، وقع في الرياض اتفاق المبادرة 
الخليجية لانتقال السـلطة فـي اليمن وحصل بموجـب هذا الاتفاق 

على حصانة كاملة هو ومعاونوه مقابل التخلي عن السلطة. 
وقبل اعلان مغادرته الى الولايات المتحدة، طلب الرئيس اليمني 

العفو عن اي «تقصير» طيلة 33 عاما من حكمه. 
وفـي خطاب متلفز قال صالح «إن شـاء الله سـأذهب للعلاج في 
الولايـات المتحـدة الامريكية وأعود إلـى صنعاء رئيسـا لـ(حزب) 
المؤتمـر الشـعبي العـام».  وتابع «اطلـب العفو مـن كل أبناء وطني 
رجالا ونسـاء عن أي تقصير حـدث أثناء فترة ولايتي الـ33 سـنة، 
واطلب المسامحة وأقدم الاعتذار لكل المواطنين اليمنيين واليمنيات، 

وعلينا الان أن نهتم بشهدائنا وجرحانا». 
وغـداة مغادرتـه، اعتصم عسـكريون يمنيون الاثنـين للمطالبة 
باقالـة قائـد القـوات الجويـة اليمنيـة الاخ غيـر الشـقيق لصالح، 

حسبما افادت مصادر عسكرية. 
واعتصـم جنـود وضبـاط فـي قاعدتـين جويتـين فـي العاصمة 
اليمنيـة صنعـاء وفي كبـرى مدن الجنوب عـدن ضد اللـواء محمد 

صالـح الاحمـر.  وتجمع المئات مـن ضباط وطياري قاعـدة الديلمي 
الملاصقـة لمطـار صنعاء امـام منزل نائـب الرئيس اليمنـي عبد ربه 
منصور هادي الذي يمسـك بالصلاحيات التنفيذيـة في البلاد. وقد 
هـدد المعتصمون بنصب خيام في مـكان اعتصامهم الى ان تتم اقالة 

اللواء محمد الاحمر. 
وذكـرت مصادر عسـكرية ان جنديـا رمى حذائه باتجـاه اللواء 
الاحمـر، بينمـا كان يلقـي خطابـا فـي قاعـدة الديلمـي مـا تسـبب 

بمواجهات في القاعدة. 
وتدخـل الحـرس الجمهوري الـذي يقوده نجل الرئيـس اليمني 
احمـد واسـتخدمت قواتـه الرصاص المطاطـي وخراطيـم المياه، ما 

تسبب بجرح خمسة جنود، بحسب المصادر نفسها. 
وتسببت هذه الحادثة بتوترات في قاعدة العند الجوية في عدن 
اذ نظـم جنودها اعتصامـا للمطالبة باقالة الاحمـر. كذلك قام رجال 
قاعدة طارق بمدينة تعز، جنوب صنعاء، بالاعلان عن اقالة قائدهم 
الـذي يتهمونه بالفسـاد وعينـوا ضابطا آخـر مكانه، حسـبما افاد 

ضباط. 

جانب من الجلسة الاولى للبرلمان المصري بعد الثورة... ومتظاهر يحمل لافته تطالب بالقصاص لدم شهداء الثورة

محكمة جنايات القاهرة تستأنف
نظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية 

«الملتقى الجنوبي» يلتقي السفير الامريكي لبحث مستقبل جنوب اليمن الجيش اليمني يرسل تعزيزات الى مدينة رداع التي تسيطر عليها «القاعدة» 

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: اسـتأنفت 
محكمة جنايـات القاهرة، صباح امس 
الاثنـين، بمقرها في أكاديمية الشـرطة 
بضاحيـة التجمـع الخامـس بالقاهرة 
الجديـدة، نظر قضية قتـل المتظاهرين 

خلال أحداث الثورة المصرية.
وأثبت المستشـار أحمد فهمي رفعت 
رئيـس الدائـرة الخامسـة بالمحكمـة، 
المتهمـين  حضـور  الجلسـة،  ببدايـة 
الذين مثلوا داخـل قفص الاتهام، وهم 
الرئيس المصري السابق حسني مبارك 
ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية 
الأسـبق حبيـب العادلـي وسـتة مـن 
ل غياب رجل  كبار معاونيه، فيما سـجَّ

الأعمال المصري حسـين سالم الموقوف 
حالياً باسبانيا.

وتواصـل المحكمـة اليوم الاسـتماع 
إلـى مرافعات محامـيّ باقـي المتهمين، 
بعـد أن اسـتمعت إلى مرافعـة المحامي 
فريـد الديـب رئيـس هيئة الدفـاع عن 
جلسـات  خـلال  السـابق،  الرئيـس 
متتاليـة منـذ الثلاثـاء الفائـت وحتى 

الأحد.
ويواجه مبارك والعادلي ومعاونوه 
تُهـم القتـل العمـد والتحريـض علـى 
القتل وإصدار أوامـر بقتل المتظاهرين 
السـلميين خلال ثـورة 25 يناير، وهي 
تُهـم تصـل عقوبتهـا، في حـال ثبوتها 

على المتهمين، إلى الإعدام وفقاً للقانون 
الجنائي المصري.

كمـا يواجـه مبـارك ونجـلاه عـلاء 
وجمـال ورجل الأعمال حسـين سـالم 
تُهـم التربّـح والفسـاد المالـي وتكوين 
باسـتغلال  مشـروعة  غيـر  ثـروات 

نفوذهم السياسي.
ر الإحصائيات الرسـمية عدد  وتُقـدِّ
المتظاهرين الذين قضوا، خلال أحداث 
الثورة ما بـين 25 يناير/كانون الثاني 
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متظاهـراً، بالإضافـة إلـى نحـو ثلاثة 
آلاف جريـح بعضهـم أصيـب بعاهات 

مستديمة.

امـس  وشـهود  سـكان  قـال  وكالات:  ـ  صنعـاء   ■
الاثنين إن الجيش اليمني ارسـل مزيدا مـن القوات الى 
بلـدة سـيطر عليها متشـددون يرجـح انهم مـن تنظيم 
«القاعدة» الاسبوع الماضي بعدما انهارت مفاوضات مع 

قائد الجماعة المتشددة.
وتوجهـت دبابـات ومركبـات مدرعـة صـوب رداع 
الواقعـة على بعد 170 كيلومترا جنوب شـرق العاصمة 
صنعـاء، بعد يـوم مـن مغـادرة الرئيس علـي عبدالله 

صالح اليمن للعلاج في الولايات المتحدة.
وتخشى المملكة العربية السعودية اكبر منتج للنفط 
في العالم والولايات المتحدة التي سـاندت صالح لفترة 

طويلـة كحليـف في حربهـا «ضـد الارهـاب»، أن تقوي 
حالة الشلل السياسي بشأن مصير صالح شوكة تنظيم 

«القاعدة» في البلاد.
وتدعـم الدولتان خططـا لتخلي صالح عن السـلطة 
بعـد فتـرة حكم اسـتمرت 33 عامـا بمنحـه حصانة من 
الملاحقـة القضائية عن مقتل محتجـين خلال الانتفاضة 

التي امتدت لعام ضده.
ودخل متشددون اسلاميون رداع قبل اسبوع بقيادة 
طـارق الذهب، قريـب المواطن الامريكي أنـور العولقي، 
الذي اتهمته واشنطن بلعب دور رئيسي في فرع تنظيم 
«القاعدة» في اليمن واغتالته في غارة بطائرة بلا طيار 

العـام الماضـي. وقـال شـهود إن الجيـش ارسـل قوات 
مدرعة ثقيلة الى البلدة امس الاثنين. وقال شاهد اسمه 
عبداللـه «بينما كنا نغادر رداع رأينا 15 دبابة واكثر من 
20 مركبـة مدرعة متجهة الى احدى القواعد العسـكرية 
على الطرف الغربي للبلدة». وقال شاهد اخر ان جنودا 
في نقاط تفتيش خارج البلـدة اخبروه بان التعزيزات 

هي لدعم هجوم على البلدة.
وقال الذهب إنه سينسـحب من رداع بشرط تشكيل 
مجلس يدير البلدة وفقا للشـريعة الاسـلامية والافراج 
عـن زمـلاء لـه محتجزيـن، بينهـم اخـوه نبيـل لكـن 

المحادثات فشلت.

التقـى  اي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
ممثلـون عن «ملتقـى الجنوبيـين» في 
اليمن امـس الاثنين السـفير الامريكي 
فايرسـتاين  جيرالـد  صنعـاء  فـي 
لبحث القضية الجنوبيـة، اثر مغادرة 
الرئيـس علـي عبـد الله صالـح البلاد 
للعـلاج في امريـكا. وقال بيـان صادر 
الملتقـى، تلقـت «يوناتيـد بـرس  عـن 
انترناشونال» نسـخة منه «ان ممثلي 
الجنوب ناقشـوا مع السـفير موضوع 
الانتخابات الرئاسية المبكرة، واختيار 

نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي كمرشح توافقي في اليمن».

وأضـاف البيـان أن ممثلي الجنوب 
أوضحـوا للسـفير تأييـد مقتـرح عقد 
مؤتمر للحـوار الوطني بين الجنوبيين 
فـي الداخـل، مشـيرين الى أنه سـبق 
وطرح على مبعـوث الأمين العام للأمم 
المتحدة جمال بن عمر مسـألة مساعدة 

الجنوبيين لحل القضية الجنوبية.
«الحـراك  بـين  مواجهـات  وتـدور 
الجنوبي» الذي يدعو لانفصال جنوب 

البلاد، وقوات في مدينة الضالع اليوم 
تسـببت بإغـلاق المصالـح الحكوميـة 
اثر مطالـب للحراك برحيـل الموظفين. 
وتجـري قيـادات جنوبيـة مؤتمـرات 
خارج اليمـن تدعو إلـى الانفصال عن 
شمال البلاد يقودها الرئيس الجنوبي 

السابق علي سالم البيض. 
وينـادي فصيـل آخر مـن المعارضة 
الجنوبية في الخـارج بقيادة المهندس 
حيـدر ابوبكر العطاس رئيس الوزراء 
اليمنـي، إقامـة فيدراليـة مع الشـمال 

يعقبهـا اسـتفتاء بعد خمس سـنوات 
لتقرير مصير جنوب اليمن الذي توحد 

مع الشمال في مايو/أيار 1990.
الجنـوب  ممثلـي  بيـان  ونسـب 
إلـى  سـابقين  وزراء  يضـم  الـذي 
إذا رأى  «انـه  السـفيرالامريكي قولـه 
الجنوبيـون أن مؤتمرا مـن هذا القبيل 
سـيكون مفيـدا فلـن تمانـع الولايـات 
المتحدة من أن يعقد وسـيقدم له الدعم 
شـريطة ان يكون تحت سقف الوحدة 

اليمنية».

4 مظاهرات تصل إلى مجلس الشعب المصري
للمطالبة بتنفيذ مطالب الثورة 

■ القاهــرة ـ يو بي اي: وصلت إلى محيط 
مبنــى مجلــس الشــعب المصري، بعــد ظهر 
امس الاثنــين، 4 مظاهرات ســلمية، انطلقت 
من مناطــق مختلفة فــي القاهــرة، للمطالبة 

بتنفيذ باقي مطالب الثورة المصرية.
وقد انطلقت المظاهرة الأولى من أمام مقر 
الاتحــاد العام للنقابــات العمالية المســتقلة 
فــي شــارع القصر العينــي وســط القاهرة، 
تطالب بتحديد حدين أدنى وأقصى للأجور 
وتطبيــق نظــام الضرائــب التصاعدية على 
الأرباح الرأســمالية، فيما طالب المشــاركون 
بالمظاهــرة الثانيــة، التــي انطلقت مــن أمام 
دار القضــاء العالــي، بالإفراج الفــوري عن 

الســجون  فــي  السياســيين  المعتقلــين  كل 
للمحاكمــات  التــام  والوقــف  العســكرية 
العســكرية للمدنيــين وتحويــل الجنائيــين 

للمحاكم المدنية.
وطالب المشــاركون في المظاهــرة الثالثة، 
التــي انطلقت من ميــدان عبــد المنعم رياض 
القريب مــن مجلس الشــعب، بـ»القصاص» 
من قتلــة متظاهري الثــورة المصريــة، بينما 
طالب مثقفون وفنانون شاركوا في المظاهرة 
الرابعــة التــي انطلقت من أمــام دار الأوبرا، 
بالتأكيد على حرية الرأي والتعبير والإبداع.

وقد احتشــدت أعداد كبيرة مــن المنتمين 
للتيــار الإســلامي، حــول مجلس الشــعب، 

ديــن هتــاف «اللــه أكبر..ظهــر الحق»،  مردِّ
و»أحمد عــز فين .. نواب الشــعب أهم»، في 
إشارة إلى أحمد عبد العزيز عز ممثل الأغلبية 
النيابية في عهد النظام السابق الذي أطاحت 

به ثورة 25 كانون الثاني/يناير.
وأقامت عناصــر الأمن حواجــز حديدية 
وأطواقــاً أمنية حول مبنى مجلس الشــعب، 
فيما انتشرت عناصر من الجيش في حديقة 

المجلس.
وكانت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب 
المصــري (البرلمــان) بــدأت صبــاح اليــوم، 
بحضــور 508 اعضاء من بينهــم 10 أعضاء 

معينين يُمثلون نواب الشعب.

مساعد وزيرة الخارجية 
الأمريكية يصل إلى القاهرة 

لبحث تطورات الأوضاع في مصر
■ القاهرة ـ د ب ا: وصل ميشــيل بوستر، مساعد 
وزيــرة الخارجيــة الأمريكية للشــؤون الديمقراطية 
وحقوق الإنسان والعمل، إلى القاهرة امس الاثنين، 
فــي زيارة لمصر تســتغرق ثلاثة أيــام يجري خلالها 

مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين. 
تتناول مباحثات المسؤول الأمريكي آخر تطورات 
الوضــع فــي مصــر على ضــوء عقد أولى جلســات 
مجلس الشــعب المصري والخطوات التالية في إطار 
تحقيــق الانتقــال الديمقراطــي بالبلاد، إلــى جانب 
بحث قضايا تتعلق بحقوق الإنســان وشؤون المرأة 

والطفل. 
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مصطفـى  قـال  ب:  ف  ا  ـ  اللـه  رام   ■
البرغوثي منسق لجنة الحريات التي شكلتها 
الاول  كانـون  فـي  الفلسـطينية  الفصائـل 
(ديسـمبر) الماضي، انه اصبح من المستحيل 
اجـراء الانتخابات التشـريعية والرئاسـية 

والمجلس الوطني في ايار (مايو) المقبل.
وقـال البرغوثـي لوكالـة فرانـس بـرس 
المركزيـة  الانتخابـات  لجنـة  رأي  «حسـب 
الفلسـطينية، اصبـح مـن المسـتحيل اجراء 
الانتخابـات في ايـار (مايـو) المقبـل وعلينا 
ان نعمل بسـرعة لضمان اجرائهـا هذا العام 
وهذا يتطلب ان تبدأ لجنة الانتخابات عملها 

في غزة». 
وكانت الفصائـل الفلسـطينية اتفقت في 
اجتمـاع المصالحـة الـذي عقـد فـي القاهـرة 
انتخابـات  اجـراء  علـى  الماضـي،  الشـهر 
فـي  وطنـي  ومجلـس  ورئاسـية  تشـريعية 

الرابع من ايار (مايو) المقبل. 
الفلسـطينية  الانتخابـات  لجنـة  ان  الا 
اعلنـت فـي بيـان صـدر عـن رئيـس اللجنة 

حنـا ناصر قبل ايام، ان اللجنة تعمل حسـب 
القانـون الـذي ينـص علـى ضـرورة اصدار 
مرسوم رئاسـي يحدد فيه موعد الانتخابات 

قبل موعدها المعلن بتسعين يوما. 
لكن الرئيس محمود عباس لم يصدر هذا 

المرسوم لغاية هذا اليوم. 
وتمنـع حكومة حماس التي تسـيطر على 
غـزة لجنة الانتخابات المركزية الفلسـطينية 
مـن العمل في القطاع، رغم ان لجنة الحريات 
المنبثقة عـن اتفاق المصالحة دعتها لتسـهيل 

عمل اللجنة. 
وقـال المدير التنفيذي للجنـة الانتخابات 
المركزية هشـام كحيـل ان اللجنة بحاجة الى 
سـتة اسـابيع على الاقل لاعادة فتح مكاتبها 
وتدريب كادرها في قطاع غزة، في حال سمح 

لها باستئناف عملها. 
وقال حنـا ناصـر الاثنين انه لـم يتم فتح 
مكاتـب اللجنـة فـي قطـاع غـزة بالرغـم من 
البيـان الذي صـدر قبل أسـبوعين حول فتح 

مقرات اللجنة. 

الفصائـل  عليـه  اتفقـت  مـا  وحسـب 
الفلسـطينية فـي القاهرة ايضـا، يفترض ان 
يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من المهنيين 
في اواخـر الشـهر الحالي، تتولى الاشـراف 

على هذه الانتخابات. 
وقال البرغوثي «لم تبـدأ مباحثات لغاية 
هـذه اللحظة لتشـكيل هـذه الحكومـة وهذا 
يجعل الشـعور بان المواعيد لا قيمة لها. لذلك 
يجب العمل بسـرعة على تنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه بما في ذلك تشكيل الحكومة الموحدة». 

ويفتـرض ان تلتقـي الفصائـل الفصائـل 
الفلسـطينية في الثاني من شـباط (فبراير) 
المقبـل في القاهرة تحت اسـم الاطار القيادي 
المؤقت، لبحث كافـة القضايا التي تم الاتفاق 

على تنفيذها. 
القاهـرة  «اجتمـاع  ان  البرغوثـي  وقـال 
الشهر الجاري سيكون حاسما، لانه سيبحث 
في عدة مجالات، ومنها ضمان تنفيذ ما اتفق 
عليـه واحتـرام المواعيـد التـي يتـم الاتفاق 

عليها». 

مصطفى البرغوثي يؤكد استحالة 
اجراء الانتخابات الفلسطينية في ايار المقبل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اختطفـت قـوة خاصة اسـرائيل ظهر 
التشـريعي  نائبـا فـي المجلـس  الاثنـين 
ووزير فلسـطيني سـابقا كانـا يحتميان 
بمقـر الصليـب الاحمـر فـي القـدس منذ 
اكثـر من عـام ونصـف العـام خوفـا من 
اقدام سلطات الاحتلال على ابعادهم عن 

المدينة المقدسة قسرا.
واوضحـت مصادر محلية بـأن القوة 
إسرائيلية الخاصة اقتحمت مقر الصليب 
الأحمـر الدولـي فـي حـي الشـيخ جراح 
بمدينة القدس، واختطفت النائب محمد 
طوطـح ووزير شـؤون القدس الأسـبق 

خالد أبو عرفة. 
ولا بد مـن الذكر أن أبو عرفة وطوطح 
بمقـر  مفتوحـا  اعتصامـا  يخوضـان 
الصليب الأحمر منذ أكثر من عام ونصف 
العـام احتجاجا علـى سـحب هويتيهما 
وأوراقهمـا الثبوتية وقـرارات إبعادهما 

من القدس مسقط رأسهما.
وكانـت قـوات الاحتـلال أبعـدت إلى 
مدينة رام الله مؤخرا النائبين محمد أبو 
طيـر وأحمـد عطـون، بعـد اعتقالهما من 
داخل خيمـة الاعتصام بالقـدس بجانب 
مقر الصليب والتي لجأوا إليها بعد تهديد 
المقدسـية  هوياتهـم  بسـحب  الاحتـلال 

وإبعادهم عن مدينتهم المقدسية.
أبوعرفـة  طوطـح  النائـب  وكان 
تلقيـا قبـل أسـبوعين اتصـالا هاتفيا من 
المخابرات الإسرائيلية أمهلتهما 48 ساعة 

للخـروج من خيمـة الاعتصـام ومغادرة 
المدينـة الا انهما لم يسـتجيبا الامر الذي 
نفذته قوات الاحتلال ظهر الاثنين بالقوة 
حيـث اختطفتهمـا مـن داخـل الصليـب 

الاحمر.
ومـن جانبـه اعتبـرت كتلـة التغييـر 
والإصـلاح التابعـة لحركـة حمـاس في 
المجلـس التشـريعي أن اختطاف طوطح 
الصهيونيـة  «بالجريمـة  عرفـة  وابـو 

الجديدة والمركبة».
وحملت الكتلة الاحتلال الإسـرائيلي 
مسؤولية اقتحام المؤسسات الدولية في 
إشـارة إلى اقتحام مقـر الصليب الأحمر 
فـي القدس المحتلة، مؤكـدةً أن ذلك دليل 
على «عربـدة الاحتـلال وضربه بعرض 
الحائـط لـكل القوانـين الدوليـة، وهـي 
دليل واضح على اسـتهتار الاحتلال بكل 

المواثيق والمعاهدات الدولية».
المؤسسـات  كل  الكتلـة  وطالبـت 
الحقوقية والدولية والبرلمانات العربية 
والإسلامية والدولية بالعمل على وضع 
«العربـدة  لهـذه  وعاجـل  وفـوري  حـد 
نـواب  بحـق  المتواصلـة»  الصهيونيـة 
دون  وممثليـه  الفلسـطيني  الشـعب 
وجود أي مسوغ أو مبرر قانوني لعملية 

الاختطاف والإبعاد القسري.
ومن طرفه قال عضو المجلس الثوري 
لحركـة فتح ديميتري دليانـي، إن حركة 
فتـح تدين اقتحام مقـر الصليب الأحمر، 
لأنه مؤشـر على عـدم احترام إسـرائيل 
بإطـلاق  مطالبـا  الدوليـة،  القوانـين 
سـراح الأسـرى، خاصة أعضاء المجلس 

التشريعي.

وأدانـت أمانة سـر المجلـس الثوري، 
اعتقـال النواب العرب مـن مقر الصليب 
الأمـر  واعتبـرت  القـدس،  فـي  الأحمـر 
تطـورا خطيـرا فيمـا أسـمته بالقرصنة 
نـواب  ضـد  المسـتمرة  الإسـرائيلية 
المجلـس التشـريعي، وتجـاوزًا للقانون 
الدولـي والأعـراف القانونية، وخروجا 
عـن إرادة المجتمـع الدولـي فـي حمايـة 
حقوق الإنسـان، وتطاولا على أهلنا في 

القدس.
حكومـة  أن  إلـى  الأمانـة  وأشـارت 
الاحتلال التي تدعي رغبتها في السـلام 
مـن خـلال اللقـاءات الاستكشـافية إنما 
تكشف عن وجهها الحقيقي في مصادرة 
المقدسـية،  الهويـة  وقتـل  الحريـات، 
لـلأرض  احتلالهـا  عمـر  واسـتطالة 

الفلسطينية.
الشـعب  أبنـاء  الأمانـة  ودعـت 
التطـور  هـذا  علـى  للـرد  الفلسـطيني 
بتحقيـق المصالحة الوطنيـة والالتفاف 
حـول القضيـة الأساسـية وهـي إنهـاء 
الدولـة  وإقامـة  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، 
كما دعت دول العالم وبرلماناته ومنظمات 
الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، للتدخل 
العاجـل لوضع حد لمـا وصفته بالعربدة 

السياسية الإسرائيلية.
الأوروبيـة  الشـبكة  واعتبـرت 
للدفـاع عـن حقـوق الأسـرى والمعتقلين 
تجـاوزت  إسـرائيل  أن  الفلسـطينيين» 
بمواصلـة  الحمـراء،  الخطـوط  كافـة 
اسـتهدافها رموز الشـعب الفلسـطيني، 
ضاربـة بعـرض الحائـط كافـة المواثيق 

م اعتقـال  الدوليـة والأمميـة التـي تجـرِّ
النواب المنتخبين، وتصنّف هذا الإجراء 

تحت بند 'الأعمال الإنتقامية».
مـن  تتخـذ  التـي  الشـبكة  وأضافـت 
لهـا،  رئيسـا  مقـرا  بالنرويـج،  أوسـلو 
أنـه «باعتقـال النائب طوطـح، والوزير 
السـلطات  فـإن  عرفـة،  أبـو  السـابق 
الإسـرائيلية تكـون قـد أرادت الإجهـاز 
على حالـة التضامن الدولـي مع النواب 
الأحمـر  الصليـب  مقـر  فـي  المعتصمـين 
الدولي، منـذ عـام 2010، احتجاجًا على 
تهديد السلطات الإسـرائيلية بإبعادهم 

عن القدس».
وكانـت قـوات الاحتـلال قـد اعتقلت 
التشـريعي  المجلـس  رئيـس  أيـام  قبـل 
الفلسـطيني د.عزيز دويـك والنائب من 
كتلة التغيير والإصـلاح البرلمانية خالد 

طافش من بيت لحم.
وفـي ذلـك الاطـار نظـم النـواب فـي 
تضامنيـاً  إعتصامـاً  الغربيـة،  الضفـة 
مـع الدويـك الاثنـين أمـام مقـر المجلـس 
التشـريعي في مدينة رام الله وبحضور 
ممثلين عـن الكتل البرلمانيـة في المجلس 

ومؤسسات المجتمع المدني.
اعتصامهـم  خـلال  النـواب  وشـدد 
علـى  والأقـوى  الوحيـد  الـرد  أن  علـى 
اعتقـال الاحتلال لرئيـس المجلس يكون 
بالسـماح للمجلس التشريعي بالإنعقاد 
لمناقشـة إعتداءات الاحتلال بحق رموز 
الشـرعية الفلسطينية كرد فعلي طبيعي 
على تصرفات الاحتلال التعسـفية بحق 

الشرعية الفلسطينية.
وطالب النواب السـلطة الفلسطينية 

يعتبران من قيادات حماس بالقدس

قوات الاحتلال تختطف نائبا فلسطينيا ووزيرا سابقا من مقر الصليب الاحمر بالقدس 

فلسطينيون يرفعون صور ابنائهم المعتقلين في السجون الاسرائيلية خلال اعتصام امام الصليب الاحمر في الخليل

■ رام اللـه ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول فلسـطيني كبيـر مقـرب مـن 
المفاوضات مع اسـرائيل الاثنين ان الفلسـطينيين مصممون على وقف 
اللقـاءات الاستكشـافية بعـد 26 كانون الثانـي (ينايـر) اذا لم توقف 

اسرائيل الاستيطان. 
وقـال المسـؤول الفلسـطيني الـذي فضـل عدم ذكـر اسـمه لوكالة 
فرانـس برس ان «اللقاءات الاستكشـافية تنتهي حسـب الموعد المتفق 
عليـه مع اللجنة الرباعية ما لم توقف اسـرائيل الاسـتيطان في عموم 

الاراضي الفلسطينية بما فيها في القدس الشرقية». 
وعقـدت ثلاثة لقاءات بـين وفدين فلسـطيني واسـرائيلي برعاية 
اردنية، خلال الاسبوعين الماضيين في محاولة لاحياء المفاوضات التي 

توقفت منذ ايلول (سبتمر) من العام 2010. 
ووصف مسـؤول فلسـطيني الاجتماعـات مع الجانب الاسـرائيلي 

«بالصعبة وبانها لم تحدث اي تقدم». 

وحـددت اللجنـة الرباعيـة للشـرق الاوسـط (الولايـات المتحـدة 
وروسـيا والاتحـاد الاوروبـي والامم المتحدة) السـادس والعشـرين 
مـن كانون الثانـي (يناير) موعـدا لمهلة للجانبين لعـرض مقترحاتهما 
المفصلة لرسـم حدود دولة فلسـطينية مستقبلية وحول الامن من اجل 

التوصل الى السلام. 
مـن جهته، قال عضـو اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحرير واصل ابو 
يوسـف لفرانس برس ان «ابرز نقاط الاستراتيجية الفلسطينية التي 
ستناقشـها القيادة الفلسـطينية في حال فشـل المفاوضـات هو التقدم 
بطلـب عقد اجتماع الدول الموقعة علـى اتفاقية جنيف الرابعة والتقدم 

بطلب العضوية في المنظمات الدولية». 
وذكـر من هذه المنظمات «محكمة العـدل الدولية والمحكمة الجنائية 
الدولية وتفعيل طلب عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة من خلال 

مجلس الامن وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال». 

الفلسطينيون مصممون على وقف اللقاءات 
الاستكشافية بعد 26 كانون الثاني

ورئيسها محمود عباس بالوقف الفوري 
للمفاوضات التي أقر أصحابها أنها عبثية 
والعودة لأحضان الشـعب الفلسـطيني 
وإطلاق سـراح المعتقلين السياسيين في 

سجون السلطة.

من جهتها اسـتنكرت الكتل البرلمانية 
اعتقـال الدويـك، مؤكـدة في كلمـات لها 
خـلال الاعتصـام علـى ضـرورة تطبيق 
فعـلاً  الوطنيـة  المصالحـة  تفاهمـات 
الصـف  وتوحيـد  الواقـع  أرض  علـى 

الفلسطيني الداخلي لمواجهة الإعتداءات 
الاسـرائيلية بحق الشـعب الفلسـطيني 

ورموزه وقياداته.
وناشـدت الكتل البرلمانية المؤسسات 
العاجـل  التحـرك  بضـرورة  الدوليـة 

للإفـراج عـن رئيس المجلس التشـريعي 
وإخوانـه النـواب المعتقلين في سـجون 
الحصانـة  خـرق  ووقـف  الاحتـلال 
البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء البرلمان 

الفلسطيني.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
حذر ربـاح مهنا رئيـس لجنة المصالحـة المجتمعية 
لتنفيـذ اتفـاق المصالحـة الفلسـطينية فـي حديث مع 
«القـدس العربـي» الاثنـين مـن سـعي حركتـي فتـح 
وحمـاس لادارة الانقسـام، وليـس لانهـاء الانقسـام 
المتواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصف 
عام 2007 ، وذلـك على ضوء التلكؤ الذي بات واضحا 

في التنفيذ من قبل الطرفين.
واشـار الـى ان ممثلـي حمـاس وفتـح فـي لجنـة 
المصالحـة المجتمعيـة يعطـوا انطباعا ايجابيـا، الا ان 
ذلك لا ينفذ على ارض الواقع، مضيفا «قضية المصالحة 
تتحـرك هنا وهنـاك، وانا اخشـى ان لا يكون المطلوب 
من طرح موضوع المصالحة انهاء الانقسام بل ادارته.. 

نحن نسعى لحل موضوع الانقسام وليس ادارته».
وتابـع مهنـا قائـلا «اخشـى مـرة اخـرى ان يكون 
هنالـك معيقات سـواء فـي فريق غزة اوفـي فريق رام 
الله، خاصة من المنتفعين اولا من عملية الانقسام ومن 
لهـم اجنـدات مرتبطـة بجهات غيـر فلسـطينية تعيق 

المصالحة».
وحـول امكانيـة ان يكون مـا يجري على السـاحة 
الفلسـطينية حاليـا هـو ادارة للانقسـام بـدل تنفيـذ 

اتفـاق المصالحة الـذي ما زال يـراوح مكانه قـال مهنا 
«نحن فـي لجنة المصالحة نسـعى لان نحول الموضوع 
من ادارة الانقسـام الى انهاء فعلي للانقسام»، متابعا 
«انـا اخشـى ان يتحول موضـوع المصالحة مـن انهاء 
الانقسـام لادارة الانقسـام» في ظـل عدم التـزام فتح 
وحمـاس بتنفيـذ اتفاق المصالحة بشـكل عملـي لغاية 

الآن.
واوضح مهنا لـ»القدس العربي» بأن هناك معيقات 
تعترض عمـل لجنة المصالحـة المجتمعية، مشـيرا الى 
انـه لغايـة الآن مـا زال الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس لـم يوفر لها مبلغا مـن المال للبـدء بالعمل فيما 
زالت حكومة حماس بغزة لم توفر مقرات عمل للجنة.
وتابـع مهنا قائلا: عمـل لجنة المصالحـة المجتمعية 
امامـه عـدة معيقـات واول هـذه المعيقـات ان عملهـا 
مرتبط ارتباطا وثيقا بسـير قضايا المصالحة الاخرى، 
فمثـلا اذا لـم توجـد حكومة واحـدة موحدة للشـعب 
الفلسطيني ولا يوجد جهاز امن واحد ولا يوجد قضاء 
موحد فهذا سيعيق عمل اللجنة، وثاني هذه المعيقات، 
النيـة الحقيقيـة لـدى فتـح وحمـاس بالاتجـاه نحـو 
المصالحة وترجمة ذلك الى افعال على الارض، وهذا ما 
نسـعى اليه في لجنة المصالحة، وثالـث هذه المعيقات 
نحـن في اللجنة انتهينا من الترتيبات الادارية بمعنى 

توزيع المهام وتشكيل اللجان ووضع خطة عمل».
لجنـة  تحتاجهـا  التـي  الزمنيـة  الفتـرة  وبشـأن 

المصالحـة المجتمعيـة لانجـاز مهامهـا قال مهنـا «نحن 
بحاجـة لعمل لمدة سـنتين وبحاجة الـى قضايا عملية 
وماديـة مثـل مقـرات وتجهيزهـا وبعـض الموظفـين، 
وطلبنـا مـن الاخ ابو مـازن مبلغا من المـال وطلبنا من 
قيـادة حمـاس فـي غزة مـن خـلال الحكومـة ان توفر 
مقـرات لنـا، لكـن لـم يعـط لنـا جـواب قطعـي محدد 
بالاسـتجابة لطلباتنا المادية لغاية الآن»، مشـيرا الى 
وجـود مماطلـة في توفيـر احتياجـات اللجنة سـواء 

المالية او توفير المقرات.
وتابـع مهنـا قائـلا «انـا اناشـد الرئيـس ابومازن 
وقيـادة حكومة حماس عبر جريـدة «القدس العربي» 
لجنـة  لطلبـات  اللازمـة  بالسـرعة  يسـتجيبوا  ان 
المصالحـة المجتمعية مـن ناحيـة توفير مبلغ مـن المال 
لهـا وتوفيـر مقـرات لعملها»، مشـيرا الـى ان الامرين 
المذكوريـن ضروريـان لمباشـرة اللجنة عملهـا، منوها 
الى ان المطلـوب حاليا توفير الامكانيات اللوجسـتية 

والادارية لبدء عمل اللجنة.
وبشـأن الاموال اللازمـة لدفع التعويضـات المالية 
لضحايا الاقتتال الداخلى اوضح مهنا بأن تلك الاموال 
سـتوفرها الحكومـة التـي اتفـق علـى تشـكيلها وفق 
اتفـاق المصالحة بالتعـاون مع جامعة الـدول العربية 
اضافـة للـدول العربيـة والاسـلامية علـى حـد قوله، 
مضيفا «نحـن نتصل مع جهات دوليـة لتوفير الاموال 

للتعويضات».

واشـار مهنا الى ان عمل لجنـة المصالحة المجتمعية 
المنبثقـة عـن اتفـاق المصالحـة واجتماعـات القاهـرة 
الاخيـرة التـي ضمـت جميـع الفصائـل يقتضـي دفع 
التعويضـات المالية، وقـال «المصالحـة المجتمعية فيها 
قسـمان، اولا تعويـض الضحايا، سـواء التعويضات 
عـن الاضـرار الماديـة اوالضحايـا البشـرية تعويضا 
مناسبا ماديا ومعنويا، ثم بعد ذلك ايجاد واشاعة جو 
التسـامح والعفو بين المواطنين وبعد ذلك يأتي تطبيق 
القانـون علـى من يخرج علـى القانون، وهـذا يحتاج 
للكثير من الامكانيات الماليـة والامكانيات التي تتعلق 
بتوحيـد المؤسسـات الجامعـة القضائيـة والحكومية 

والامنية للشعب الفلسطيني».
وشـدد مهنا علـى انتهاء اللجنـة من اعداد نفسـها 
ووضع الخطـط، وقال «لقد أتممنا كافة أمورنا ووزعنا 
الأعمـال علـى أعضـاء اللجنة لمـدة عام كامل لمباشـرة 
عملنـا ولكن مع نقـص الإمكانيات إضافـة للتجاذبات 
بـين فتـح وحمـاس يؤثر علـى عمـل اللجنة فـي قطاع 

غزة».
وللتغلـب على نقـص الامكانيات أشـار مهنا إلى أن 
اللجنـة توجهـت إلى عبـاس والحكومتين فـي الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة إضافـة إلـى الجامعـة العربية 
عبـاس  وطالـب  نشـاطاتها،  تمويـل  فـي  للمسـاعدة 
بالتدخل شخصياً من أجل مد اللجنة بالأموال اللازمة 

لبدء عملها على أرض الواقع. 

رئيس لجنة المصالحة المجتمعية يناشد عباس وحماس عبر «القدس العربي» توفير المال والمقرات 

رباح مهنا: اخشى ان يتحول موضوع المصالحة من انهاء الانقسام لادارة الانقسام

■ تـل أبيب ـ يو بي آي: مـددت الحكومة 
الأسـبوعي  اجتماعهـا  خـلال  الإسـرائيلية 
الأحـد لمدة عام واحـد سـريان التعديل على 
قانـون المواطنة الذي يمنع لم شـمل عائلات 
يحمـل  عربيـا  الزوجـين  أحـد  فيهـا  يكـون 
الجنسـية الإسـرائيلية والآخـر مـن الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وذكـرت صحيفـة «هآرتـس» الاثنـين أن 
جميـع الوزراء أيدوا تمديد سـريان القانون 
دان  المخابـرات  شـؤون  وزيـر  باسـتثناء 

مريدور الذي عارض قرار الحكومة. 
ويشـار إلـى أن حكومات إسـرائيل تمدد 

سـريان التعديـل علـى قانـون المواطنة لمدة 
عـام منـذ العـام 2002، ويتوقـع أن يتحـول 
التعديـل على هذا القانون مـن أمر احترازي 
إلـى قانون دائـم بعد إنهـاء صياغـة قانون 

جديد في وزارة العدل الإسرائيلية.
ونقلت «هآرتس» عـن مريدور، وهو أحد 
كبار المحامين الإسرائيليين، قوله إن القانون 

ليس تناسبيا ويميز ضد المواطنين العرب.
وأردف مريدور «خذوا حالة أحب خلالها 
شـخص من الخليل شابة من حيفا، فإذا كان 
هذا الشـخص يهودي فإنه بإمكان الزوجين 
العيش فـي حيفا، لكـن إذا كان عربيا فإنهما 

لـن يتمكنـا مـن القيـام بذلـك، وهـذا أمـر لا 
يمكننـي العيش معه، وأنـا أعرف أن المحكمة 
العليـا قـررت أن قانـون المواطنة دسـتوري 
لكن هذا لا يعني أنه ينبغي سن هذا القانون، 
فهذا قانون يميز ولا يسهم بالأمن وإنما يمس 

بالعرب وحسب». 
التعديـل  أن  إسـرائيل  حكومـة  وتدعـي 
علـى القانون جاء فـي أعقاب تكـرار حالات 
ضلوع أبناء لأزواج فلسطينيين من إسرائيل 
والأراضي الفلسـطينية في عمليات مسلحة 
وعمليـات تفجيريـة ضد أهداف إسـرائيلية 

وقعت خلال الانتفاضة الثانية.

حكومة إسرائيل تقرر تمديد سريان 
قانون يمنع لم شمل عائلات فلسطينية

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
كشـفت صحيفـة «هآرتـس» العبريّة 
في عددها الصـادر أمس الاثنـين النقاب 
عن أن قـادة اليهـود في بريطانيـا ألغوا 
اجتماعـا كان مقـررا مع رئيس السـلطة 
خـلال  عبـاس  محمـود  الفلسـطينية 
زيارتـه الأخيـرة إلى لندن في الأسـبوع 
الماضـي، وذلـك في أعقـاب طلـب ديوان 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي وضغوطات 
فـي  الإسـرائيلية  السـفارة  جانـب  مـن 
لنـدن. ونقلـت الصحيفة عن مسـؤولين 
التفاصيـل  علـى  مطلعـين  إسـرائيليين 
الإسـرائيلية  الحكومتـين  إن  قولهمـا 
والبريطانيـة حاولتـا ممارسـة ضغوط 
للتأثيـر على قـادة اليهود فـي بريطانيا، 
إذ أنّ الحكومة البريطانية برئاسة ديفيد 
كاميـرون، مارسـت الضغـط علـى قادة 
اليهـود لإخراج اللقاء إلى حيـز التنفيذ، 
فـي مـا عملـت حكومـة إسـرائيل علـى 

إفشاله. وساقت الصحيفة العبرية قائلةً 
إنه منذ حوالي السـنتين يُحـاول رئيس 
السـلطة عباس التقـرب مـن التجمعات 
اليهودية في كافة أنحاء العالم، وتنظيم 
لقاءات مع قادتهم، وعقد في هذا السياق 
الأرجنتينيّـة،  العاصمـة  فـي  لقـاءات 
بوينـس آيريـس وباريـس ونيويـورك 
وغيرهـا، باعتبـار أن توطيـد العلاقـات 
مـع اليهود يـؤدي إلـى زيـادة الضغوط 
على نتنياهو، بحسـب الصحيفـة، التي 
أوضحت أيضا أن الاتصالات لعقد اللقاء 
فـي لندن بـدأت قبل عدة أسـابيع تمهيدا 

لزيارة الرئيس عبّاس لبريطانيا.
عناصـر  الإطـار  هـذا  فـي  وتوجـه 
والسـفير  البريطانيـة  الخارجيـة  فـي 
عمانوئيـل  لنـدن،  فـي  الفلسـطيني 
حساسيان، إلى قادة اليهود لتنظيم هذا 

اللقاء.
وبحسب المسؤولين الإسرائيليين فإنّ 
مكتب رئيس الحكومة البريطانية ديفيد 
كاميـرون ووزارة الخارجية البريطانية 
وفـي  اللقـاء.  لعقـد  ضغوطـا  مارسـوا 

المقابل توجـه قادة اليهود فـي بريطانيا 
إلى السـفير الإسرائيلي في لندن دانييل 
طاوب بطلب معرفة وجهة نظر الحكومة 
الإسـرائيلية بشـأن اللقـاء، وكان الـرد 
الإسـرائيلي أنه من المفضل عدم عقد مثل 
هذا اللقاء. وجاء في الرد الإسرائيلي إنّه 
نظرا لأن محمود عبّاس لا يريد الاجتماع 
برئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو، فلا 
يوجـد سـبب بـأن يمنحـه اليهـود فـي 
بريطانيـا الشـرعية مجانا، وفـي أعقاب 

الرد تم إلغاء اللقاء.
 وتابعـت الصحيفـة أنـه فـي أعقـاب 
عبـاس  الرئيـس  أجـرى  اللقـاء  إلغـاء 
لقاءات أخرى وصفت بأنها شخصية مع 
عناصـر يهوديـة، وكان اللقـاء الأول مع 
رئيـس صنـدوق الاسـتثمار (بورتلاند) 
رونالد كوهين، وهـو رجل أعمال يهودي 
عمل على مشـاريع اقتصاديـة في الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة. كمـا اجتمـع مـع 
العالمـي  اليهـودي  الكونغـرس  رئيـس 
رون لاودر، والـذي كان يعتبـر مقربا من 
نتنياهـو، إلا أن العلاقـات بـين الطرفـين 

توتـرت فـي الشـهور الأخيـرة، وخاصة 
وجههـا  حـادة  انتقـادات  أعقـاب  فـي 
إلـى نتنياهـو بسـبب أدائه السياسـي، 
الوحيـدة  الطريـق  أن  اعتبـر  حيـث 
لإخراج إسـرائيل مـن عزلتها هـي البدء 
مسـبقة.  شـروط  بـدون  بمفاوضـات 
قالـت الصحيفـة إن أحـد المشـاركين في 
اللقاء مع الرئيس عبّـاس كان الملياردير 
اليهـودي، فويـو زيبلادوفيتـش، الـذي 
يترأس اللوبي الإسـرائيليّ في بريطانيا 
أشـهر  عدّة  قبـل  قـام  الـذي   BICOM
باسـتضافة اللقاء السـري الذي عُقد في 
لندن بين الرئيس الإسـرائيلي، شمعون 
بيريس، والرئيس الفلسـطيني، عبّاس، 
إيجـاد  بيريـس  خلالـه  حـاول  والـذي 
صيغة تفتح المجـال لتجديـد المفاوضات 
إلا  والفلسـطينيين،  الإسـرائيليين  بـين 
أن مسـعى بيريـس تم إحباطـه مـن قبل 
ولفتـت  أسـابيع.  عـدة  بعـد  نتنياهـو، 
الصحيفـة إلى أن ديـوان نتنياهو رفض 

التعقيب على ما ورد في الخبر.
وعلـى صلـة، أشـارت الصحيفـة إلى 

أن مبعوث رئيس الحكومة الإسـرائيلية 
المحامي يتسـحاك مولخو التقى السـبت 
الماضي في عمان رئيس طاقم المفاوضات 
الفلسـطيني صائـب عريقـات، فـي لقاء 
يعتبـر الرابع مـن نوعه خلال الأسـابيع 
الأخيـرة. ونُقل عن مسـؤول فلسـطيني 
قوله إنّه لم يحصل أي تقدم بشـأن خلق 
ظروف تسـمح باسـتمرار المحادثات بعد 
السادس والعشرين من الشهر الجاري. 
ومن المقـرر أن يجتمع مولخـو وعريقات 

مرة أخرى بعد غد الأربعاء.
إلـى  الفلسـطيني  المسـؤول  وأشـار   
أن عريقـات سـلم مولخـو رسـالة تطالب 
بإطلاق سـراح رئيس المجلس التشريعي 
عزيـز دويك، الـذي اعتقل قبل عـدة أيام، 
إضافـة إلـى إطـلاق سـراح 23 نائبـا فـي 
المجلس التشريعي المعتقلين في إسرائيل. 
كما جـاء أن عريقـات طلب إطلاق سـراح 
نحـو 130 أسـيرا فلسـطينيا مـن قدامـى 
الأسـرى والمعتقلين في الفترة التي سبقت 
اتفـاق أوسـلو، إضافة إلى إطلاق سـراح 

مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

عريقات طالب مولخو بإطلاق 130 أسيرا من قدامى الأسرى والمعتقلين إضافة للبرغوثي وسعدات والدويك

نتنياهو يُحبط اجتماعا في لندن بين الرئيس الفلسطيني وقادة اليهود في بريطانيا 
بعد عدة أشهر على لقاء بيريس سرا بالعاصمة البريطانيّة مع عباس

ب:  ف  ا  ـ  الفلسـطينية)  (الاراضـي  غـزة   ■
يعطـي الاختـراق الـذي حققته الاحـزاب السـلفية في 
الانتخابـات المصرية دفعا للجماعات السـلفية في غزة 
لتعزيـز مكانتها ما قـد يدفعها الى المشـاركة في الحياة 
السياسـية في القطاع الذي تسـيطر عليه حماس، كما 

رأى محللون سياسيون.
وقـال ناجي شـراب اسـتاذ العلـوم السياسـية في 
جامعـة الازهـر فـي غـزة ان «اهـم الـدروس لسـلفيي 
غـزة من فوز السـلفيين بمصر انـه يمكنهـم ان يحققوا 

بالانتخابات ما لم يحققوه في غيرها». 
واضاف ان الاختراق الذي احرزه سـلفيو مصر «قد 
يشـجع السـلفيين هنا (في غزة) تحت مسميات معينة 
على تشـكيل حزب سياسي لهم لمنافسة حركة حماس» 

في الانتخابات القادمة. 
ورأى ان «التيار السـلفي في غزة هـو امتداد للتيار 
السلفي في مصر ما سيجعل فوزهم ينعكس ايجابا على 

سلفيي غزة بالتعامل مع السياسة بواقعية اكبر». 
واثار فوز السلفيين في مصر ارتياحا لدى الجماعات 
السـلفية فـي غـزة الذيـن رأوا في هـذا التطـور «مظلة 

وسندا قويا». 
وابـدى ابو عبد اللـه الغزي احد كبار قـادة جماعة 
جيش الامة السـلفية الجهادية ارتياحـا ازاء «النصر» 
الـذي حققـه السـلفيون فـي مصر لكنـه متحفـظ على 
مشـاركتهم فـي الحكومة «لانهـم سـيتحملون بذلك كل 

اعبائها»، على حد قوله. 

وشـدد علـى ان نشـاط جماعتـه التـي يبلـغ عـدد 
اعضائهـا «مئات لكن انصارها بالآلاف»، لا يقتصر على 
العمل الدعوي والعسكري، موضحا انها تقوم «بنشاط 

سياسي وثقافي واجتماعي» ايضا. 
وجيـش الامة واحد من اربع جماعات سـلفية كبرى 
مع «جيـش الاسـلام والتوحيد» و»الجهـاد» و»انصار 

السنة». 
من جهته، لا يسـتبعد ابو المعتصـم الذي ينتمي الى 
احدى الجماعات السـلفية الجهادية في جنوب القطاع 
ان يدخـل السـلفيون الحياة السياسـية، لكنـه اكد ان 
«حياتنا السياسية يجب ان تكون بعيدة عن الاتفاقات 

مع العدو»، في اشارة الى اسرائيل. 
ورأى ان «المشاركة السياسية يمكن حينها ان تحقق 

انتشار دعوة الله مثل اخواننا في مصر». 
اما الشـيخ ياسـين الاسـطل رئيـس المجمـع العلمي 
للدعوة السـلفية فـي فلسـطين، وهو تيار دعـوي، فلا 
يـرى مانعا من المشـاركة في الحكم والسـلطة «اذا كان 

يحقق الدعوة الى الله». 
وشـدد الغـزي علـى العلاقـة «الطيبة» التـي تربط 
والوسـط  النـور  حزبـي  مـع  الامـة  جيـش  جماعتـه 
السلفيين في مصر اللذين حصلا على اكثر من 24 بالمئة 

من الاصوات في الانتخابات. 
وتوقع الغزي «تحرير فلسـطين خلال عشرة اعوام 

الى 12 عاما» بفعل التغييرات في المنطقة العربية. 
واكد ابو حذيفة وهو من جماعة سـلفية اخرى طلب 

عـدم ذكرهـا ان «انتصـار اخواننا» في مصر سيشـكل 
«سـندا لنـا الان وفـي المسـتقبل»، معبـرا عـن اعتزازه 
بتقديم جماعته «نصائح» لسـلفيي مصر «وحثهم على 

الجهاد». 
ويـدرك السـلفيون ان التغييـر علـى الارض نحـو 
اقامة دولة اسـلامية ليس سـهلا لان الاخوان المسلمين 
اغلبية «وسـيتحالفون من الليبراليين واليسار مثل ما 
حصل تونـس ولن يتحالفـوا مع السـلفيين»، على حد 

قول الغزي. 
وتتلقى بعض المجموعات السلفية التي يغلب عليها 
الطابع العسكري دعما من جهات محلية وخارجية غير 
معروفة. لكن الغزي اكد ان جماعته تعتمد على التمويل 

الذاتي «ومن بعض الخيرين الفلسطينيين». 
ويتجنـب سـلفيو غـزة الحديـث عـن اي علاقـة مع 
القاعـدة. ويقـول الغـزي «لا توجد اي علاقـة تنظيمية 

بالقاعدة». 
وبالرغم من ان حجم الجماعات السلفية في القطاع 
صغيـر بالمقارنة مع حركـة حماس المنبثقـة عن جماعة 
الاخـوان المسـلمين، الا ان تأثيرهـا يتزايـد لدى بعض 
الشـباب.  وعملت حكومة حماس على الحد من انتشار 
هذه الجماعات التي تعتبرهـا «متطرفة» وضربتها بيد 
مـن حديد العـام الماضي على خلفية اختطافها لناشـط 

ايطالي وقتله. 
كما تتهم حماس السلفيين بتنفيذ هجمات صاروخية 
من قطاع غزة على اسرائيل بالرغم من التهدئة الميدانية 

التـي تبرمها مـع الدولـة العبرية، لكنهـم يصرون على 
تحدي سـلطة حماس التـي يتهمونهـا بالضعف حيال 

اسرائيل وبالتراخي في فرض الشريعة الاسلامية. 
وقـال الغـزي ان علاقـة جيـش الامـة مـع حمـاس 
الاحسـان   (...) حمـاس  اداء  بتحسـن  «مرهونـة 
بالاحسـان»، مشـيرا الى عـددا من السـلفيين تعرضوا 

للملاحقة والاعتقال في غزة. 
لكن المحلل السياسـي ناجي شـراب يسـتبعد وقوع 
اي صـدام بـين حمـاس والسـلفيين خاصة ان سـلفيي 
مصـر يشـكلون «مظلة حمايـة لهم» واصبـح بامكانهم 

«اسقاط او مد عمر اي حكومة» قادمة في مصر. 
لذلـك، توقـع ان تبـدي حمـاس «قـدرا مـن المرونـة 

والتكيف مع سلفيي غزة». 
موقـف  تغييـر  ان  يـرون  المراقبـين  بعـض  لكـن 
الجماعات السلفية الفلسطينية الرافضة للمشاركة في 

الانتخابات قد يحتاج الى مراجعة فقهية. 
وقال استاذ التاريخ والعلوم السياسية في الجامعة 
الاسـلامية بغزة وليد المدلل ان تحول سـلفيي غزة الى 
السياسـة «ليـس سـهلا لانهم يبتعـدون عـن الحكم»، 
مشـددا على ان «السـاحة الغزية لها اعتبارات مختلفة 

عن مصر لوجود مقاومة الاحتلال». 
لكـن المدلل لا يتوقع «انتعاشـا» للسـلفية «اذا بقيت 
علـى مواقفهـا المتشـددة» فـي القطـاع خاصـة في ظل 
وجـود تيارات اسـلامية لهـا حضور كبيـر مثل حماس 

والجهاد الاسلامي. 

اختراق السلفيين في انتخابات مصر يعطي دفعا لسلفيي غزة
■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: ذكـرت صحـف إسـرائيلية الاثنين أن 
صراعـا دائـرا بـين رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
ورئيـس أركان الجيـش بيني غانتس حول هوية قائد سـلاح الجو 
المقبـل، وأن أحد المرشـحين يؤيـد هجوما عسـكريا إسـرائيليا ضد 

إيران فيما يعارضه المرشح الثاني.
وأعـرب قائد سـلاح الجو اللواء عيدو نحوشـتان عـن موافقته 

لإنهاء مهامه، في الوقت الذي يتنافس فيه ضابطان على خلافته.
وذكـرت التقاريـر الإسـرائيلية أن نتنياهـو يدفع بقـوة باتجاه 
تعيين سكرتيره العسكري اللواء يوحنان لوكير قائدا لسلاح الجو 
فيما مرشح غانتس للمنصب هو رئيس شعبة التخطيط اللواء أمير 

إيشل.
مرشـح  لوكيـر،  إن  أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وذكـرت 
نتنياهو، يؤيد شن هجوم عسكري إسرائيلي ضد المنشآت النووية 
الإيرانيـة، بينمـا يعارض غانتـس أن يتم فرض تعيين قائد سـلاح 
الجو عليه ويريد تعيين إيشل قائدا لسلاح الجو وأن إيشل يعارض 

هجوما عسكريا إسرائيليا ضد إيران. 
لكـن الصحيفـة نقلت عـن ضباط كبار فـي الجيش الإسـرائيلي 
قولهـم إن موقف لوكير وإيشـل متطابق حيال مهاجمـة إيران وأنه 

حتى الآن لم تتم مطالبتهما بطرح موقفيهما.
رغـم ذلك أشـارت الصحيفة إلى أنـه في جميع الأحـوال، دفعت 
قضيـة مهاجمة إيـران نتنياهو إلـى التدخل في اختيار قائد سـلاح 
الجـو، ولكن طالما لم يتم اتخاذ قرار بشـأن هوية قائد سـلاح الجو 

المقبـل فإنه لن يكون بالإمكان القول إنهـا عملية تدوير المناصب في 
هيئة الأركان العامة للجيش. 

تحدثـت تقاريـر صحافية إسـرائيلية فـي الشـهور الأخيرة عن 
صـراع خلـف الكواليـس بـين نتنياهو وغانتـس حول تعيـين قائد 
لسلاح الجو، لكن هذا الصراع وصل أمس إلى لجنة المراقبة التابعة 
للكنيسـت التي يرأسـها عضـو الكنيسـت روني بـار أون من حزب 

كديما المعارض. 
وشـارك غانتس في اجتماع اللجنة البرلمانية أمس، التي بحثت 
فـي تقرير مراقب الدولة حـول التعيينات في الجيش الإسـرائيلي، 
وعبر عن موقف حازم في ما يتعلق بحقه في حسم هوية قائد سلاح 
الجـو المقبل وقال إنه «يحظر تعيين ضباط خلافا لرأي رئيس أركان 

الجيش، وقائد سلاح الجو هو مثل أي ضابط آخر برتبة لواء». 
وأضـاف غانتس «أننـي لا أرى فرقـا بين قائد سـلاح الجو وبين 
قائـد سـلاح البحريـة أو قائـد الجبهـة الداخليـة، ومـن أجـل هـذا 
يوجد رئيس أركان، فهو يدعو المرشـحين وهو الذي يشـرح أسباب 
التعيـين، ورئيـس الأركان حصل علـى ثقة الحكومة مـن أجل إدارة 

شؤون الجيش وهكذا يجب أن تسير الأمور». 
ومن جهة ثانية أظهر غانتس موقفا لينا حيال تعيين نائب رئيس 

أركان الجيش ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.
وقال غانتس خلال اجتماع اللجنة البرلمانية إنه «لا يجوز تعيين أي 
ضابط برتبة لواء لا يوافق عليه رئيس الأركان، لكن من الجهة الأخرى 

فإنه ليس في جميع المناصب يجب أن يكون رأيي هو المقرر».

صراع بين نتنياهو وغانتس 
على هوية قائد سلاح الجو الإسرائيلي المقبل
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السعودية تؤكد 
أن الوضع في سورية 

بالغ الخطورة
■ الرياض ـ يو بي آي: رأى مجلس الوزراء السعودي، 
الإثنين، أن الوضع في سورية بالغ الخطورة ويتطلب من 

الجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية. 
ونقلـت وكالـة الأنباء السـعودية عن وزير الشـؤون 
الإجتماعيـة وزير الثقافـة والإعلام بالنيابة يوسـف بن 
أحمـد العثيمـين، قوله عقب الجلسـة الأسـبوعية لمجلس 
الـوزراء السـعودي التـي عقدت برئاسـة الملـك عبدالله 
بـن عبد العزيـز، إن المجلس ناقش الأوضاع في سـورية، 
وشدّد أن «الوضع في سورية بالغ الخطورة ويتطلب من 

الجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام الله». 
وأوضـح أن المجلس «إطلع على مطالبة مجلس جامعة 
الـدول العربيـة علـى مسـتوى وزراء الخارجيـة العرب 
خـلال إجتماعهم في القاهـرة، الحكومة السـورية وكافة 
أطيـاف المعارضـة السـورية بالبـدء فـي حوار سياسـي 
جـاد تحت رعاية الجامعة العربية بهدف تشـكيل حكومة 
وحدة وطنية تشـارك فيها السـلطة والمعارضة برئاسـة 
شـخصية متفق عليهـا تكـون مهمتها تطبيـق بنود خطة 
الجامعـة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسـية 

تعددية حرة بإشراف عربي ودولي».
وأشـار الى أن المجلس إستعرض موقف المملكة سحب 
مراقبيهـا مـن بعثـة المراقبـين العرب الـى سـورية «نظراً 
لعـدم تنفيـذ الحكومـة السـورية لأي مـن عناصـر خطة 
الحـل العربي التي تهدف أساسـاً لحقن الدماء السـورية 

الغالية». 
وكان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، أعلن 
مسـاء الأحد خـلال الجلسـة الإفتتاحية لاجتمـاع وزراء 
الخارجية العرب، أن المملكة ستسـحب مراقبيها من بعثة 
المراقبـين العرب في سـورية، قائلاً «لن نكون شـهود زور 

يستخدمنا أحد لتبرير جرائم بحق الشعب السوري».
وكانت اللجنـة الوزاريـة العربية وافقت إثـر اجتماع 
إسـتغرق اكثر من 4 سـاعات بعـد ظهر أمـس الاول، على 
التمديـد لبعثـة المراقبـين العـرب فـي سـورية لمدة شـهر 
واحد، ورفعت توصية بذلك إلى اجتماع وزراء الخارجية 

العرب.

 ■ القاهـرة ـ دمشـق ـ درعـا ـ وكالات: اعلـن 
المرصـد السـوري لحقوق الإنسـان مقتل خمسـة 
جنود مـن القوات النظامية السـورية وإصابة 13 
آخرين الاثنين في اشـتباكات مسـلحة فـي مدينة 

القصير بمحافظة حمص . 
وقـال بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسـخة 
منـه امـس: «قتـل خمسـة عناصـر مـن القـوات 
النظامية السـورية وجـرح 13 وذلك اثر اشـتباك 
مجموعات منشقة مع حاجز عسكري امني مشترك 

في قرية الزراعة التابعة لمدينة القصير اليوم». 
وكشـف تقرير وزعه المجلس الوطني السوري 
عن وصـول عـدد قتلى الأحـداث على يـد عناصر 
الأمـن والجيش التابعين للنظام السـوري الحاكم 
حتـى يـوم 21 كانـون الثانـي (يناير) إلـى 6581 
بينهـم 306 من النسـاء و448 مـن الأطفال في حين 
وصل عدد الجرحى المسـجلين إلى أكثر من 20 ألف 
جريح وأن عدد القتلى منذ بدء عمل لجنة المراقبين 

العربية قبل شهر واحد بلغ 759 شخصا. 
الى ذلك افاد المرصد السـوري لحقوق الانسان 
ان اكثـر من 150 الف شـخص تجمعـوا الاثنين في 
دوما بالقرب من العاصمة السـورية للمشاركة في 

تشييع 12 مدنيا قتلوا فجرا وفي الايام السابقة.
واعلن المرصد «شـيع اكثر من 150 الف مواطن 
جثامـين 12 شـهيدا انضموا فجـر» الاثنين والاحد 
والسبت، موضحا ان عدد المشاركين هو «الاضخم 

منذ انطلاقة الثورة» ضد النظام السوري. 
وردد المشـاركون فـي التشـييع هتافـات تأييد 
للجيـش السـوري الحـر الـذي يضـم فاريـن من 
الجيـش ويتمركـز فـي تركيا، حسـب مـا ظهر في 

تسجيل فيديو على موقع يوتيوب. 
وقـال الناشـطون ان قـوات الامـن لا تنتشـر 
سـوى على مداخل المدينة التي تبعد نحو عشرين 

كيلومترا عن العاصمة. 
الى ذلك أقدم مسـلحون بعد ظهـر الاثنين على 
اختطاف مدير صحة محافظة ادلب الدكتور بهيج 

دويدري.
وقـال مصدر مقـرب من عائلـة الدكتور دويري 
ليونايتـد برس انترناشـونال «اختطـف الدكتور 
بهيـج بعـد ظهر امس مـع انتهـاء الدواء مـن امام 
مديريـة الصحة من قبل مجموعة مسـلحة واقتيد 
الى جهـة مجهولة وتجري مفاوضات لاجل اطلاق 

سراحه».
والدكتـور دوديري فـي نهاية العقـد الخامس 

من عمره.
وشـهدت محافظـة ادلـب خـلال الاحتجاجات 
التي تشهدها سـورية العديد من حالة الاختطاف 
وكانت تسـتهدف ضباطا في الشرطة، وغالباً يتم 

دفع مبالغ مالية لاجل تحرير المختطف.
كمـا اقدمـت المجموعات المسـلحة علـى اغتيال 
عدد من الشـخصيات العلمية فـي المحافظة ومنهم 
الدكتـور سـمير قناطـري نائـب رئيـس صيادلـة 
سـورية والمسـؤول في الحـزب السـوري القومي 
مديـر  غنـدورة  ابراهيـم  الاجتماعي،والمهنـدس 

الاتصالات في المحافظة.
ولا يدع الجيش مجالا للشك بشأن من المسيطر 
الآن في درعا مهد التمرد المسـتمر في سـورية منذ 
عشـرة أشـهر.. فنقـاط التفتيش تحاصـر المدينة 
علـى  الرئيـس  صـور  تحمـل  التـي  والملصقـات 
الجـدران وضباط الأمن يتولـون القيام بدوريات 

الحراسة.
بالمتسـوقين  المكتظـة  الشـوارع  فـي  ولكـن 
والسـيارات تضطرم نار الخـوف والغضب تحت 

الرماد.
وتهتـف فتيات واقفات خارج المدرسـة قائلات 
«حريـة.. حريـة» بينمـا يمشـي صحافيـون مـن 

رويترز بالقرب منهم.
ويفشـل الطـلاء الأسـود علـى الجـدران تماما 
بكلمـة  والنقـوش  تحتـه.  النقـوش  إخفـاء  فـي 
«ارحـل» لا حصـر لهـا.. واصحبـت هـذه الكلمـة 
لازمة شـائعة الاسـتخدام فـي العالـم العربي منذ 
اندلاع احتجاجات في العام الماضي اسقطت حكام 
تونس ومصـر وليبيا ومثلت مصـدر الهام للتمرد 

في سورية.
وزارت رويتـرز درعـا وهي مدينـة فقيرة قرب 
الحدود السورية الأردنية في رحلة ترعاها الدولة 

برفقة مرافق من الحكومة.
وتهز الاضطرابات سورية في الوقت الذي تجد 
فيه القوات الحكومية صعوبة في قمع احتجاجات 

ضد الرئيس بشار الأسد تغذي تمردا مسلحا.
وتقول الحكومة إنها تقاتل متشددين مدعومين 
مـن الخارج فـي محاولة لزعزعة اسـتقرار الدولة 

ذات الاهمية الاستراتيجية.

وتقول الامم المتحدة ان أكثر من 5000 شـخص 
قتلوا في حملة القمع. وتقول سـورية ان 2000 من 

قوات الامن قتلوا على أيدي إرهابيين.
وكانـت درعا في السـهول الجنوبية بسـورية 
معقـلا للتمرد الـذي بدأ في اذار (مـارس). وخرج 
المتظاهـرون الغاضبـون الـى الشـوارع بعـد ان 
اعتقلت الشـرطة وعذبـت مجموعة مـن المراهقين 
الـذي كتبـوا شـعارات مناهضـة للحكومـة علـى 

جدران المدينة.
وسـحق الجيـش التمـرد فـي درعـا بعـد عدة 
اشهر لكنه انتشـر الى مدن في وسط سورية وفي 
المناطق الجبلية الشـمالية على الحـدود مع لبنان 

وتركيا.
ويتعـين علـى الزائرين الآن المـرور عبر خمس 
نقـاط تفتيش عسـكرية على الاقل لدخـول درعا. 
ويفتـش الجنود سـياراتهم ويفحصـون بطاقات 
هوياتهـم. وفى آذار (مـارس) اضـرم متظاهرون 
النار وأسـقطوا تمثالا لوالد بشـار الاسد الرئيس 
السـوري السـابق حافـظ الأسـد وهو رمـز لحكم 

الاسرة المستمر منذ 42 عاما في سورية.
والآن تشاهد صور كل من حافظ وبشار الأسد 

على واجهات المتاجر وشوارع المدينة.
ان  مسـؤولون  قـال  حكومـي  مبنـى  وفـي 
متظاهريـن اشـغلوا فيـه النـار تناثـرت شـظايا 

الزجاج المحطم في الطوابق.
وقـال اللـواء محمـد أسـعد قائـد الشـرطة في 
محافظـة درعـا «أحرقـوا مراكز الشـرطة والمباني 

الحكومية وهاجموا أكثر من 400 مدرسة هنا».
واضاف اللـواء أنه ينبغي للمعارضة ألا تحتج 
لأن الحكومـة وعـدت بإصلاحـات. ومنـذ بـدأت 
الطـوارئ  قانـون  الرئيـس  ألغـى  الاضطرابـات 
البغيض واعطى شـرعية لاحزاب سياسية اخرى 

غير حزب البعث الحاكم.
وقـال «اسـتجابت القيادة لبعـض مطالبهم».. 
إنهـم يطالبـون بالحريـة ولكن ليـس لديهم فكرة 

بشان ما هي الحرية».
ورفضـت كثير مـن جماعات المعارضـة الحوار 
مـع الحكومة وترفـض التفاوض فـي الوقت الذي 
بالاطاحـة  وتطالـب  القمـع  حملـة  فيـه  تسـتمر 

بالرئيس.
وعند المسـجد العمري في درعـا حيث اندلعت 

الجيش يسيطر على درعا مهد التمرد بسورية 
مقتل خمسة جنود وإصابة 13في محافظة حمص.. و150الف شخص يشاركون في تشييع قتلى بالقرب من دمشق

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

الوطنـي  النضـال  جبهـة  رئيـس  يؤكـد 
النائـب وليـد جنبلاط تمايزه يومـاً بعد يوم 
عن حـزب اللـه وقـوى 8 آذار المتحالف معها 
داخـل الحكومة، وهـو أطلق موقفـاً أمس هو 
الاول بعـد عودتـه مـن لقـاء أمير دولـة قطر 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وقد انتقد فيه 
موقف مندوب لبنان في الجامعة العربية من 
الموضـوع السـوري، وقـال «حبذا لـو يلتزم 
الاجتماعـات  فـي  الصمـت  لبنـان  منـدوب 
العربيّـة بـدل التنظير في سـبل الخروج من 
الأزمـة السـوريّة ويكتفـي بسياسـة النـأي 
بالنفـس حتـى اللحظـة، للحد مـن المزيد من 

ضرب لمصداقيّة الدولة اللبنانيّة».
وحيّا جنبـلاط «بيـان المثقفـين العلويين 
الذي جـاء ليرفض إلباس الثورة السـورية 

المطالبـة بالحريـة والكرامـة والديمقراطيّـة 
لباس الطائفيّة والمذهبيّة».

وتسـاءل «متـى سـيُصدر من أبنـاء جبل 
العـرب بياناً مشـابهاً، وهم الذيـن إنتفضوا 
ضد الظلـم الذي مثله الاسـتعمار الفرنسـي 
وقاده سـلطان باشـا الأطـرش وإلتقـى فيه 
مـع صالـح العلـي وإبراهيـم هنانو وسـائر 
الوطنيين السوريين، فكانت الثورة السوريّة 
الكبرى؟ فهل ظلم الأجنبي ظلم، وظلم المحلي 
ليـس ظلمـاً؟ وهـل يمكـن تصنيـف الظالمـين 
إسـتبدادهم  بحسـب  أم  هويتهـم  بحسـب 

وقمعهم؟».
القليلـة  واضـاف: «اذ نحيـي الأصـوات 
إنمـا الجبّـارة التي تتصاعد مـن جبل العرب 
رفضـاً للقهـر والاسـتبداد، نرفـض أن يقوم 
بعـض الوجهاء مـن أهـل الجبـل بتغطية ما 
تقـوم به السـلطات من قمع وظلـم ضد أبناء 
الشـعب السوري، وقد عاد المئات من الجنود 
الـدروز في نعوش إلى ديارهم. أما آن الأوان 
للجنود الدروز رفض الأوامر العسكريّة بقتل 

إخوانهم من أبناء الشعب السوري في حمص 
وحماه وإدلـب والمناطق السـوريّة الأخرى، 
وإلتـزام منازلهـم علـى الأقل؟».وتابـع: «في 
نفـت  قـد  طهـران  أن  صحيـحٌ  آخـر،  مجـال 
التصاريح المنسـوبة لقاسم سليماني وكذلك 
فعل السـفير الايراني فـي بيروت، ولكن كان 
من الأفضـل عدم صدور مواقـف كهذه. وهذا 
يؤكـد مجـدداً ضـرورة العـودة الـى هيئـة 
الحوار الوطنـي لبناء خطـة دفاعيّة لبنانية 
تلحظ سـبل الاستفادة من القدرات الدفاعيّة 
لسلاح المقاومة في مواجهة إسرائيل وتفضي 
الى إمساك الدولة اللبنانيّة بقرار الدفاع عن 
لبنـان ليبقى بمنأى عن التجاذبات الاقليميّة 
والدوليّـة. وللتذكير، فهذا مـا ورد في إتفاق 
بالاعتبـار  نأخـذ  ونحـن   .(2008) الدوحـة 
دائمـاً الجنـون الاسـرائيلي الـذي قـد يدفع 
المنطقـة نحـو الفوضـى مـن خـلال عـدوان 
مرفـوض علـى إيـران. والتصريـح الأخيـر 
للرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي يعكس 
القلق الغربي من مغامرات إسرائيليّة من هذا 

النوع». وختم «إننا نرفض إعادة إسـتخدام 
لبنان مرة جديدة كمنصة أو سـاحة لتصفية 
ونحيـي  والدوليّـة،  الاقليميّـة  الصراعـات 
شـجاعة السـيد مقتـدى الصدر الـذي رفض 
أيضـاً أن يكون العراق سـاحة مماثلة وحلبة 

لحروب الآخرين على أرضه».
بموازاة ذلـك، برز امس تمايـز جنبلاطي 
مـع حـزب اللـه فـي موضـوع مطـار رينيـه 
يعتـرض  فيمـا  إذ  القليعـات،  فـي  معـوض 
الحـزب علـى افتتـاح هـذا المطـار الواقع في 
أقصى شـمال لبنان ويعتبر البعض أنه يحد 
مـن نفـوذه على مطـار رفيـق الحريـري في 
بيروت، فقد قام الوزير الجنبلاطي المسـؤول 
عـن النقل غازي العريضي امـس بزيارة الى 
المطـار مؤكـداً الرغبـة فـي افتتاحـه. ورافق 
العريضي في الزيارة نواب من قوى 14 آذار. 
وسـأل العريضـي «هـل نريـد مطار الشـهيد 
رينيه معـوض في القليعـات أم لا؟ الحكومة 
أقـرت ذلك فـي بيانهـا الوزاري لـذا يجب ان 
نذهب بتنفيذ هذا الأمر». ورد على ملاحظات 

بعض الاطراف حول المطار فقال «احترم حق 
كل اللبنانيـين والقـوى السياسـية في طرح 
ملاحظاتهـم. مؤكـد ليـس أحد منا فـي موقع 
الاتهـام لا سـمح اللـه أو إننا ننجز مشـروعاً 
مشـبوهاً بل هذا قرار الحكومة، ولا يمكن لمن 
هـو في الحكومة أن يتهم نفسـه ولا يمكن لمن 

يؤيد الحكومة أن يتهمها بأمر وطني».
وعـن تخـوف البعـض مـن تحـول مطار 
القليعـات الـى منطقـة عازلـة أو ممـر آمـن 
مراقبـة  أي  دون  مـن  السـوريين  للنازحـين 
العريضـي «بعـض  قـال  اللبنانـي  للجيـش 
المبـررات والاعـذار التـي طرحت ليـس فيها 
والنقـل  العامـة  الأشـغال  لـوزارة  إسـاءة 
ووزيرهـا، ومع تقديري للجميع في الموضوع 
الوطني والانتماء وموضوع المطار والتوجه 
دون  آخـر  موقـع  أي  علـى  بالإقـرار  فكـروا 
التقـرب مـن وزارة الأشـغال ووزيرها. وكل 
الخطابات والبيانات والتصريحات معروفة 
في البازار السياسـي اللبناني، لكن ليس له 

أي موقع معين. 

لبنان: جنبلاط يزيد تمايزه عن حزب الله بعد عودته من قطر
والعريضي يؤيد العمل بمطار القليعات رغم اعتراضات الحزب

■ دمشق ـ نيقوسيا ـ القاهرة ـ وكالات:  رفضت 
دمشـق بشـكل قاطع مبـادرة عربية جديـدة لانهاء 
الازمـة السـورية تدعو الى تشـكيل حكومـة وفاق 
وطني خـلال شـهرين وتطالـب الرئيس السـوري 
بتفويـض نائبه صلاحيات كاملـة للتعاون مع هذه 
الحكومـة، فيمـا اكـدت جماعـة الاخـوان المسـلمين 
في سـورية الاثنين انها مسـتعدة لدراسـة المبادرة 
الجديـدة للجامعـة العربية، مشـيرة خصوصا الى 
«البنـد الـذي ينـص علـى تنـازل بشـار الاسـد عن 
مسـؤولياته لنائبه ليسـتطيع شـعبنا الانتقال الى 

المستقبل الذي يريد». 
ورأت الجماعـة فـي المبـادرة العربيـة الجديدة 
«انتقـالا بالموقـف العربي من دوامة التسـويف الى 
محاولـة التطويـر الجاد والملتـزم، ينم عن شـعور 

بالمسؤولية العربية».
وزيـر  تلاهـا  التـي  العربيـة  الخطـة  وتنـص 
الخارجية القطري الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبر 
آل ثانـي في ختـام الاجتماع الوزاري الذي اسـتمر 
خمـس سـاعات على «تفويـض رئيـس الجمهورية 
نائبـه الاول بصلاحيـات كاملـة للقيـام بالتعـاون 
التـام مـع حكومـة وحدة وطنيـة» يفتـرض ان يتم 

تشكيلها «خلال شهرين». 
ويفتـرض ان تـرأس حكومـة الوحـدة الوطنية 
«شـخصية متفق عليها» وان تكون مهمتها «تطبيق 

بنـود خطة الجامعـة العربية والاعـداد لانتخابات 
برلمانيـة ورئاسـية تعدديـة حـرة بموجـب قانون 

ينص على اجراءاتها وباشراف عربي ودولي». 
ودعـت الجامعـة العربيـة «الحكومة السـورية 
وكافـة اطيـاف المعارضة السـورية الى بـدء حوار 
سياسـي جاد تحـت رعاية جامعـة الـدول العربية 
فـي أجـل لا يتجـاوز اسـبوعين» مـن اجل تشـكيل 

الحكومة. 
وقـال رئيس الـوزراء وزير الخارجيـة القطري 
حمد بن جاسـم فـي مؤتمـر صحافي عقـب اجتماع 
القاهرة ان المبادرة العربية تهدف الى رحيل النظام 

السوري «سلميا». 
واضـاف «في حـال لـم ينفـذوا فنحـن ذاهبون 
الى مجلس الامن وسـنتخذ قـرارات ليس من بينها 
التدخل العسـكري»، داعيا مـن جديد الى «وقف كل 
اشـكال العنـف: والافراج عـن المعتقلـين وازالة كل 

«وجود مسلح من الشارع». 
وفي وقت مبكر من الاثنين، اعلن مصدر مسؤول 
في سـورية ان دمشـق ترفـض القـرارات الصادرة 
بشـأنها، معتبـرا انها «تدخل سـافر» في الشـؤون 

الداخلية السورية. 
القـرارات  «ترفـض  دمشـق  ان  المصـدر  وقـال 
الصادرة بشـأن سـورية خـارج اطار خطـة العمل 
العربية وتعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا 

فاضحـا  وخرقـا  الداخليـة  شـؤونها  فـي  سـافرا 
للاهـداف التي انشـئت الجامعة العربيـة من اجلها 

وللمادة الثامنة من ميثاقها». 
العـرب  الـوزراء  قـرر  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
«الاسـتمرار فـي دعـم وزيـادة عـدد بعثـة مراقبي 
الجامعـة العربيـة في سـورية وتوفير مـا يلزم لهم 
مـن الدعـم الفنـي والمالـي والاداري» وذلـك بهدف 

«تسهيل مهمتهم». 
ونشـر المراقبون في 26 كانون الاول (ديسـمبر) 
بعـد موافقة دمشـق علـى بروتوكول بشـأن مهتهم 
العنـف وسـحب  التـي تنـص علـى وقـف اعمـال 
الدبابات مـن المدن ومنح وسـائل الاعلام الاجنبية 

حرية التنقل. 
الاميـر  السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
سـعود الفيصـل فجر مفاجـأة باعلانه في الجلسـة 
الافتتاحيـة لاجتمـاع مجلـس وزراء الخارجيـة ان 
بلاده «ستسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب 
لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة 

الحل العربي». 
الـى  العـرب  الفيصـل «الاشـقاء  ودعـا سـعود 
الالتـزام بـكل جديـة ومصداقيـة بما قـرره مجلس 
تهـدف  عقوبـات  فـرض  حـول  العربيـة  الجامعـة 
للضغط على الحكومة السـورية لتلتزم فعلا لا قولا 
بما تعهدت به وهـي عقوبات الأصل فيها أنها مفعلة 

ومستمرة طالما لم نقرر مجتمعين الغاءها». 
ونددت لجان التنسـيق المحلية التي تمثل حركة 
الاحتجاج السـورية ضد نظام الرئيس بشار الاسد 
فـي الداخل بالمبادرة العربية الجديدة لوقف الازمة 
في سـورية، معتبـرة ان الجامعة العربية «فشـلت 

مرة اخرى» في ايجاد حل في سورية.
وقالـت لجـان التنسـيق المحليـة فـي بيـان ورد 
وكالـة فرانـس بـرس ان «الجامعة العربية فشـلت 
مرة اخرى في التوصل الى حل يرتقي الى مسـتوى 
تضحيات الشعب السوري العظيم ويتدارك مخاطر 
استمرار النظام في الاعتماد على القمع الوحشي». 

ورأت لجان التنسيق ان مقترح اللجنة الوزارية 
الجديـد «غيـر قابـل للتحقـق ويفتقـر الـى اليـات 
التنفيـذ كمـا لا يرسـم نهايـة لاعتماد النظـام الحل 
الامنـي المطلـق» مؤكـدة ان «السـوريين لـن يقبلوا 
حلا لا يتضمن تغييرا شـاملا وجذريـا لنظام القمع 

والفساد». 
كما اشـارت الى ان «المبادرة الجديـدة للجامعة 
العربيـة تعطي مهلة جديدة للنظـام وفرصة اخرى 
تتيـح له مجـددا الوقـت والغطـاء في مسـعاه الى 
وأد الثـورة وتحويـل المجتمـع السـوري الى ارض 
محروقـة» مؤكدة سـقوط 795 قتيلا مـن المتظارين 
منذ بدء المبادرة العربية الاولى مع انتشار المراقبين 

العرب في سورية. 

وتابع البيان ان «السـوريين فقـدوا الثقة بقدرة 
الجامعة العربية على اتخاذ مواقف حاسـمة تحقن 
دماءهم وتغل يد النظام عن جر البلاد الى الفوضى 
والخراب» مطالبا مجلس وزراء الخارجية العربية 
«باعلان فشـل مسـاعيه والتوجه بطلب المسـاعدة 
مـن هيئـة الامم المتحـدة لالـزام النظـام بالانصياع 

لمطالب الشعب السوري». 
كما رحب «تيار بناء الدولة السـورية» المعارض 
بقـرار جامعـة الـدول العربيـة (رقـم 7444) الـذي 
يشـكل انتقالا أوليا من قبـل الجامعة باتجاه إيجاد 
حـل جـذري للصـراع السياسـي الدائر فـي البلاد، 
والذي بدأت فيه الأوضاع الأمنية «تأخذ شـكلا أكثر 
تعقيدا يهـدد البلاد بالوقوع بمآزق سـيصعب على 

الجميع السيطرة عليها لاحقا « . 
يتزعمـه  الـذي  المعـارض  التيـار  اعتبـر  وكمـا 
المعـارض العلماني السـوري لؤي حسـين في بيان 
لـه تلقـت وكالـة الأنبـاء الألمانية نسـخة منه امس 
أن «المبـادرة السياسـية التـي أقرتهـا الجامعـة في 
اجتماعهـا الأخير، رغـم أنها تسـتجيب بمضمونها 
لرؤيـة التيـار ومواقفـه، التـي أعلنهـا والتـي أبلغ 
الجامعـة بهـا دوما، إلا أنهـا تفتقد لتصنيع سـوري 
يحدد لها تفاصيلها ويسـتبدل فيها بعض مسميات 
هيئاتهـا (حكومة الوحدة الوطنيـة قد لا تتمكن من 
القيـام بمهمة السـلطة الائتلافية بـين جميع القوى 

الفاعلـة)، والأهـم مـن ذلـك أن يضـع آليـات إقناع 
جميع الأطـراف القبول بها والمضي لتحقيقها. وهذا 
مـا نتوقـع تحقيقه من خـلال مجيء مبعـوث الأمين 

العام للجامعة « على حد تعبيره . 
وتابـع بيـان التيـار أن «المبـادرة لا تلحـظ أمـر 
القيـادات الميدانيـة الحقيقيـة التـي تشـكل قـوى 
المعارضة الرئيسـية، بل تكتفـي بالتركيز على قوى 
المعارضة السياسية التي تتواصل معها فقط، وهذا 

لن يساهم في الحل إطلاقا». 
وقال البيان المعارض للسـلطات السـورية «من 
ناحيـة ثانيـة، فإن التيـار بقبولـه وترحيبه ببعثة 
مراقبي جامعة الـدول العربية فإنه يجد لزاما عليه 
القبول والإقرار بما يأتي بتقريرها. ويأمل من جميع 
الأطـراف أن تعتمد نفس المبدأ، وبالأخص السـلطة 
التي أكد التقرير بشـكل حاسم عدم التزامها الكامل 

والفوري بتعهداتها تجاه الجامعة». 
ومـن جهتـه انتقـد وزيـر الخارجيـة اللبنانـي 
عدنان منصـور الاثنين قرار جامعة الـدول العربية 
حول سـورية، معتبرا انه «يركـز على طرف واحد» 

ولا يقود الى حل.
وكان منصور يتحـدث الى الصحافيين في مطار 
بيروت الدولي لدى عودته من القاهرة حيث شارك 

في اجتماع وزراء الخارجية العرب حول سورية 
ولـم يصـوت لبنـان علـى خطـة الجامعـة التي 

طلبت من الرئيس السـوري بشـار الاسـد تفويض 
صلاحياتـه الـى نائبه بعد تشـكيل حكومـة وحدة 
وطنية، وذلك انسجاما مع سياسة «النأي بالنفس» 
الوضـع  ازاء  اللبنانيـة  الحكومـة  تعتمدهـا  التـي 

السوري. 
وقال منصور انه طالب خلال الاجتماع الوزاري 
«ان يكـون وقـف اطـلاق النـار (فـي سـورية) مـن 
الجانبين، فكان التركيز فقط على جانب السلطة في 

سورية لكي توقف عمليات القتل». 
واضاف «لا يمكن السير في هذا الطريق من دون 
ان يطلـب ذلك من الطرفين معـا. التركيز على طرف 
واحـد من دون الاخر لا يسـاعد علـى الحل، وهذاما 
ستثبته الايام القادمة». وتابع ان القرار الذي صدر 
عـن الجامعـة العربيـة «ليس لـه اي علاقـة بتقرير 
الـى ان «التقريـر كان  العـرب»، مشـيرا  المراقبـين 
ايجابيا وموضوعيا»، لكن قرار الجامعة «فيه بنود 

غير متوازنة».
وقال وزير الخارجية ردا على سـؤال ان «الامور 
لا تسـير بالشـكل الايجابـي الـذي نريـده والـذي 
يؤدي الى نتيجة مرضيـة وهذا قد يعقد من الامور، 
خصوصا ان هناك قرارا يتعلق بدولة وهذه الدولة 
التي هي سورية ترفضه (...) نظرا لنصوص واردة 
فيه تتعلق بالشـأن الداخلي السـوري وبالسـيادة 

السورية».

وزير الخارجية اللبناني انتقد القرار جامعة.. ولجان التنسيق المحلية تندد.. وتيار بناء الدولة يرحب

دمشق ترفض مبادرة عربية جديدة تقضي بنقل السلطات.. وجماعة الاخوان المسلمين مستعدة لدراستها

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر في 
المعارضة السـورية ان طهران وسطت أنقرة 
للتدخل بهدف الإفراج عن الخبراء الإيرانيين 
السـبعة المخطوفين داخل الأراضي السورية 
منـذ أكثـر مـن شـهر، وأضافـت المصـادر ان 
مسـؤولين أمنيين إيرانيين أبلغـوا نظراءهم 
الأتـراك رغبـة طهـران بـأن تتوسـط تركيا 
عبـر نفوذها وتأثير لدى ما يسـمى «الجيش 
الخبـراء  عـن  للإفـراج  الحـر»  السـوري 
الإيرانيين السـبعة المخطوفين والذين كانوا 
يعملون لصالح محطة توليد كهرباء سورية 

«جندر».
وتعتبـر أنقرة مـن أكثر الـدول الإقليمية 
تأثيراً على قيادة الجيش السـوري الحر إذ 
تستضيف في أراضيها قائده العقيد رياض 

المسـؤولين  أن  المصـادر  وقالـت  الأسـعد، 
الأتـراك أبلغـوا نظراءهـم الإيرانيـين بـأن 
مـع  مباشـرة  بعلاقـات  ترتبـط  لا  بلادهـم 
«الجيـش السـوري الحـر»، وأن قيادتهم قد 
تتوسـط مـع أعضـاء فـي المجلـس الوطني 
غليـون  برهـان  يرأسـه  الـذي  السـوري 
للتأثير في قيادة الجيش الحر والإفراج عن 

المخطوفين الإيرانيين.
وتقـول شـركة إدارة مشـاريع محطـات 
الطاقـة فـي إيـران، وهـي الجهة التـي كان 
يعمـل لصالحهـا المُختطفـون قبـل انتدابهم 
الرهائـن  أسـر  «إن  سـورية،  فـي  للعمـل 
وزملائهم يشـعرون بالقلق علـى حياتهم»، 
ة في  وأهـاب بهنـام ، مديـر العلاقـات العامَّ
ة  الشـركة المذكورة، بالهيئات الدولية المعنيَّ
لكـي تسـاعد على إطـلاق سـراح المختَطفين 
الإيرانيين في سـورية، ونقلت وكالة الأنباء 
حقيقـي  عـن  «إيرنـا»  الإيرانيـة  الرسـمية 
في الشـركة كانوا  قوله إنَّ خمسـة مـن موظَّ
قـد اختُطفـوا فـي البدايـة، بينمـا اختُطـف 

الآخران عندما ذهبا لتقصي أسباب اختفاء 
زملائهم.

عـن  منشـقة  عسـكرية  مجموعـة  وكان 
الجيـش السـوري النظامـي ومنضويـة في 
يقودهـا  الحـر»  السـوري  «الجيـش  إطـار 
المـلازم أول المنشـق «عبـد الـرزاق طلاس» 
قد عرضت صوراً تُشـرت في مجلة فرنسـية 
للمخطوفـين الإيرانيـين متهمـة إياهم بأنهم 
ينتمون للحرس السوري الإيراني وجاؤوا 
يدعمـون قوات الأمن السـورية في تصديها 
للحركة الاحتجاجية التي تشهدها سورية، 

وأنهم ليسوا خبراء أو موظفين مدنيين.
وكان نائـب وزير الخارجيـة والمغتربين 
فيصـل المقداد أكد لـدى لقائه بسـفير إيران 
في سـورية محمد رضا رئوف شيبانيان أن 
«القيـادة السـورية تتابع مصير المهندسـين 
الايرانيـين المختطفين باهتمـام بالغ»، وقال 
جهودهـا  كل  تبـذل  «سـورية  ان  المقـداد 
للافراج عن المهندسـين الايرانيين المختطفين 

في سورية».

طهران تتوسط أنقرة الضغط على «الجيش الحر» 
للإفراج عن المخطوفين الإيرانيين السبعة

سوريون يسيرون بالقرب من دبابة محروقة وبنايات مدمرة في حمص

اشـتباكات خـلال الاحتجاجـات يحيـط الجنـود 
ونقـاط التفتيـش بالمبنـى. وينظر المـارة للغرباء 

بعين الشك.
ولـم يلحـق بالمسـجد فيمـا يبـدو اي اضـرار. 
حولـه  مـن  التجاريـة  المحـال  أصحـاب  ورفـض 

الحديث.
وقـال بائـع «اذهـب ولا تثـر مشـاكل لـي.. اي 

شخص يريد ان يرى الحقيقة بامكانه رؤيتها».
واقتربت صحافية سـورية مـن رويترز لتقول 
انهـا تعرضت للتهديد لانها ابدت تاييدها للرئيس 

الاسد.
واضافت رافضة كشف هويتها «قلبي يعتصره 
الحـزن. عندما اشـاهد مـا يحدث لبـلادي يتمزق 

قلبي.. يريدون ارهابنا هنا في درعا.. لماذا؟»
وقـال اللواء محمد اسـعد ان المدينـة الان امنة 
وتحت سيطرة الدولة. واضاف انه تم الافراج عن 
200 معتقـل في المدينـة. ويقول نشـطاء ان الوف 

السوريين سجنوا منذ بدء الاضطرابات.
واضاف «الحياة عادية الان والطرق مفتوحة. 
مـا تبقـى هـو عـدد قليـل مـن المسـلحين وهـم من 

اللصوص».
وعلـى نواصي بعض الشـوارع نقشـت حديثا 

على الجدران عبارة (الله..سورية ..الاسد).
لكن بالقرب من المسجد العمري الذي تحيط به 
اجراءات امنية اشار بعض السكان الى ان الكثير 
من سـكان المدينة البالغ عددهـم 120 الفا ما زالوا 

يشعرون باستثناء بالغ رغم صمتهم.
وهمـس بائـع قائـلا «مـا الـذي تريـد منـي ان 
اقولـه؟ الامور غير واضحة. نفضـل ان نكتمها في 

قلوبنا». وقال اخر «لا شيء تغير».

■ بروكسـل ـ يـو بـي آي: أعلن الاتحـاد الأوروبـي الإثنين 
عن فرض عقوبات على 22 شـخصية سـورية جديـدة قال انها 
مسـؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسـان في البـلاد إضافة إلى 

ثماني مؤسسات تدعم النظام مالياً. 
وقـال مجلس الاتحاد في بيان تضمّـن نتائج اجتماع وزراء 
خارجيته في بروكسل، انه «رداً على القمع غير المقبول من قبل 
النظام السوري على الشعب السوري، شدد المجلس الإجراءات 

العقابية ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان». 
وأضاف المجلس 22 شـخصاً «مسـؤولاً عن انتهاكات حقوق 
الإنسـان وثمانـي مؤسسـات تدعـم النظـام مالياً، إلـى لائحة 

تجميد الأصول وحظر دخول الاتحاد الأوروبي». 
وقالت الممثلة العليا للشـؤون الخارجية والسياسة الأمنية 
فـي الاتحاد كاثرين آشـتون، «قـرار اليوم سـيفرض المزيد من 
الضغـط على المسـؤولين عن العنـف والقمع غيـر المقبولين في 
سورية. الرسالة من الاتحاد الأوروبي واضحة: القمع يجب أن 
يتوقف فوراً. سنواصل فعل كل ما يمكننا فعله لمساعدة الشعب 

السوري تحقيق حقوقه السياسية المشروعة». 
وسيتم نشر أسماء الشـخصيات والمؤسسات التي أضيفت 
إلـى لائحة العقوبـات يوم غد الثلاثـاء في الجريدة الرسـمية 
للاتحـاد.  وعبّر الاتحاد عن قلقه العميق المسـتمر «إزاء تدهور 
الوضع في سـورية واتسـاع رقعـة انتهاكات حقوق الإنسـان 

الممنهجة ودعا مجدداً إلى وقف فوري للعنف». 
وجدد دعوة «الرئيس بشار الأسد إلى التنحّي فوراً للسماح 

بانتقال سلمي للديمقراطية».
وأدان الاتحـاد التفجيـرات التـي وقعـت في دمشـق في 23 
كانـون الأول (ديسـمبر) و6 كانـون الثاني (ينايـر) التي أدت 
إلى سـقوط عدد كبير مـن القتلى والجرحى، معتبـراً «أي عمل 

إرهابي غير مبرر بغض النظر عن دوافعه ومن يقف وراءه». 
وأدان أيضـاً الهجوم الذي وقع في حمص في 11 من الشـهر 
الجاري والذي أدى إلى مقتل الصحافي الفرنسـي جيل جاكيه 
والعديد من المدنيين السـوريين وجرح آخريـن بينهم صحافي 

هولندي، مطالباً بالتحقيق في الهجوم.
وقال ان السلطات السورية تتحمّل مسؤولية ضمان سلامة 
الصحافيـين فـي البلاد، مجـدداً الدعوة «للسـماح للصحافيين 
بممارسـة دورهـم الحيوي الـذي يقوم علـى توفيـر معلومات 
مسـتقلة حول الأحداث في سـورية من دون خـوف من العنف 

أو القمع». 
ورحّـب وزراء الخارجيـة الأوروبيـون بقـرارات الجامعـة 
العربية التي صدرت الأحد ومبادرتها إلى السعي للحصول على 
موافقة من مجلس الأمن للحل السياسـي في سـورية، معربين 

عن القلق العميق من «عدم تعاون السلطات السورية».
وحـث الـوزراء السـلطات السـورية علـى الالتـزام الكامل 
بخطـة عمل الجامعـة العربية وتنفيذ الالتزامـات التي قطعتها 
بهذا الخصوص أي وقف العنف ضد المدنيين وتحرير السجناء 
السياسـيين وسـحب الجيـش مـن المـدن والسـماح لمراقبـين 
مستقلين ووسائل إعلام بالدخول والتنقّل في سورية بحرية. 

وأدان الـوزراء الهجمات التي تعرّض لهـا المراقبون العرب 
ودعوا إلى تحقيق مستقل ومحايد فيها.

وأكـد الاتحـاد الأوروبي انـه سـيواصل اتصالاتـه بممثلي 
المعارضة السـورية مثل المجلس الوطني السـوري الذي يلتزم 

بمبدأ اللاعنف والقيم الديمقراطية.
وحـث جميـع الـدول الأعضـاء علـى تحمّـل مسـؤولياتها 
بوقف العنف ضد الشـعب السـوري ودعم تطلّعـه إلى الحرية 

والحقوق السياسية.

الاتحاد الاوروبي يضيف 22 شخصية سورية
■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد الدكتـور برهـان غليـون رئيـس  و8 مؤسسات إلى لائحة العقوبات

المجلس الوطني السـوري المعارض أنه لا مكان لمفاوضات مع 
نظام الرئيس بشـار الأسـد إلا بعد اعلان تنحيه عن السلطة 
معتبـرا أن قرارا بمنح حصانة للأسـد كضمانـة للتنحي قرار 

يرجع للشعب السوري. 
وقـال غليـون، فـي مؤتمـر صحافـي الليلـة قبـل الماضية 
بالعاصمـة المصريـة القاهرة عقـب اجتماع مجلـس الجامعة 
العربيـة لتقييم عمل لجنة المراقبين العربية، إن قرار الجامعة 
يعبـر فـي اعتقـاده عـن الأثر الكبيـر الذي بـدأ يحدثـه كفاح 
الشـعب السـوري في الرأي العام العربـي والعالمي كما يؤكد 
اعتراف الـدول العربية الجماعي بضرورة الانتقال إلى نظام 

ديمقراطي في سورية. 
وأضـاف غليون أنـه ينظر إلى قـرارات الجامعـة العربية 
علـى أنها تؤكـد أن جميـع الـدول العربية تعتبر نظام بشـار 
انتهى ولابد من اسـتبداله اعترافا بشـرعية الثورة الشعبية 
السورية وضرورة مشاركة مجلس الأمن في أي أليات توضع 

من قبل العرب أو غيرهم لحماية المدنيين السوريين. 
وطرحت الجامعة العربية فـي اجتماع أمس الاول مبادرة 
جديـدة تطالـب بحكومة وحـدة وطنية خلال شـهرين ونقل 
صلاحيات الرئيس الأسـد لنائبه رفضتها الحكومة السورية 

واعتبرتها تدخلا في سيادتها. 
وشـدد غليون، في المؤتمـر الصحافي، علـى أن أي دخول 
جدي فـي أي مرحلة انتقاليـة يجب أن يبـدأ بإعلان الرئيس 
بشـار الأسـد تنحيه عن السـلطة وعندها يمكـن الحديث عن 
بدء المرحلة الانتقالية مكررا أنه من غير المقبول بدء أي حوار 
أو تفـاوض مع نظام قتل شـعبه خاصة بعد نقضـه لكل ما تم 

الاتفاق عليه. 
وقـال غليون إن تقرير المراقبين التابعين للجامعة العربية 
يشـير إلـى أن النظـام السـوري لم يلتـزم بما اتفـق عليه مع 
الجامعـة مـن سـحب قـوات الأمـن والجيـش مـن الشـوارع 

وإعادتها إلى ثكناتها كما لم يسـمح لوسـائل الإعلام العربية 
والعالميـة بالدخول للبـلاد والعمل بحرية ولـم يعترف بحق 
السـوريين في التعبير عن رأيهم إلى جانب كونه مسـتمر في 

مجازر يومية دامية. 
وتابع رئيس المجلس الوطني السـوري إن: «نظام بشـار 
الأسـد خذل الجامعة العربية ولذلك يسـتحق منها ردا قاسيا 
وتلك مسئوليته».  وأوضح أن الشعب السوري استمر خلال 
الأشـهر الماضية في كفـاح مرير من أجل الحريـة ولن يتوقف 

حتى يسقط هذا النظام ليبدأ بناء دولة ديمقراطية حقيقية. 
وردا علـى سـؤال حـول إمكانيـة منـح الرئيس السـوري 
حصانة من الملاحقة كضمانة لتنحيه عن السـلطة قال غليون 
إن هـذا القـرار لا يمكـن أن يبـت فيـه المجلـس الوطنـي دون 
استشـارة كل أطراف المعارضة والحراك الثوري في الشـارع 
السـوري «إذا وجد المجلـس الوطني مع الحـراك الثوري في 
الشـارع أن هنـاك مصلحة في الإسـراع بنقل السـلطة وحقن 
الدمـاء ربمـا تكـون الحصانـة موضوع نقـاش لكنها ليسـت 

موضوعا محسوما» على حد قوله. 
وكشـف تقرير وزعه المجلس الوطني السوري في المؤتمر 
الصحافـي عـن وصول عـدد قتلى الأحـداث على يـد عناصر 
الأمن والجيش التابعين للنظام السوري الحاكم حتى يوم 21 
كانـون الثاني (يناير) إلى 6581 بينهم 306 من النسـاء و448 
من الأطفال في حين وصل عدد الجرحى المسجلين إلى أكثر من 
20 ألـف جريـح وأن عـدد القتلى منذ بدء عمـل لجنة المراقبين 

العربية قبل شهر واحد بلغ 759 شخصا. 
وقال عبد الباسـط سيده مسئول ملف حقوق الإنسان في 
المجلس الوطني السوري إن العدد الواقعي لضحايا الأحداث 
في بلاده يتجاوز الأرقام المسـجلة بكثير وأن لديهم تقديرات 
شـبه موثقة حول وجود ما بين 60 إلى 100 ألف معتقل إضافة 
إلـى 16 ألف لاجئ في تركيـا ولبنـان والأردن وحدها إضافة 

إلى آلاف آخرين في بلدان أخرى. 

برهان غليون: لا تفاوض مع بشار الأسد قبل تنحيه 
الخارجيـة  رحّبـت  آي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو   ■
الروسـية، الإثنـين، بنتائج أعمـال إجتمـاع وزراء 
خارجيـة دول جامعـة العربية الذي عقـد أمس في 
القاهـرة، وقـراره مواصلـة الجهـود المبذولـة لحل 
الأزمة السـورية بالطرق السـلمية ومن دون تدخل 

أجنبي.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيان للخارجية 
أن «موسـكو تـرى أهميـة خيـار الجامعـة العربية 
فـي القاهـرة، بمواصلـة جهودها لتسـوية سـلمية 
فـي سـورية مـن دون تدخـل خارجـي مـع إحترام 
سـيادتها»، وأضافـت أن «على الحكومة السـورية 
قـرارات  لاتخـاذ  إسـتعدادهم  إظهـار  والمعارضـة 

بتسريع العمليات الديمقراطية في البلاد».
وقالـت إنه مـن الضـروري «منـع نشـوب نزاع 
مسـلح واسـع النطـاق، وخصوصـاً حربـاً أهليـة 
مشـحونة إثنيـاً. ونحـن مقتنعـون بأنـه سـيكون 
لذلك عواقب مأسـاوية على مصير سورية والمنطقة 

برمّتها».
ورأت الـوزارة أن الأمر الأكثـر أهمية، هو إطلاق 
الحوار السياسـي الحقيقي في سورية، الذي يجب 
أن يمكّن السـوريين مـن التوصل إلى إتفـاق للقيام 

بالخطوات الضرورية لإخراج بلادهم من الأزمة.
ومن جهته اعتبر مسـؤول روسي أن الوضع في 
سـورية وصل إلى طريق مسدود، قائلاً إن الجامعة 
العربية لن تتراجع عـن خطتها التي تقضي بتخلي 

الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة.
ونقلت وسـائل إعلام روسـية عـن رئيس لجنة 

الشـؤون الدوليـة فـي مجلـس الإتحـاد الروسـي 
السـيناتور ميخائيـل مارغيلـوف، قولـه «يمكننـا 
القول حالياً إن الوضع في سورية وصل إلى طريق 
مسـدود.. وان الجامعـة العربيـة، لـن تتخلـى عن 
خطتهـا، التي تقضي بتخلي الرئيس بشـار الأسـد 

عن السلطة، والتي رفضتها السلطات السورية».
وذكر أن هذه الخطة العربية «تعتمد على تجربة 
التسـوية فـي اليمـن»، واضـاف انـه «يتعـين على 
خليفة الأسـد، وفقا للخطة، تشـكيل حكومة وحدة 
وطنية خلال شـهرين.. ولكن السـلطات السورية، 
التي لم تجر اية اصلاحـات جدية طوال فترة إراقة 
الدمـاء، رفضت هذه المبادرة، واعتبرتها ضربة الى 

سيادة البلد وتدخلا في الشؤون الداخلية».
وقـال إن القيـادة السـورية لا تـزال تأمـل بـأن 
تنجـح بإنهاء الأمر مـع المعارضة، معتبـراً أن «هذه 
الخطـوات يمكـن ان تـؤدي فقـط إلى حـرب أهلية 

واسعة النطاق».
ولفت مارغيلوف الى انـه «اعتمادا على الأخبار 
التي تـرد، يجري بعـض التفكك بصفـوف الجيش 

السوري». 
وأوضـح ان «المنشـقين اسـتولوا قبل أيـام على 
مدينـة دوما فـي ريـف دمشـق.. وجـرت صدامات 
مسـلحة في عـدد مـن المراكز السـكنية السـورية.. 
وبعبارة أخرى، إن تصدي المعارضة يجري حسـب 
سيناريو الحرب الأهلية، وبالرغم من ان المتمردين 
اسـتولوا على المدينة لعدة سـاعات فقط، لكن ذلك 

تضمن إشارة واضحة لقيادة البلاد».

روسيا ترحب بقرار الجامعة العربية 
مواصلة جهودها لحل الأزمة السورية 
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لندن ـ «القدس العربي»: 
فـي تقريـر خـاص نشـرته صحيفـة «الغارديـان» عـن اوضـاع 
السجناء الفلسـطينيين الاحداث في السـجون الاسرائيلية وجدت 
فيـه ان الاحداث يعتقلون لايام او اسـابيع فـي زنازين ضيقة بدون 
نوافـذ ولا هـواء الا كـوة صغيـرة، ولا يسـتطيعون النـوم بسـبب 
الضـوء الدائم، ويعرفون عن الوقـت من خلال وجبات الطعام التي 
تقـدم اليهم، فيما تنبعث رائحة الحمام الصغير بشـكل لا يطاق، ولا 
يجد المعتقلون مهربا من الزنازين الا في الساعات التي يقضونها في 

التحقيق مقيدة ايديهم وارجلهم وهو جالسون على كراسي.
وقـال التقريـر الـذي كتبته هارييـت شـيرود ان هـذه الزنازين 
36، 37، 38 و65 موجودة في سـجن الجلمة، علـى الطريق بين حيفا 
والناصرة، ومعظم من في الزنازين معتقلون بسبب  رميهم حجارة 
على المسـتوطنين او الجيش او ممن رمـوا قنابل حارقة على عربات 
الجيـش، فيمـا تم اعتقال بعضهـم لعلاقات مع منظمـات «ارهابية»، 
ومنهـم من يعتقلون للحصول على معلومات عن نشـاطات زملائهم 
في المدرسـة. وفـي البداية ينكر المعتقلون اية علاقـة بالتهم الموجهة 
اليهم، لكنهم وبعد التهديدات بالاعتداء الجسدي، والسباب البذيء 
مـن مثـل العبارة الدائمة على لسـان الجنـود والمحققين «يـا كلب يا 
ابـن...»، وفـي النهايـة يجبـرون على التوقيـع علـى اعترافات عن 
افعـال لم يرتكبوهـا. وقالت الصحيفة ان الوصف لاوضاع السـجن 
والمعاملة السـيئة قائم على اوصاف موقعة مشفوعة بالقسم  قدمت 

لمنظمة دولية لحقوق الانسان ومقابلات اجرتها «الغارديان».
واضافـت ان سـجونا اخرى من مثـل بتاح هاتكفا فيهـا نزنازين 
مثـل زنزانـة 36  في سـجن الجلمـة وتسـتخدم للحجـز الانفرادي. 
ويقـدر عدد الاحداث والفتيـان الذين تعتقلهم القوات الاسـرائيلية 

فـي كل عام ما بين  500 ـ 700 حـدث ومعظمهم لرميهم الحجارة على 
المسـتوطنين او الجيش، وقامت  المنظمة الدولية للدفاع عن الاطفال 
بجمع 426 شـهادة مشـفوعة بالقسـم وصف فيها المعتقلون الفتيان 

تجربتهم في الزنازين.
وتصف الشـهادات الاعتقالات التي يقوم فيهـا الجيش  بمداهمة 
بيـوت الاحداث في الليـل، ويقوم الجنود بتقيد المعتقلين بالاسـلاك 
البلاسـتيكية وعصـب عيونهـم، ويتعرضـون للاهانـة الجسـدية 
والسـباب، وقالت نسبة 90 بالمئة ممن قدموا شهادتهم انهم وضعوا 
في الحبس الانفرادي، مع ملاحظة زيادة كبيرة بنسـبة 22 بالمئة في 

الاشهر الستة الاخيرة.
 وفـي كل الحـالات لا تعـرف عائلات السـجناء اين سـجنوا، ولا 
يحقـق معهم بحضـور افراد من عائلاتهم ولا يشـاهدون المحامين الا 
بعـد الانتهاء التحقيق ولتعقيد الوضع علـى العائلات تقوم القوات 
الاسـرائيلية بحجـز الاحـداث في سـجون داخل اسـرائيل حيث لا 

يستطيع الاهالي الحصول على تصاريح زيارة.
وتؤكد منظمات حقوق انسـان اخرى هذه الاشـكال من التعذيب 
من مثل المنظمة الاسـرائيلية لحقوق الانسـان «بيتسـيلم». واتهمت 
اسـرائيل بانها تقوم بخـرق المعاهدة الدولية حـول حقوق الاطفال 
والتـي وقعت عليها اسـرائيل اضافـة لمعاهدة جنيف حـول معاملة 

اسرى الحرب. 

صعقات كهربائية
ويرى مسـؤول في منظمة الدفـاع عن الاطفال جيـرارد هورتون 
ان بـراءة الاطفال وادانتهم لا علاقة لهـا بالمعاملة خاصة ان معظهم 
يؤكـدون ان لا علاقـة بالتهـم التـي يجبـرون علـى التوقيـع عليها. 
وقـال «نحن لا نقـول ان لا اعمال ارتكبـت ولكننا نقـول ان للاطفال 

حقوقا بعيدا عن التهـم الموجهة اليهم، واضاف ان الجيش لا حق له 
فـي اعتقالهم ليلا في مداهمـات تثير الخوف، ولا يجـب تقييدهم او 
تعصيـب عيونهم، ومن الواجب علـى الجيش ان يخبرهم عن حقهم 

بالامتناع عن الكلام ومن حق عائلاتهم حضور جلسات التحقيق.
واشارت لشـهادة محمد الشبراوي (16 عاما) من مدينة طولكرم 
في الضفة الغربية والذي اعتقله الجنود في الساعة الثانية صباحا 
في شـهر كانون الثاني (ينايـر) العام الماضي حيث قـال ان الجنود 
دخلـوا غرفـة نومه وقالـوا انهم يريـدون اعتقاله ولـم يخبروه ولا 
عائلتـه عن السـبب. وبعـد تقييـده وتعصيبه نقل الى مسـتوطنة، 
حيث طلب منه الجلوس على ركبتيه، وبعدها نقل الى سجن الجلمة 

الواقع على الطريق بين حيفا والناصرة.
وبعـد الفحص الطبـي الروتيني، نقل الـى زنزانة 36 حيث قضى 
فيها 17 يوما خائفا وهو يشـعر بالاختنـاق ولا يريد احد ان يتحدث 
معـه «كنت اشـعر بالملـل واريد الحديـث لدرجـة انهم عندمـا كانوا 
يأخذونني من الزنزانة واشـاهد الضباط يتحدثون بالعبرية، كنت 

اهز رأسي مع اني لا افهمها».
وكان طـوال التحقيـق مقيـدا وهـددوه باعتقـال عائلتـه ان لـم 
يعتـرف. وبعد 20 يوما من اعتقاله التقى لاول مرة بمحاميه، ويقول 
«اتهمونـي بأشـياء كثيـرة» معظمهـا غيـر صحيـح.  ثم اجبـر على 
الاعتـراف بانه من عضـو في جمعية ممنوعة وحكم عليه بالسـجن 
45 يومـا، ومنـذ خروجـه مـن السـجن يقول انـه اصبـح يخاف من 
الجيش، وتقول والدته انه اصبح اكثر عزلة. وتحدثت «الغارديان» 
مع معتقل سـابق واسـمه عزالدين القاضي حيث اعتقـل عندما كان 
في السـابعة عشـرة من عمـره ووصف تجربـة مماثلة للشـبراوي 
حيث حبس انفراديا في زنزانة 36 و37 و38. وقال انه اثناء الحبس 
كان يشـعر بضغط السـجن ويفكر بعائلته وانه سيخسر مستقبله. 

ووصـف جلسـات التحقيـق بأنهـا كانت تعتمـد على مـزاج المحقق 
فـان في مزاج جيـد فانه كان يسـمح للمعتقل بالجلـوس اما ان كان 
في مـزاج متعكر فقد كان يجبره على الجلوس على كرسـي حديدي 
صغير وطوال سـاعات التحقيق. ويضيـف ان المحقق احيانا ما كان 
يهـزأ به، مثـلا يسـأله ان كان يرغـب بماء فـان اجاب بنعـم، فانهم 
يحضرونهـا ولكـن المحقق كان يشـربها، ولم ير القاضـي عائلته الا 
بعد خمسـين يوما، مع انـه التقى بالمحامي بعد عشـرة ايام، واتهمه 
الجيش برمـي الحجارة والتخطيـط لعمليات، وبعـد اعترافه حكم 
عليه بالسـجن لسـتة اشـهر،  وهناك حالات اخرى ولدى الصحيفة 
خمس شهادات مشفوعة  بالقسم وكلهم تعرضوا للحبس الانفرادي 

في الجلمة وبتاح هاتكفا.
ويقول هورتون ان الحبس الانفرادي يكسـر معنويات السجناء 
وبعـد اسـبوع او اكثـر يعترف الاحـداث على اشـياء لـم يقترفوها 
للخـروج من الزنزانة. ونفى الامن الاسـرائيلي «شـين بيت»  حبس 
اي شـخص سـواء كان حدثـا او اي شـخص اخـر كاجـراء عقابـي 

ولاجبارهم على الاعتراف.
ويقـول آباء احداث ان ابناءهم مورسـت عليهم وسـائل تعذيب 
قاسـية فقد قال والد علي عدوان من بلدة عزون ان ابنه اعتقل وهو 
الرابعة عشـرة بعد ان رمى حجارة على سـيارة عسكرية،  وقال ان 
المحققين عذبوا ابنه واستخدموا الصعقات الكهربائية. واضاف انه 
زار ابنـه فـي السـجن ولاحظ اثـار التعذيب على جسـده، «وعندما 
سـألته ان كانت بسـبب الصعقـات الكهربائية، لم يجـب لخوفه ان 

كان هناك احد يتنصت على الحديث»؟
ولدى المنظمة الدولية للدفاع عن الاطفال ثلاث شهادات مشفوعة 
بالقسـم تعرضـوا للصعقـات الكهربائيـة. ويقـول حـدث اخـر مـن 
بلدةعزون اعتقل عندما كان في الثالثة عشرة ان احد الجنود حمله 

بشـكل مقلوب وقال انه سيرميه من الشـباك، حيث كانوا يطالبونه 
باسـماء الاطفال الذيـن كانوا معه عندما رمى السـيارة العسـكرية 
بالحجارة حسـب التهم الموجهة له. ورفض الجيش الاتهامات قائلا 

ان المحققين يلتزمون بالقانون اثناء التحقيق.
وتقـول الصحيفـة انهـا شـاهدت تسـجيلات تظهـر التحقيق مع 
حدثـين من بلـدة النبي صالـح التي تشـهد يوميـا احتجاجات على 
النشـاطات الاسـتيطانية، حيث كانا في حالة اجهـاد، وامتدت مدة 
التحقيق معهما الى اربع او خمس سـاعات. ويظهر التسـجيل كيف 
طلـب المحققون منهما اكثر من مرة ذكر اسـماء مـن كانوا يحرضون 
علـى التظاهرات، وفي واحدة مـن المرات وضع احدهما رأسـه على 
الطاولة فصـاح عليه المحقق وشـتمه. ويطبق الجيش الاسـرائيلي 
قوانينه في الضفة الغربية حيث يبدأ سن المسؤولية من سن الثانية 
عشرة حسب الامر 1651 ويواجه الاحداث تحت سن الرابعة عشرة 
سـجنا لمدة 6 اشـهر لكن نظريـا يمكن ان يحكم عليهم بالسـجن لمدة 
عشـرين عاما ان رموا  حجرا او مولوتوف او  اية اداة بنية التسبب 
بـالاذى. وفي عام 2009 اقـام الجيش الاسـرائيلي محكمة للاحداث 
في مسـتوطنة عوفر، حيـث تعقد مرتين في الاسـبوع ويحضر اليها 
الاحداث مقيـدي الارجل والايدي، وتجري باللغـة العبرية بترجمة 

بعض وقائعها للعربية.
ونقلـت «الغارديان» عن سـلطة خدمات السـجون تبريرها هذه 
الممارسات اثناء نقل المساجين بانه مسموح بها من اجل منع المعتقل 
مـن الهروب او الاضرار بممتلـكات او تدمير وثائـق مهمة للمحكمة. 
وحضرت مراسـلة الصحيفة محاكمة حدثـين احدهما عمره 15 عاما 
واخـر 17 عامـا اتهمـا برمي قنابـل مولوتـوف وحجـارة والاضرار 
بالمبانـي، وقـد حكم على الاول 26 شـهرا والاخر 33 شـهرا مع غرامة 

مالية  كبيرة.

منظمات حقوق الانسان اتهمت اسرائيل بخرق المعاهدة الدولية حول حقوق الاطفال ومعاهدة جنيف لمعاملة اسرى الحرب

تقرير: اسرائيل تحتجز الاحداث في زنازين انفرادية... تعذبهم وتجبرهم على الاعتراف عن جرائم لم يرتكبوها

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
لا أحـد يسـتطيع تلمـس نقـاط التشـابك بـين 
دعـوات تقليص صلاحيات القصـر الملكي الأردني 
في الحياة العامة وتكريس الوطن البديل كنتيجة 
هـذا  علـى  ينطـوي  سياسـي  لإصـلاح  محتملـة 

التقليص.
ولا أحـد فـي المقابـل يفهـم لمـاذا تربـط بعـض 
لتحسـين  تسـعى  التـي  الحراكيـة  الفعاليـات 
أوضاعهـا المعيشـية عبـر الضغـط علـى النظـام 
وبـين التحذيرمجددا من إسـطوانة الوطن البديل 
فالمعطيات على الأرض لم تتغير منذ وقعت إتفاقية 

وادي عربة عام 1994.
رغـم ذلك برزت في عمان مؤخرا موضة جديدة 
علـى هامش الجـدل الإصلاحي في البـلاد فبعض 
كبار اللاعبين في السـاحة إجتهدوا في التأسـيس 
لنظرية تعتبر سيناريو الوطن البديل هو النتيجة 
الحتمية للإسترسال في عملية الإصلاح السياسي 
خصوصا عندما يتعلق الأمـر حصريا بصلاحيات 
القصـر الملكي التـي تم التنازل فعلا عـن جزء منها 
بعد الربيع العربي عبر لجان شـكلت من نخبة من 

أركان الدولة والحكم والنظام.
ويمكن القول أن رئيس مجلس النواب المخضرم 
عبـد الكريم الدغمـي أحد أبرز الرافضـين علنا لأي 
تصـورات إصلاحيـة يمكـن أن تقلـص مسـتقبلا 
وتحـت أي عنـوان صلاحيـات الملـك لكـن الرجـل 
أثـار موجة مـن التجـادل عندما إعتبـر مؤخرا في 

حديـث صحافي بان التقليص في المسـاحة الملكية 
يقـرب الأردنيين أكثر مـن خيارات الوطـن البديل 

والمؤامرة.
لم يفصل أويشرح الدغمي في وجهة نظره لكن 
بعـض أطراف اللعبة في سـاحة الفعل الإجتماعي 
وبدون ترتيب معه حاولت إسـتغلال وجهة نظره 
لإعـادة إنتـاج تخوفات الوطـن الديل فـي المملكة 
وعلـى أسـاس التحذيـر الكلاسـيكي مـن سـقوط 
الدولة في أيدي الإسـلاميين إذا مست الإصلاحات 

المزيد من الصلاحيات الملكية.
المثيـر فـي هـذا المنطـق أن الإسـلاميين وبعيدا 
عن حسـابات تحالفهم التاريخي مـع النظام الذي 
وصل إلى مسـتوى الزواج الكاثوليكي السياسـي 
على حد وصف النائب اليسـاري بسـام الحدادين 
هـم الطـرف الـذي يتزعـم الوضـوح لغتـه عندما 
لا يقبـل عمليـة السـلام ولا أي تنـازل عـن الوطن 

الأصيل حتى يقبل بالوطن البديل.
لذلـك قـال رئيس مجلس شـورى جبهـة العمل 
الإسلامي الشيخ علي أبو السكر عندما إستفسرت 
منـه «القدس العربي» إفتراضا بـأن إتفاقية وادي 
عربـة ليسـت نصـا مقدسـا ويمكـن ان يسـقطها 
الشـعب إذا ما تسـلم الإسـلاميون حكومة أغلبية 
يومـا ما مؤكدا بـأن وجود إسـرائيل بحـد ذاته لا 

يقبله الإسلاميون فكيف يقبلون بالوطن البديل؟
وقـد كشـف الإسـلاميون مؤخـرا عـن معلومة 
فـي  بـارزة  مسـؤولة  بمغـادرة  تتعلـق  طازجـة 
الخارجيـة الهولندية لمقرهم قبـل أي نقاش عندما 
السـلام  عمليـة  مـن  موقفهـم  بتحديـد  طالبتهـم 
ف  نعتـر  لا  المشـايخ:  قالهـا  عندهـا  وإسـرائيل.. 
بعمليـة السـلام ولا بإسـرائيل.. لاحقا إنسـحبت 

الدبلوماسية الأوروربية  بغضب قائلة: لا أستطيع 
التحاورمعكم إذا.. الجواب على النحو التالي: أنت 

طلبت زيارتنا وليس العكس وبإمكانك المغادرة.
لذلك لا تبدو محاولة الربـط بين الوطن البديل 
ودعـوات الإصـلاح مقاربة منطقية فـي ظل موقف 
الإسـلاميين مـن ملـف إسـرائيل وعمليـة السـلام 
وعليه يقول أبو السـكر: مـا لا يفهمه العض هو أن 
المسـألة الإسـرائيلية بالنسـبة لنا عقيدة وليست 

تكتيكا سياسيا بكل الأحوال.
لكـن محاولـة العزف مجـددا على وتـر الوطن 
البديل وتهديد حكومة المستشـار عون الخصاونة 
ومطالبتها بالإسـتقالة لإنها تسـمح «بالتجنيس» 
لـم تقف عند حـدود التعاطي السياسـي التكتيكي 
بـل تعدتهـا لمحاولـة جمـع واضحـة بـين بعـض 
المطالب الشعبية الإقتصادية وبين هتافات الوطن 
البديـل والتجنيس والتحذير مجـددا من الحقوق 

المنقوصة.
وقـد برز التعبير المباشـر عن ذلك فـي إعتصام 
العسـكريين  المتقاعديـن  مـن  العشـرات  نفـذه 
مؤخـرا للمطالبـة برفـع روابتهـم التقاعدية فرغم 
ان الإعتصـام بأجنـدة مطلبية واضحـة ومحددة 
تدخل فـي باب الحقـوق الإجتماعيـة إلا أن بعض 
البنشـطاء خلطـوه بشـعار سياسـي يهتـف ضد 
الوطـن البديل مجددا وبشـكل يوحـي بأن بعض 
الحـراكات والشـخصيات التي تسـعى لتحسـين 
موقعهـا التفاوضي فـي وجه النظـام أو الحصول 
على إمتيازات إضافية لا تمانع بإسـتخدام نغمات 
سياسـية تحاول الإيحاء بـأن الدولة الأردنية كما 
يعرفهـا الجميـع في طريقهـا للـزوال لصالح وطن 

مفترض للفلسطينيين.

الدغمي اعتبر الإقتراب من صلاحيات الملك تأسيسا للوطن البديل 

الاردن: هتافات «معيشية» تخلط بأخرى سياسية 
لتخويف النظام والمجتمع معا من الإسلاميين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
كشـفت دراسـة أجراهـا قسـم الدبلوماسـية العامـة التابع 
لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ونشـرت صحيفة «جيروزاليم 
بوسـت» الإسـرائيلية مقاطع منها، كشـفت النقاب عـن ارتفاع 
ملحـوظ فـي مظاهـر العـداء للإسـرائيليين فـي وسـط العالم 
العربي، في أعقاب الثورات العربية التي اجتاحت معظم الدول 

العربية، والمطالبة بتغير الأنظمة السياسية القائمة.
وأشـار التقريـر، بحسـب المصادر السياسـية في تـل أبيب، 
إلـى أن الثـورات العربيـة سـاهمت في تعزيـز وزيـادة العداء 
للدولـة العبرية عبـر توجيه إصبع الاتهام لإسـرائيل والحركة 
الصهيونيـة واليهود، بالتآمر ضد العرب والمسـلمين في الدول 
العربيـة. واسـتدلت الدراسـة ببعـض الأمثلـة مـن الثـورات 
العربيـة، كذكـر أن والـدة الزعيم الليبـي معمـر القذافي تحمل 
الجنسـية الإسـرائيلية، وهتافـات الشـبان السـوريين خـلال 
عناصـر  ووصفهـم  السـوري،  للنظـام  المعارضـة  المظاهـرات 
النظام بأنهم جيش من الحمير يخدمون الموسـاد الإسـرائيلي، 
بالإضافة إصدار جماعة الإخوان المسلمين في مصر لوائح تمنع 
المؤمنـين المصريين مـن توقيع اتفاقية مع القرود في إشـارة إلى 
الإسـرائيليين. ونقلت الصحيفة الإسـرائيلية عن وزير شؤون 
المهجريـن يولي أدلشـتاين تعقيبه على الدراسـة قائلاً: إن هذا 
التقريـر يعتبـر كتذكير محزن بـأن المعاداة لإسـرائيل، ما تزال 

حية وبصحة جيدة في عام 2012، على حد تعبيره.
وتابع الوزير الإسرائيلي من حزب (ليكود) قائلاً للصحيفة 
إن المعاداة للإسـرائيليين تم التعبير عنهـا خلال العام الماضي، 
عبـر تنفيـذ هجمات ضد الإسـرائيليين في الشـتات وفي داخل 
إسـرائيل، كمـا أن وسـائل الإعـلام والإنترنـت وفـرت البيئـة 

المناسـبة لأولئك الأشخاص الذين يسـتخدمونها لنشر الأفكار 
المعاديـة لليهـود، وهـذا يعتبر أمـراً مقلقـاً. وفي ذات السـياق 
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن من أهم الأسباب التي أدت 
إلى تنامي العداء للإسرائيليين في العام هي الأزمة الاقتصادية 

العالمية، والثورات العربية. 
وأوضحت الإذاعة أن المعاداة لليهود منتشرة في العديد من 
الدول العالمية، ففي مدينة إنكلترا فقد أنتشـر موقع على شـبكة 
الإنترنـت يحمل اسـم (كارثة) يظهـر فيه المذابح الإسـرائيلية 
التي تقوم بها إسـرائيل بحق الشـعب الفلسـطيني، وفي دولة 
الأرجنتـين انتشـرت صفحـات واسـعة علـى مواقـع التواصل 
الاجتماعـي علـى شـبكة الإنترنت تظهـر مدى التأثيـر الخطير 
لليهود داخل الأرجنتين، أما في تشـيلي فقـد زاد العداء لليهود 
بعد إحراق أحد السـياح اليهود محمية طبيعية جنوب المدينة. 
وذكـرت الإذاعة أن هناك العديد من الدعـوات في معظم الدول 
العالميـة المنـددة بتعامـل الذي وصفـوه بالنازي مـع المواطنين 

الفلسطينيين.
وبينـت الإذاعـة أن هنـاك اعتقـادا سـائدا فـي معظـم دول 
العالـم، بأن اليهود يسـيطرون علـى الاقتصاد العالمـي، وأنهم 
هـم السـبب الرئيسـي فـي الأزمـة الاقتصاديـة، بالإضافة إلى 
أنهم السـبب الرئيسـي في تنفيذ بعض الهجمات السـرية التي 
تستهدف الاقتصاد العالمي مثل عملية استهداف أبراج التجارة 
العالمية في نيويورك في الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) عام 
2001. وأظهـرت اسـتطلاع للرأي أجري في أوسـاط الطلبة في 
الجامعات الأمريكية أن حوالـي 40 بالمئة من الطلبة الأمريكيين 
يعتقـدون أن هنـاك مظاهر للمعـاداة اليهود داخل المؤسسـات 
التعليميـة. وعلـى صعيـد العالـم العربـي فـإن هنـاك اعتقادا 
سـائدا، بحسـب الإذاعة، بأن الإسـرائيليين متهمـون بتأجيج 

الصراعات الداخلية في الدول العربية.
وقال الباحث الفلسطيني، مطانس شحادة، من مركز مدى في 
حيفا إنه كان للثورات العربية تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي 

الـذي خسـر الكثير مـن الاسـتثمارات الأجنبية وتسـربت منه 
شـركات محليـة للخـارج، إضافة للتراجـع الكبير فـي التبادل 
التجاري بين تل أبيب وبعض الدول العربية. وأكد أن إسرائيل 
أعـدت خططـا لتخطـي تداعيـات الأزمـة الاقتصاديـة العالمية 
ونجحـت فـي الفترة الماضيـة في التأقلـم مع كافة المسـتجدات 
في الأسـواق الأوروبية، لكن الثورات العربية باغتتها وأثقلت 
بالعـبء على اقتصادها الآخذ بالانكماش خصوصا مع تواصل 
الجمود بالمفاوضات على المسـار الفلسطيني. وقلل مطانس من 
التهويل الذي تروج له أوساط إسرائيلية بخصوص استفحال 
أزمتهـا الاقتصادية في ظل انعدام الاسـتقرار الإقليمي والتذرع 
التهويـل لمسـعى  الأمنيـة والعسـكرية. وعـزا هـذا  بالمخاطـر 
الحكومة تجاوز صدى الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية في 
الشـارع الإسـرائيلي. وهناك الكثير من العوامـل والاعتبارات 
التي قد تدفع بالشـركات الإسـرائيلية للانتقال للخارج، ولعل 
أبرزهـا حصولها على دعم من الدول التـي انتقلت إليها وكذلك 
على هبات وتسـهيلات ضريبية، وقربها من الأسـواق العالمية، 

وتوفر الكفاءات المهنية، وكلفة مواد الخام المنخفضة.
ويُجمـع المحللون في تـل أبيب على أن عـدة عوامل مجتمعة 
ساهمت في بوادر أزمة بالاقتصاد الإسرائيلي، أبرزها الثورات 
العربيـة والجمـود السياسـي وانعدام الاسـتقرار في الشـرق 
الأوسـط ومقاطعـة منتجـات المسـتوطنات، مؤكديـن علـى أن 
قطاعـات التصديـر الإسـرائيلية معظمهـا صناعـات متطورة، 
وأن هـذه البضائـع والمنتجـات الإسـرائيلية تعانـي أيضا من 
المنافسـة العالمية الشرسة خصوصا منافسـة الأسواق الشرق 
آسـيوية. وبرأيهم فإن التراجع التصدير الإسـرائيلي سيكون 
له تأثير على فلسـطينيي الداخل بشكل مباشر، لأن العديد من 
الفلسطينيين يعملون أجراء في المصانع المنتجة للسلع المصدرة 
وسـيتم الـزج بمئات العمـال لسـوق البطالة بصفتهـم الحلقة 
الأضعف في الاقتصاد الإسرائيلي فهم دائما أول المتضررين من 

أي انكماش في الأسوأ.

الاقتصاد الإسرائيلي خسر الكثير من الاستثمارات وتسرب شركات محلية للخارج

اسرائيل: تنامي العداء للدولة العبرية في معظم دول العالم 
والثورات العربية عززت الشعور بأنها تتآمر على العرب والمسلمين

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

سـن وزراء بحكومة عبد الاله بن كيران المغربية سـنة «حميدة» 
وذلـك بالتصريـح العلنـي بممتلكاتهـم الخاصـة مـع ان القانـون لا 
يلزمهـم بذلـك ولا حتـى ميثـاق الشـرف الـذي وقعـه قـادة احزاب 

الاغلبية الحكومية قبل تشكيلها.
الزعيـم  اصدرهـا  تعليمـات  بالممتلـكات  التصريـح  كان  واذا 
الاشـتراكي عبد الرحمن اليوسـفي لوزراء حكومته 1998، فان الية 
التصريح نصت على ايـداع كل وزير تصريح بممتلكاته الخاصة في 
مغلف مغلق يسلم للامانة العامة للحكومة، ويفتح في حالة الشبهة 
بالفسـاد او التحقيـق القضائـي، لكن احدا لم يتحدث عن ممارسـة 
الـوزراء في حكومتي اليوسـفي الاولـى والثانيـة او وزراء حكومة 
ادريس جطـو (2002 ـ 2007) او حكومة الزعيم الاسـتقلالي عباس 

الفاسي (2007 ـ 2012) لهذا التصريح.
وزراء حكومـة عبد الاله بن كيران زعيم حـزب العدالة والتنمية 
ذي المرجعية الاسـلامية خرجوا بممتلكاتهم للعلن ونشروها للرأي 
العام وقبل ان تنال حكومتهم ثقة البرلمان، ليكونوا بذلك محاسـبين 

من الرأي العام قبل الجهات والهيئات والمجالس الرسمية المعنية.
مصطفـى الرميد وزيـر العدل والحريـات وعضو الامانـة العامة 
لحـزب العدالـة والتنميـة ويمتهـن المحامـاة كان اول مـن جـاء الى 
الصحـف بتصريـح بممتلكاته الـذي قدمه للامانة العامـة للحكومة 
وفيـه أنه يملك فيلتين مسـاحة الأولـى 520 مترا مربعـا، وهي كائنة 
بعمالة عين الشق، أما الثانية فهي موجودة بتراب عين السبع وتبلغ 
مسـاحتها 922 مترا مربعا وشقتين بشـارع 2 مارس بالدار البيضاء 
مسـاحة إحداهما 52 متـرا مربعا، والثانية 66 متـرا مربعا، كما يملك 
سـيارة هيونـداي صانطافـي اقتناهـا بالمصارفـة مع «وفا سـلف»، 

بحوالي أربعين مليون سنتيم (55 الف دولار).
وجـاء فـي التصريح الـذي نشـرته صحيفـة «المسـاء» ان وزير 
العـدل والحريات يملك ثلاث قطع أرضيـة ورثها عن المرحوم والده، 
وتتواجـد كلها بمنطقة سـيدي بنـور، يملكهـا على الشـياع ، ويبلغ 
رصيـده البنكـي حوالـي 31 مليـون سـنتيم .فضلا عن 4800 سـهم 
من أصل 40 ألف سـهم في شـركة الأقسـام التحضيريـة الخاصة في 

بنغازي. 
محمد نبيل بنعبد الله، وزير السـكنى والتعمير وسياسة المدينة 
والامين العام لحزب التقدم والاشـتراكية قال انه لا يملك سـوى فيلا 

صغيرة مازالت الأشـغال قائمـة بها، واقتناها بعد قـرض يصل إلى 
أكثر من 400 مليون سـنتيم (550 الف دولار) ويؤدي شهريا أقساطا 

بقيمة 30 ألف درهما، وأوضح ل»كود» أن القرض الذي بذمته.
ونقـل موقع كود عـن بن عبد الله أنـه كان على وشـك بيع الفيلا 
لعدم قدرته على تسديد الأقساط الشهرية، وأنه لجأ إلى قرض آخر 

من البنك المغربي للتجارة الخارجية.
نبيـل بن عبد اللـه الذي تولـى حقيبة الاتصال الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومـة (2002 ـ 2007) وسـفير المغرب بايطاليـا 2008 كان 
دخلـه الوحيد قبل ان يتولى حقيبة السـكنة 30 ألف درهما معاشـه 
على فترة اسـتوزاره السـابقة اما مكتب الترجمة الذي مازال يحمل 
اسـمه، وورثـه عن والـده كان قـد ابتعد عنـه منذ ان اصبـح وزيرا 
والمكتـب يشـرف عليه أخـاه وأن مداخيلـه تكفي فقـط لأداء رواتب 

العاملين فيه.
محمد الامـين الصبيحي وزير الثقافة وعضو الديوان السياسـي 
لحـزب التقـدم والاشـتراكية يمتلك ثـلاث قطع ارضية بمدينة سـلا 
مسـاحة كل واحـدة 200 متـر مربـع، ويمتلك بيتـا بشـاطئ الرباط 
مسـاحته 300 متـر مربع، وله خمسـين بالمائة من مشـروع يشـترك 
فيـه مع أخيه ورأسـماله ما بين مليونين وثـلاث ملايين درهم (300 ـ 

400 الف دولار) ويمتلك عقارا مشـتركا مع والدته وشـقيقته بمدينة 
سـلا تابريكت .تتراوح مسـاحته بـين 600 و700 متر مربع وسـيارة 

ميرسيدس 280 وإرث مع 10 أفراد من عائلته.
لحسـن الداودي وزير التعليم العالي عضو الامانة العامة لحزب 
العدالـة والتنمية صـرح انه لا يملك منزلا خاصا والـدار التي ورثها 
عن والده منحها لأخيه، واسـتاجر دارا بحـي الرياض بالرباط منذ 

سنوات عديدة .
الداودي كما صرح ورث أراضي عن والده في مسقط رأسي ببني 
مـلال، غير أنه لـم يتبق له منهـا إلا قطع صغيرة بعـد أن باع ثمانين 
بالمائة من الأراضي، وفي المقابل أملك سيارة من نوع سيتروين س3 
عمرها أزيد من عشر سنوات، في الوقت الذي مازلت فيه أؤدي ثثمن 

السيارة الثانية «هيونداي إلونترا» .
أما الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني 
وعضـو تلامانـة العامة حـزب العدالـة والتنمية فصـرح أنه يمتلك 
سكنا من طابقين في كيش لوداية بالرباط مساحته 150 مترا مربعا، 
اقتناهـا فـي إطـار المعامـلات البديلـة، كما يملـك سـيارة بيجو 406 
اقتناها من زميله لحسـن الداودي بعشرة ملايين سنتيم ولا يملك لا 

أراضي ولا رصيدا في البنك .

وفيمـا يخـص عبـد العزيز ربـاح وزيـر التجهيز والنقـل وعضو 
الامانـة العامـة لحـزب العدالة والتنمية يملك سـيارة مـن نوع «كيا 
سـيراتوا» وليس له سـكن حيث يسكن حاليا بشـقة زوجته والتي 

ملكتها ضمن إرث عقاري.
وبلحسـن حداد وزير السـياحة وعضـو الامانة العامـة للحركة 
الشـعبية فإنه يمتلك فيلا بحـي الهرهورة مسـاحتها 400 متر مربع 

ويؤدي أقساطها «7000 درهم شهريا» .
كمـا يملك شـقة بكابونيكـرو بمدينة تطـوان مسـاحتها 160 مترا 
مربعـا تكلفه هي الأخرى مبلغا ماليا شـهريا قدرٍه 7000 درهم مقابل 

أقساطها.
ويملـك أيضا 10 هكتـارات فلاحية بمدينة أبي الجعد ، وسـيارة» 
بـي إم دوبل في 520 « ، اقتناها بسـتين مليون سـنتيم مازال يسـدد 

أقساطها بملغ 5000 درهم شهريا .
وفي الآن ذاته يسـدد أيضا قرضا لسـيارة زوجتٍه وابنته ، حيث 

يبلغ مجموع ما يؤديه من ديون شهريا مليونان ونصف ،
يملك أيضا لحسـن حداد 17 في المائة من رأسـمال شـركة إعلامية 
برأسمال 120 مليون سنتيم .وأسـهما في البورصة بقيمة 14 مليون 

سنتيم وحسابين بنكيين رصيده بهما مجموعين 55 مليون سنتيم.

وزير العدل يملك فيلتين وسيارة «هيونداي»... ووزير الاسكان كان على وشك بيع «فيلته» لعدم قدرته على سداد القرض

المغرب: وزراء حكومة بن كيران يعلنون عن ممتلكاتهم الخاصة علنا دون الزام القانون لهم

الرباط ـ «القدس العربي»:
لم يعـد ناشـطو حركـة 20 فبراير المغربيـة يأبهون 
بحجم الملبـين لنداءاتهـم للتظاهر الاسـبوعي كل يوم 
احـد للمطالبـة بالمزيـد مـن الاصلاحـات الدسـتورية 

والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
وبعـد ان كان المشـاركون حين انطلقـت الحركة في 
سـياق الربيـع العربـي بتظاهراتهـا الاحتجاجية ضد 
الفسـاد والاسـتبداد التـي كانت تشـهدها اكثـر من 70 
مدينة مغربية ويعد المشـاركون بمئـات الالوف خاصة 
بمدينـة طنجـة، اصبحـت الاعـداد تحسـب بالمئـات، 
خاصة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت واعطت 
حزب العدالة والتنمية ذات المرجعية الاسلامية المرتبة 
الاولـى بالبرلمان وعـين امينـه العام رئيسـا للحكومة 
ومـا رافـق ذلك مـن اعـلان جماعـة العدل والاحسـان 
شـبه المحظورة واقـوى الجماعات الاصوليـة المغربية 

انسحابها من تظاهرات 20 فبراير.
تقتصـر  ومسـانديها  فبرايـر   20 حركـة  مكونـات 
على التيـارات اليسـارية ويخرج معهـم احيانا بعض 
السـلفيين واول امـس الاحـد وعلـى ابـواب احتفـال 
الحركـة بالذكـرى السـنوية لانطلاقتهـا شـارك مئات 
المتظاهريـن فـي المسـيرة الاحتجاجية التـي دعت لها 
بالربـاط حيث تقلـص حضور الشـعارات ذات الطابع 
المطالبـة  السياسـية  الشـعارات  وطغـت  الاجتماعـي 
بالحريـة والكرامة والعدالـة والاجتماعيـة، ومحاربة 
الفساد والاستبداد، مطالبة برحيل المخزن، مع الدعوة 

إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
مـع  كذلـك  تضامنيـة  شـعارات  المحتجـون  ورفـع 

المعطلـين الذيـن أحرقوا أنفسـهم، محملين المسـؤولية 
للنظـام وحكومـة عبـد الالـه بـن كيـران الـذي رددت 
شـعارات ضده مثل «ابديتها يا بنكيران محرقة في كل 

مكان».
مدينـة طنجـة عرفـت ثـلاث مسـيرات احتجاجيـة 
اختلفـت أهدافها باختلاف المشـاركين فيهـا ومنظميها، 
حركـة 20 فبرايـر خرجـت للتأكيـد علـى مطالبهـا فـي 
دسـتور ديمقراطـي تصوغه لجنـة منتخبـة من طرف 
الشعب، وقال موقع هسـبريس أن الشعارات المرفوعة 
شـردت عـن كل أرضيـات الحركـة وفي غمـرة حماس 
بعضهم انخرط جزء من المحتجين في الهتاف باسـقاط 
النظام ومن أسـموهم بكلاب الرجعية، ونال بن كيران 
نصيبه من الشعارات المنددة به وبحكومته باعتبارهم 

مجرد ديكور يؤثث به «النظام» بيته الداخلي.
وعرفت المسـيرة حضـورا لافتا للأعـلام الأمازيغية 
وقام الناشـطون الأمازيغ بجلب المزيد منها إضافة إلى 
أخـرى تخص الأكـراد وعلـم ليبيا الجديدة يتوسـطه 
شعار الأمازيغ في إشـارة إلى وحدة المصير مع أمازيغ 

ليبيا يقول أحدهم معلقا على ذلك.
السـلفيون الذين عزلوا أنفسـهم عن بقية الشـباب 
وانفردوا بمسـيرتهم التي طغـت عليها قضية المعتقلين 
الـرأي  ل»سـجناء  بالحريـة  وهتفـوا  السـجون  فـي 

والعقيدة».
فـي  خرجـوا  والاحسـان  العـدل  جماعـة  ناشـطو 
طنجة الاحد في مسيرة مسـتقلة للأسبوع الثالث على 
التوالي للضغط على السـلطات من أجل اطلاق سـراح 
أحد نشـطاء الجماعة الذي اعتقل على خلفية نشـاطه 

السابق في حركة 20 فبراير.

وتدخلـت القـوات الامنيـة لمنـع مسـيرة 20 فبراير 
بمدينـة القنيطـرة، وتعرضـت سـيدة حامـل للضرب 
عشـرات  لإصابـة  بالاضافـة  إجهاضهـا  فـي  تسـبب 
متظاهريـن العديـد منهـم حالتـه خطيرة مما اسـتدع 

نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات. 
تطـوان  بمدينـة  فبرايـر   20 حركـة  ناشـطو  وردد 
ليرفعوا الشـعار نفسـه وقال موقـع فر\براير ان إنزالا 
أمنيا شهدته جامعة بمدينة مراكش امس الاثنين خلال 
الإمتحانـات الجامعيـة تزامن مع أنبـاء أرعبت الطلبة 
عـن إصـدار مذكـرة بحـث وطنيـة، شـملت 300 طالب 
وطالبة شاركوا في مقاطعة الامتحانات بكليتي الآداب 
والعلوم الإنسانية، وكلية الحقوق والعلوم القانونية 
والاقتصاديـة، بجامعـة القاضـي عيـاض بمراكش من 

بينهم نشطاء في حركة 20 فبراير.
عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب 
العدالة والتنميـة الحزب الرئيسـي بالحكومة قال أنه 
سـيحتفي بذكرى مرور سـنة على انطـلاق الحركة 20 
فبراير المقبل، وذلك عبر نزوله إلى الشـارع مع نشطاء 

الحركة.
وقال حامي الديـن بندوة نظمت بالرباط أن المغرب 
مـازال بحاجة إلى 20 فبراير كدينامية، «لأن الدسـتور 
فيـه الكثيـر مـن الألغـام والتـي تحتـاج إلـى كثير من 
التأويـل الديمقراطـي، والانتخابـات الأخيـرة ورغـم 
الإشـادة العالميـة بهـا، إلا أنهـا نظّمـت في ظـلّ قوانين 
صوتنـا عليهـا بــ»لا» فـي البرلمـان السـابق، وهـي لا 
تنسـجم مع معايير الانتخابات الحرة والنزيهة، لذلك 
علينـا القيـام بإصلاحات قوية تخـرج الانتخابات من 

تحكم من يسهرون على تنظيمها». 

المغرب: تراجع الاعداد في التظاهرات الاسبوعية لحركة 20 فبراير

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قـدم المحقـق فـي الوحـدة 504، التابعـة 
لشـعبة الاسـتخبارات العسـكرية (أمـان)، 
المدعـو كابـتن جـورج، أمـس إلـى المحكمـة 
المركزيـة فـي القـدس الغربيـة دعـوى ضـد 
الجيش ووزارة الأمن الإسرائيلية، طالب من 
خلالهـا بدفع تعويضات له بقيمة 5.5 ملايين 
شـيكل، زاعمًـا أن الجيش رماه إلـى الكلاب 
بعد أنْ اتهمه الشيخ مصطفى الديراني، بأنه 
وخلال التحقيق معه، قام المحقق باغتصابه 

وتنفيذ أعمال مشينة بحقه.
اللبنانـي المحـرر دعـوى  وقـدم الأسـير 
تعويـض ضـد دولة الاحتـلال، طالبهـا فيها 
بتعويضـه بمبلغ 6 ملايين شـيكل، وما زالت 

المحكمة تنظر في الدعوى.
جديـر بالذكـر أن الديرانـي تم اختطافـه 
مـن لبنان فـي العـام 19956 وإحضـاره إلى 
لا  والـذي  إسـرائيل،  فـي  السـري  المعتقـل 
تسمح الرقابة العسـكرية بنشر أي تفاصيل 
عنـه، كمـا أن المخابـرات الإسـرائيلية تمنـع 
حتى أعضاء الكنيسـت من زيارته لأسـباب 
أمنيـة، كمـا تقـول المصـادر فـي تـل أبيـب، 

وقضى الديراني في المعتقل اسـري أسـابيع 
أصنـاف  أيشـع  بحقـه  ومورسـت  طويلـة، 
العـذاب الجسـماني، بهدف انتـزاع اعتراف 
منـه حول مصير مسـاعد الطيـار المفقود في 
لبنـان، رون أراد، وبحسـب الدعـوى، فـإن 
القادة الكبار وفي مقدمتهم الجنرال عاموس 
غلعاد، أمـروا المحققين بانتزاع معلومات عن 
أراد منـى الديرانـي بـكل ثمـن، وبعد إطلاق 
سـراح الديرانـي في صفقـة العـام 2004 مع 
حـزب اللـه، قام الجيـش الإسـرائيلي بطرد 
الكابـتن جورج من العمل، وهـو يتبوأ اليوم 
منصب مستشـار بلدية الاحتلال في القدس 

للشؤون العربية.
وأكـد الكابتن جورج فـي الدعوى على أن 
كل مـا قام بـه خـلال التحقيق مـع الديراني 
خضع لمراقبـة كبار القادة الأمنيين في جيش 
الاحتـلال، وأنـه حصـل علـى إذن لممارسـة 
التعذيب. ويتبـين من الدعـوى أن التحقيق 
مع الديراني تم تسجيله على شرائط فيديو، 
وعندما طلـب جورج الحصـول على الأفلام 
منحه الجيش إياها، ولكنه أخفى أهم شريط 

فيديو، على حد تعبيره.
وكانـت صحيفـة «هآرتـس» كشـفت عن 
الضبـاط  لأحـد  وموثقـة  مسـجلة  شـهادة 
السـابقين في الوحدة 504 والتي يُقر فيها أن 
المحققين اسـتعملوا على مرأى وعلى مسـمع 

منـه أبشـع أصنـاف التعذيب ضـد المعتقلين 
العـرب والإيرانيين، بما في ذلـك الاغتصاب 
الأماكـن  إلـى  العصـا  إدخـال  طريـق  عـن 

الحساسة.
وكان برنامـج التحقيقـات (عوفـداه) قد 
فند كـذب النيابة العامـة الإسـرائيلية التي 
زعمـت أن الديراني لم تخلع ملابسـه خلال 
التحقيـق العسـكري، لكـن صـور الفيديـو 
تدحـض ذلـك وتظهـر أنـه خضـع للتحقيق 
وهو عار وتشـير إلى أنه تعـرض للاعتداء. 
كمـا أظهر فيلم الفيديو، الذي لم يُكشـف عن 
الشـخص الذي قام بتصويره، مشاركة قائد 
الوحدة بالتحقيق مع الديراني بشكل قاسٍ، 
وهـو عارٍ تمامًـا، وهدده بنشـر الصور التي 

التقطت في الصحف اللبنانية.
يُشـار إلـى أن وحدة 504 صغيرة نسـبياً 
مسـؤولة  وهـي  الإسـرائيلي  الجيـش  فـي 
عن تشـغيل عملاء خـارج حدود إسـرائيل، 
ويـرأس هـذه الوحدة ضابـط برتبـة عميد 
ويُسَـمى الضباط العاملون في هذه الوحدة 
(كَتَميم) أي ضبـاط للمهمات الخاصة، حيث 
يتم تأهيل هؤلاء الضباط في مسارين، حيث 
أن جـزءاً مـن الضبـاط يُؤهـل لمهام تشـغيل 
العملاء، والقسم الآخر يؤهل لمهام التحقيق 

مع الأسرى.
وبحسـب «هآرتس» فإن الكشف الجديد 

التابعـة  التحقيـق  أقبيـة  فـي  يجـري  عمـا 
للوحدة جاء بعد شـكاوى عديدة من لاجئين 
عراقيـين، الذيـن تم التحقيـق معهـم، ومـن 
مصطفى الديراني، وفي كلتا الحالتين ترافع 

المحامي تسفي ريش عن المشتكين.
وتبـين مـن تقريـر الصحيفـة العبرية أن 
ضابطًـا رفيع المسـتوى فـي الوحـدة، طلب 
اللقـاء مع المحامـي ريش، وقـال لـه أريد أنْ 
أروي لك مـا يجري في الوحـدة، فأنا أعاني 
من مرض عضال، وقبـل موتي، أرغب في أن 
يكـون ضميـري مرتاحـا، ولكن بعـد اللقاء، 
تم التحقيـق مـع الضابط من قبـل المخابرات 
بتهمـة الإفشـاء بأسـرار أمنية، ولكـن الملف 
غلـق. وطلب الضابط تسـجيل المحادثة كي  أًُ
لا يضغطـوا عليـه لاحقًـا لنفي ما جـاء على 
قدمـه  الـذي  التسـجيل،  وحسـب  لسـانه. 
فـإن  الإسـرائيلي،  العـام  للنائـب  المحامـي 
التعذيب القاسـي من قبل المحققين، وتحديدا 
زال  مـا  جـورج)  (كابـتن  المدعـو  قبـل  مـن 
مسـتمرا منذ عشرات السـنين، وأن المحققين 
لا ينصاعـون للأوامر بتاتًـا، وزاد أن جورج 
كان يتدخل بفظاظة شـديدة في كل تحقيق، 
ويُمارس أبشـع أصنـاف التعذيب النفسـي 
باتـوا  المعتقلـين  أن  حيـث  والجسـماني، 
يرتجفـون عندما كانوا يسـمعون أن جورج 

هو الذي سيُجري التحقيق معهم.

حقق مع مصطفى الديراني وعذبه ونفذ أعمال مشينة بحقه
محقق اسرائيلي يُطالب الدولة العبرية بتعويضه بمبلغ 5.5 مليون شيكل
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مدينـة  فـي  وكالات:  ـ  بنغـازي   ■
بنغـازي ثانـي أكبر المـدن الليبية وقف 
اسـتاذ الجامعة علـى الربيعة في حلته 
الانيقـة يشـير إلـى الابنيـة المتداعيـة 
والشـوارع التـي تعج بالقمامة وسـط 

شعور باليأس والمرارة.
وقـال «يمكنكـم ان تنظـروا حولكـم 
لتلاحظـوا عـدم حـدوث اي تغييـر. لا 
تنفق اي اموال على البنية التحتية ولا 

تصرف الرواتب».
وترتفع حـدة صوته في غضب وهو 
يقـول كيـف ان سـكان بنغـازي -مهد 
انتفاضـة العـام الماضـي التـي اطاحت 
بمعمـر القذافـي- لـم يسـتفيدوا بـأي 
مزايا حتـى الان وانهم فقدوا احترامهم 

للحكومة الانتقالية.
ويسـتعر الغضب فـي بنغـازي منذ 
تشـرين الاول (اكتوبـر) عندمـا انتقل 
المجلـس الوطني الانتقالـي الحاكم إلى 
العاصمـة طرابلـس بعـد الاعـلان عن 
تحريـر ليبيا مـن حكم القذافـي بعد 42 
عاما. وبعد مرور اشـهر على ذلك يقول 
بالتجاهـل  يشـعرون  انهـم  السـكان 
والنسيان. وقال الربيعة بلغة انجليزية 
تتسـم بالطلاقة «الحكومة تعمل بدون 
قضاء أو شرطة. نعرف انهم يحصلون 
علـى امـوال مـن بيـع اكثـر مـن مليون 
برميل نفط يوميا ولكن السؤال هو اين 

تنفق (هذه الأموال)؟».
وأضـاف «لكـن الاسـوأ مـن ذلك هو 

تعيين اشـخاص عملوا مـع القذافي في 
شـكوى  مـرددا  الانتقاليـة»  الحكومـة 
ان  يقولـون  بنغـازي  فـي  كثيريـن 
الفسـاد ومحاباة الاقارب اللذين اتسم 
بهمـا حكـم القذافـي لـم ينتهيـا بموت 

الدكتاتور.
وتجـاوز الشـعور بالاحبـاط مـداه 
يوم السـبت عندما اقتحم حشد يطالب 
باستقالة الحكومة مقر المجلس الوطني 
الانتقالـي فـي بنغازي وهشـموا نوافذ 
الجليـل  عبـد  مصطفـى  وظـل  المبنـى. 
رئيـس المجلـس محاصرا داخـل المبنى 
لعـدة سـاعات. وقال شـهود عيـان ان 
منهـم  الكثيـر  حمـل  الذيـن  المحتجـين 
اقتحمـوا  وبيضـاء  رشاشـة  أسـلحة 
البوابـات المعدنيـة الرئيسـية ودخلوا 

إلى ساحة المبنى.
وحـاول عبـد الجليل تهدئة الحشـد 
لكنـه اضطـر للرجوع إلى داخـل المبنى 

بعد رشقه بزجاجات مياه.
قنابـل  بانفجـار  انبـاء  وأفـادت 
محلية الصنع على مسـافة 500 متر من 
المبنـى. ورغم عدم نيتهـم الايذاء يقول 
المحتجـون انهم قصـدوا توجيه تحذير 

للمجلس الوطني الانتقالي.
وقـال عبد الجليل يوم الأحد ان هذه 
الاحتجاجات قد تجر البلاد الى هوة بلا 
قـرار. وأضاف ان هناك أمـرا وراء هذه 
الاحتجاجات مشـيرا الـى انها لا تحمل 
خيـرا للبلاد. وتقـدم المجلـس الوطني 

للمحتجـين  سـلام  بعـرض  الانتقالـي 
تضمـن اسـتقالة صالح الغـزال رئيس 
المجلـس المحلـي الوطنـي فـي بنغـازي 
والتعهـد باجـراء انتخابـات لاختيـار 
الاحتجاجـات  اعقـاب  فـي  لـه  بديـل 
ووعد باجـراء انتخابات لاختيار بديل 
له. وأعقـب ذلك على الفـور اعلان عبد 
الحفيـظ غوقـة نائـب رئيـس المجلـس 
الوطني الانتقالي استقالته من منصبه. 
ويقول كثيـرون في بنغـازي انه يجب 
منع غوقة من العمل مع المجلس الوطني 
الانتقالـي حيـث كان يعمـل سـكرتيرا 
لنقابـة المحامـين اثنـاء حكـم القذافي. 
وقوبـل غوقة بعاصفة مـن الغضب من 
قبـل طلاب غاضبين لـدى زيارة جامعة 

في بنغازي.
ظهـرت  بالقذافـي  الاطاحـة  ومنـذ 
ميليشـات مسـلحة متعـددة فـي ليبيا 
جذبت انتباه المجلس الوطني الانتقالي 
بالمعـارك التي تدور بينها من حين لاخر 
ورفضهـم نـزع اسـلحتهم والانضمـام 
واصبحـت  وطنـي.  امـن  قـوة  إلـى 
القيـادة الليبيـة مشـغولة حاليـا بأمر 
الاحتجاجات في بنغازي والحاجة إلى 
تهدئة مشـاعر الغضب فـي المدينة التي 
يبلـغ تعدادهـا نحو 700 الف شـخص. 
وبالنسـبة لحكومـة انتقاليـة لم يمض 
على عمرها سوى شهرين تبدو مطالب 

سكان بنغازي صعبة التحقيق الان.
وقـال نبيـل بركـة (42 عامـا) وهـو 

عاطـل عـن العمل شـارك فـي احتجاج 
يـوم الأحـد مـع عشـرات الاشـخاص 
امـام مقر المجلس الوطنـي «نحتاج إلى 
تعويض لعائلات الشهداء الذين قتلوا 

في الثورة وللمصابين».
وأضـاف « لا يوجـد أمن.. الشـوارع 
شـفافية  توجـد  لا  بالاسـلحة.  مليئـة 
ان  دون  قـرارا  المجلـس  يتخـذ  عندمـا 
يسـأل احـدا وباتـت الحكومـة تزخـر 

بأشخاص موالين للقذافي».
وفي ميدان الشجرة بوسط بنغازي 
فـي  المحتجـين  مـن  مجموعـة  تشـارك 

اعتصام منذ اكثر من شهر.
مهنـدس  عبـدول  سـليمان  وقـال 
عاطل عن العمل وقـف امام لافتة تدعو 
وعـودا  وليـس  افعـال  إلـى  الحكومـة 
«ماتـت عائلاتنا مـن اجل هـذه الثورة 
لكن الاوضاع خلال حكم القذافي كانت 
افضـل فـي حقيقـة الامـر مـن الوضـع 
الراهـن. البنـوك كانت تعمـل ولم تكن 
هناك اي قمامة ولم يكن هناك اي خوف 
لدى الناس من كل الاسـلحة الموجودة 

في انحاء البلاد.»
وتظاهـر مـا لا يقـل عن اربعـة الاف 
طالـب الاحد فـي بنغـازي شـرق ليبيا 
احتجاجـا على اعتقـال 11 من زملائهم 
بعـد الهجـوم الـذي تعـرض لـه نائب 
رئيـس المجلـس الوطنـي الانتقالي في 
جامعتهـم، على مـا افاد مراسـل وكالة 

«فرانس برس».

الابنية متداعية... والشوارع تعج بالقمامة.. والحكومة تعمل بدون قضاء أو شرطة

سكان بنغازي الغاضبون يشعرون بالتجاهل والنسيان.. والاف الطلاب يتظاهرون في جامعتها

ليبيون يقومون بتحطيم سيارة رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل خارج مبنى المجلس في بنغازي

■ طرابلس ـ ا ف ب: حذر رئيس المجلس الوطني 
الانتقالـي فـي ليبيـا مصطفى عبد الجليـل من حرب 
اهلية في ليبيا في حال استقالة المجلس الذي يواجه 
اخطر ازمة منذ سـقوط نظام معمـر القذافي، ارغمت 

نائب رئيسه على الاستقالة.
وقـال عبد الجليل فـي مقابلة مـع تلفزيون «ليبيا 
الحـرة» الليبـي «لـن نسـتقيل لان (الاسـتقالة) قد 
تـؤدي الى حـرب اهليـة»، وذلك في اعقـاب تصاعد 

الاحتجاجات ضد السلطات الجديدة. 
وادلى عبد الجليل بتصريحاته بعد ساعات على 
اسـتقالة نائبـه عبد الحفيـظ غوقة مـن المجلس اثر 

احتجاجات طالبته بالاستقالته. 
كما اضطر المجلس تحت ضغط الشارع الى ارجاء 
تبنـي القانون الانتخابي الذي سـيتم على اساسـه 
حزيران/يونيـو،  فـي  تاسيسـي  مجلـس  انتخـاب 
بعدمـا هاجـم متظاهـرون غاضبـون السـبت مقـر 
المجلـس الوطني الانتقالـي في بنغازي مهـد الثورة 

في شرق ليبيا. 
السـلطات  تواجههـا  سياسـية  ازمـة  اول  وهـي 

الجديدة منذ ان تولت زمام الامور في البلاد. 
واذ اسـتبعد عبـد الجليل اسـتقالة المجلس، اتهم 
«اياد خفية» بالوقوف خلف اعمال العنف الاخيرة. 

واعلـن غوقة الاحد اسـتقالته «بما فيـه مصلحة 
الامة» وذلك بعد تزايد الدعوات الى اسـتقالته، وقد 

هاجمه طلاب في جامعة بنغازي الخميس. 
وقـال متحدثـا لفرانـس برس انـه «بعـد انتهاء 

حـرب التحرير، بـدات تسـيطر اجواء مـن الحقد لا 
تخدم المصلحة الوطنية». 

وتابـع «المهم هـو الحفـاظ على المجلـس الوطني 
الانتقالـي. لا نريـد لبلادنا ان تنزلـق الى الفوضى.. 
لان هـذه المرحلـة حاسـمة، ولا تقل دقة عـن المرحلة 

التي سبقتها». 
وحـرص عبد الجليل على الاشـادة بغوقة مؤكدا 
انـه «اختـار الوطـن قبـل شـخصه» ودعـم الثورة 
فيمـا كان اخـرون «فـي مصـر او فـي اماكـن اخـرى 

مختبئين». 
والقيـت قنابـل يدويـة الصنع السـبت علـى مقر 
المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي قبل ان يحتله 

مئات المتظاهرين ويحرقوا واجهته. 
وبعدمـا كان مـن المقـرر ان يعقد المجلـس مؤتمرا 
صحافيـا الاحد لاعـلان اقـرار القانـون الانتخابي، 
اضطـر الى الاجتماع في مكان لم يعلن عنه لاسـباب 
امنيـة بعـد احـداث اليـوم السـابق، علـى مـا قالت 
سـلوى الدغيلـي المكلفـة الشـؤون القانونيـة فـي 

المجلس لوكالة فرانس برس. 
وقـال عبد الـرازق العـرادي العضو فـي المجلس 
لفرانـس بـرس انـه «كان مـن المفتـرض ان يصـدر 
القانـون الانتخابـي اليـوم (الاحـد)، لكـن بعـض 
البنود تحتاج لاعادة نظر فيها»، موضحا «سـيصدر 

القانون يوم 28 كانون الثاني/يناير». 
واعلن في المقابل انه تم تشكيل اللجنة الانتخابية 
المكلفـة الاشـراف علـى الانتخابـات موضحـا انهـا 

برئاسة عثمان القاجيجي وتضم 17 قاضيا ومحاميا 
وناشـطا فـي مجـال حقـوق الانسـان وخبـراء في 

القانون وممثلون عن النساء والشباب. 
واضـاف العـرادي، فانـه سـيتم تخصيـص هذا 
الارجاء لاخـذ راي منظمات المجتمـع المدني وخبراء 
ذلك ان بعض مواد مشـروع القانون الذي نشر على 
الانترنت اثار الجدل مثل المادة التي تحدد 10٪ من 

مقاعد الجمعية للنساء. 
واوضـح ان «هنـاك اتجاهـا لالغائهـا كمـا طالب 

الكثيرون. اغلبية الاراء كانت سلبية». 
ونشرت في المسـاء على صفحة المجلس الرسمية 
على موقع فيسـبوك مسـودة جديدة معدلة للقانون 

لا تتضمن اي اشارة الى هذه الحصة. 
كمـا ان المـادة المتعلقـة بطريقـة الاقتـراع وتلـك 
المتعلقـة بمنع الاشـخاص الذين تولوا مسـؤوليات 
فـي ظل نظـام معمر القذافـي من الترشـح، يجب ان 

تخضعا ايضا لمناقشات جديدة، بحسب العرادي. 
مـن جهة اخرى تظاهـر ما لا يقل عـن اربعة الاف 
طالب الاحد في بنغازي شـرق ليبيـا احتجاجا على 
اعتقـال 11 مـن زملائهم بعـد الهجوم الـذي تعرض 
لـه غوقة فـي جامعتهم، على مـا افاد مراسـل وكالة 

فرانس برس. 
وغالبـا ما يواجـه غوقة اتهامات مـن المتظاهرين 
الذين يطالبون باستقالته ويصفونه بانه «متسلق» 

اي انتهازي ومن اركان نظام القذافي. 
وتعرض المجلس الانتقالي مؤخـرا الى انتقادات 

غيـر معهودة منذ سـقوط القذافي ومـا زال اعتصام 
فـي بنغـازي، مهـد الثـورة علـى القذافي في شـرق 
ليبيـا، يطالب بمزيـد من الشـفافية واقصـاء الذين 

كانوا في النظام السابق. 

عبد الجليل يحذر من حرب اهلية
في حال استقالة المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا

■ لاهاي ـ طرابلس ـ رويترز: قالت المحكمة الجنائية الدولية 
امس الاثنين إنها لم تقرر بعد ما إذا كان سـيف الإسلام القذافي 
ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سيحاكم في ليبيا وهو 
ما يتعارض مع تصريحات أدلى بها وزير العدل الليبي في وقت 

سابق.
وتختلـف ليبيا فيما يبدو مع محكمـة جرائم الحرب الدولية 
التـي تتخـذ مـن لاهـاي مقرا لهـا بشـأن مـكان محاكمة سـيف 

الإسلام.
وحسـب نتيجة الخلاف سـيواجه سيف الإسـلام وهو أبرز 
أبنـاء القذافي مصيرا من اثنـين إما حكم الإعدام فـي ليبيا وإما 
انتظـار المحاكمـة فـي مركـز احتجـاز مريـح يطلقـون عليه في 

هولندا «هيلتون لاهاي» مع انتفاء خطر حكم الإعدام.
وأصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة امـر اعتقـال لسـيف 
الإسـلام العـام الماضـي بعـد أن اتهمـه الادعـاء هـو وآخريـن 
بالضلـوع فـي قتـل المحتجـين خـلال الانتفاضـة التـي أطاحت 

بوالده في نهاية الأمر في أغسطس آب.
لكن عندما اعتقل مقاتلون سـيف الإسلام في تشرين الثاني 

(نوفمبر) قالت ليبيا إنها تريد محاكمته في وطنه.
وأمهلـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليبيـا حتـى 23 كانون 
الثاني (يناير) لتأكيد ما إذا كانت ستسـلم سيف الإسلام ومتى 
سـيحدث ذلك وتقديم معلومات عن حالته العقلية والجسـدية. 
كمـا طلبـت مـن ليبيـا الـرد علـى بواعـث قلـق أثارها نشـطاء 
بخصوص احتجاز سـيف الإسـلام بمعزل عن العالم الخارجي 
ودون الاتصـال بمحـام. وقال المتحدث باسـم المحكمة الجنائية 
الدوليـة فادي العبد اللـه إن المحكمة تلقت معلومـات اليوم من 

ليبيا لكنه امتنع عن الافصاح عن تفاصيل قائلا إنها سرية.
ومضـى يقـول إن القضاة لـم يتخذوا قـرارا بشـأن محاكمة 
سـيف الإسـلام في ليبيا مناقضا بذلك تصريحات لوزير العدل 

الليبي.
وكان وزيـر العدل الليبي علي عاشـور قال لرويترز إن ليبيا 
قدمت يوم الجمعـة طلبا الى المحكمة الجنائيـة الدولية لمحاكمة 
سيف الإسـلام أمام محكمة ليبية وان المحكمة قبلت ذلك مضيفا 
ان التحقيـق مع سـيف الاسـلام لـم ينتـه بعد وسـيعلن موعد 

محاكمته عندما ينتهي.

المحكمة الجنائية لم تتخذ بعد قرارا
بشأن محاكمة ابن القذافي في ليبيا 

سيف الاسلام القذافي

مصطفى عبد الجليل

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:» 

قال سعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون 
أن الزيـارة التي شـرع فيهـا أمس الاثنـين للجزائر تعد 
بداية لسلسـلة من المشـاورات و التعاون بين البلدين، 
مشـيرا إلـى أن أهمية تفعيـل التعاون بـين البلدين في 

برامج ميدانية عملية.
وأضاف فـي تصريحـات صحفية عنـد وصوله إلى 
مطـار هواري بومدين بالعاصمـة الجزائرية أن زيارته 
تأتي في إطار الإرادة المشـتركة للبلدين للاستفادة من 
الظروف الاقليمية و الدولية الحالية ل»بعث ديناميكية 

قوية في العلاقات الثنائية و تثمينها و تعميقها أكثر».
وأكـد على ضـرورة توسـيع العلاقـات الجزائرية-

المغربيـة نحـو «قطاعـات و مجـالات جديدة»، مشـيرا 
إلـى أهمية تكريس التشـاور في سـبيل تفعيل الاتحاد 

المغاربي و مؤسساته.
و أشـار إلى أن عددا من دول المنطقة المغاربية عرفت 
تغييـرات، وهو ما يمكن أن يعطـي لدول الاتحاد فرصة 

افضل لتجاوز معوقات التكامل و الاندماج المغاربي.

وكان العثماني قد أجرى أول جلسـة من المشاورات 
مـع نظيـره الجزائري مراد مدلسـي، قبـل أن يعقد معه 
مؤتمرا صحفيا مشـتركا، وينتظر أن يستقبل العثماني 

اليوم من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وعلى جانب آخر أكد سعيد مقدم الأمين العام لمجلس 
الشورى المغاربي في تصريحات ل»القدس العربي» أن 
زيـارة وزيـر الخارجيـة المغربي مؤشـر إيجابـي على 
إعادة تفعيل الاتحاد المغاربي، مشـيرا إلى أن الظروف 
التي تمر بهـا المنطقة العربية والمغاربيـة تفرض إعادة 

تدوير عجلة الاتحاد المعطلة منذ سنوات.
وأشار إلى أن تحسن العلاقات بين الجزائر والمغرب 
سـيؤثر حتما بطريقـة إيجابية على الاتحـاد المغاربي، 
مشددا على دول المنطقة يجب أن تترك خلافاتها جانبا، 
وأن تتعامـل بطريقـة براغماتيـة أكثر، خاصـة في ظل 
الظـروف الإقليمـة والدولية التي تجعل مـن التكتلات 

أمرا ضروريا.
وأوضـح أن النـزاع في الصحـراء الغربيـة لا يمكن 
أن يكـون عائقا فـي وجه بنـاء الاتحـاد المغاربي، على 
اعتبـار أن قيـام الاتحاد كان في عام 1989، وأن مشـكل 
الصحراء الغربية يعود إلى منتصف السـبعينات، ولم 

يمنع ذلك قيام الاتحاد المغاربي. 

وزير الخارجية المغربي يؤكد ان زيارته
■ تونـس, تونـس, ـ يـو بـي اي: قـررت المحكمـة  للجزائر هي الأولى في سلسلة من المشاورات

الإبتدائية بتونس العاصمة امس الاثنين تأجيل البت 
فـي القضية المتعلقـة بالقناة التلفزيونية التونسـية 
الخاصـة «نسـمة تي فـي» علـى خلفيـة بثهـا الفيلم 
الإيرانـي «بـلاد فـارس» (Persepolis) الذي أثار 
جدلا وتسبب بأعمال عنف خلال شهر أكتوبر الماضي 

لتضمنه مشاهد أُعتبرت تجسيدا للذات الإلهية.
وحددت هيئة المحكمة يوم 19 إبريل/نيسان المقبل 
لإسـتئناف النظر بالقضية، وذلك تلبيـة لطلب تقدم 

به محامي الجهة المدعية إلى القضاء.
العاصمـة  بتونـس  الإبتدائيـة  المحكمـة  وكانـت 
إسـتأنفت امس الاثنين النظر بالقضية،بحيث حضر 
إلى قاعة المحكمة نبيل القروي مدير قناة «نسـمة تي 
في» مصحوباً بعدد من الشـخصيات السياسية ومن 
المجتمع المدنـي، يتقدمهم رئيس الحكومة التونسـية 

السابق الباجي قائد السبسي.
ويواجـه مديـر قنـاة «نسـمة تـي في « التونسـي 
بهـذه القضيـة عـدة تهـم منها، «المشـاركة فـي النيل 
من الشـعائر الدينية»، و»عرض شـريط أجنبي على 
العموم من شأنه تعكير صفو النظام العام والنيل من 

الأخلاق الحميدة».
واعتبر محسـن مـرزوق الأمـين العام للمؤسسـة 

المحكمـة  إلـى  حضـر  الـذي  للديمقراطيـة  العربيـة 
صحبـة البعض من الأمناء العامين لعدد من الأحزاب 
التونسـية لمسـاندة نبيل القروي، أن المحاكمة «تدق 
ناقـوس الخطر بالنسـبة إلى حرية الـرأي والتعبير 

والإبداع».
وقـال مـرزوق ليونايتدبـرس أنترناششـيونال، 
إن مـن يُحاكم اليوم هـي الثورة التونسـية، ذلك أن 
الثـورة فـي تونس قامـت من أجـل الحريـة، واليوم 
تحاكم الحرية، وكما أن الثورة قامت من أجل العدالة 
الإجتماعيـة، ومـا يجـري اليوم هو عملية تشـويش 

على هذا الهدف الأساسي للثورة».
ومنعـت قـوات الأمـن التونسـية الإعلاميـين مـن 
أمـام المحكمـة  تغطيـة هـذه المحاكمـة، فيمـا تجمـع 
العشـرات مـن السـلفيين رافعـين الأعلام السـوداء 
التي تدعو إلى الخلافة الإسلامية، وهتفوا بشعارات 
تنادي بوقف بث القناة التلفزيونية «نسمة تي في»، 
منها «الشـعب مسلم ولا يستسـلم»، و»الشعب يريد 

إغلاق القناة».
ووصف المشـاركون في الوقفـة الإحتجاجية قناة 
«نسـمة تي في « بأنهـا «مأجـورة، وصهيونية»، كما 
لـم يترددوا بالإعتـداء على بعـض الإعلاميين، منهم 
رئيـس تحريـر صحيفـة «المغـرب» زياد كريشـان»، 

والناشط الحقوقي حمادي الرديسي.
يذكـر أن النيابة العامة فـي العاصمة قررت في 10 
أكتوبر الماضي فتح تحقيق قضائي حول إقدام القناة 
التلفزيونية «نسـمة تي في» على بث الفيلم الإيراني 
المثير للجـدل «بلاد فارس» الذي تسـبب أمس الأحد 
فـي إندلاع أعمال شـغب وعنف في تونـس العاصمة 

وضواحيها.
وجاء هذا القرار إثر شكاوى تلقتها النيابة العامة 
من عـدد من المحامـين والمواطنين بخصوص المسـألة 
المذكـورة، اعتبـروا فيها أن فـي بث قناة «نسـمة تي 
في»التلفزيونية الفيلم الإيراني «إزدراء بالمقدسـات 
تضمـن  المذكـور  الفيلـم  أن  بإعتبـار  الإسـلامية»، 
«تجسـيدا للـذات الإلهيـة»، كمـا حملوها مسـؤولية 
أعمـال الشـغب والعنف التي شـهدتها أمـس تونس 

العاصمة.
وكانت القناة التلفزيونية الخاصة «نسمة تي في» 
بثـت قبل إنتخابات أكتوبر الماضـي الفيلم الكرتوني 
الإيراني المثير للجدل الذي يحمل إسـم «بلاد فارس» 
(Persepolis)، وتمـت دبلجتـه باللهجـة العاميـة 

التونسية.
الإيرانيـة  والمخرجـة  للمؤلفـة  الفيلـم  ويـروي 
مارجـان سـاترابي، قصـة فتـاة إيرانيـة مـن أسـرة 

متحـررة تعيش أجـواء الثورة الإسـلامية فى إيران 
التـي قادها الإمـام الخمينـي، والتي أطاحـت بنظام 

الشاه محمد رضا بهلوي في العام 1979.
وأثـار بـث الفيلـم ردود فعـل غاضبة في الشـارع 
التونسـي، حيث عمد عدد من السـلفيين إلى محاولة 
إقتحـام مقـر القنـاة التلفزيونيـة المذكـورة بهـدف 
حرقـه، ما دفـع قوات الأمـن إلى التدخل بإسـتخدام 

القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
كما عمـدوا أيضا إلـى محاولة إقتحـام منزل نبيل 
القـروي مدير قناة «نسـمة تي فـي»، وأضرموا النار 
فيـه على خلفية عـرض الفيلم المذكور، فيما اتسـعت 
فـي  الأحيـاء  بعـض  لتشـمل  الإحتجاجـات  رقعـة 
ضواحـي تونس العاصمـة، تخللتها إشـتباكات بين 
قوات الأمن وعناصر سـلفية متشـددة لـم تتردد في 
قطع الطرقات بالإطارات المطاطية المشـتعلة، ورشق 

قوات الأمن بالحجارة.
يشـار إلـى أن قنـاة «نسـمة تـي فـي» هـي ثانـي 
قنـاة تلفزيونيـة خاصة فـي تونس، وهي برأسـمال 
تونسـي-إيطالي، يشـارك فيهـا إلى جانـب مديرها 
نبيـل القـروي وشـقيقه كل مـن المنتـج السـينمائي 
التونسـي طارق بن عمار ورئيس الـوزراء الإيطالي 

السابق سيلفيو برلسكوني.

محكمة تونسية ترجئ النظر بقضية قناة تلفزيونية بثت فيلما إيرانيا مثيرا للجدل

■ الجزائر ـ ا ف ب: اصدرت محكمة 
الجنايات في سـاعة متأخرة من مساء 
الاحد حكما بالاعدام غيابيا ضد مختار 
بلمختـار احد قادة تنظيـم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسـلامي بتهـم «الانتماء 
الى جماعة ارهابية» و»القتل العمدي» 

و»المشاركة في القتل».
ونطقـت المحكمـة برئاسـة القاضـي 
ابراهيم خرابي «بحكـم الاعدام غيابيا 
ضـد مختـار بلمختـار وثلاثـة متهمين 
الانبـاء  وكالـة  افـادت  كمـا  آخريـن» 

الجزائرية. 
وحكمت المحكمة بالسـجن عشـرين 
سـنة ضـد عبـد القـادر بنشـنب المتهم 
الرئيسـي الـذي يحاكـم حضوريـا في 

قضية قتل عسكريين في 2010. 
ووجهـت المحكمـة لبلمختـار الملقب 
خالـد ابـو العبـاس والمعـروف ايضـا 

ببلعـور، تهمـة جنايـة «المشـاركة فـي 
الاصـرار  سـبق  مـع  العمـدي  القتـل 

والترصد». 
والقضيـة الاساسـية التـي يحاكـم 
بسـببها المتهمـون هـي قتل عسـكريين 
ايار/مايـو  فـي  رائـد  برتبـة  احدهمـا 
2010 بمنطقة مسـعد بالجلفة (270 كلم 
جنـوب الجزائر)، بحسـب مـا جاء في 

قرار غرفة الاتهام. 
وظهر في التحقيق ان المتهم الرئيسي 
فـي القضيـة عبـد القـادر بنشـنب هو 
الـذي امن الطريـق لعنصرين ينتميان 
الـى «كتيبـة الملثمـون» التـي يتزعمها 
بلمختـار مـن اجـل تنفيذ عمليـة القتل 
التـي راح ضحيتهـا عسـكريان ضابط 
برتبـة رائد وعريـف اول فـي 13 ايار/
مايـو 2010.  وكان بلمختـار اكـد فـي 
تشـرين الثاني/نوفمبر ان القاعدة في 

بلاد المغرب الاسـلامي مـا زالت تطالب 
مـن  الفرنسـية  القـوات  بانسـحاب 
افغانسـتان في مقابل اطـلاق الرهائن 
الفرنسيين الذين تحتجزهم في منطقة 

الساحل. 
اخبـار  لوكالـة  بلمختـار  وقـال 
نواكشـوط ان «المجاهديـن فـي تنظيم 
القاعـدة عمومـا مـن اكبر المسـتفيدين 
من ثورات العالم العربـي (...) اما عن 
اسـتفادتنا من السـلاح مـن ليبيا فهذا 

امر طبيعي في مثل هذه الظروف». 
وتنشـط القاعـدة فـي بـلاد المغرب 
الاسـلامي فـي منطقة شاسـعة تشـمل 
بضعة بلدان من السـاحل منها النيجر 
حيـث  ومالـي  وموريتانيـا  والجزائـر 
يقوم هذا التنظيم باعتداءات وعمليات 
خصوصـا  غربيـين  تسـتهدف  خطـف 

ويمارس مختلف عمليات التهريب. 

الحكم بالاعدام غيابيا على احد قادة
تنظيم «القاعدة» في المغرب الاسلامي

الجزائر ـ «القدس العربي»: 
قالـت مصادر قضائيـة جزائرية أن أن 
78 متهمـا فـي قضية بنك الخليفة سـتعاد 
محاكمتهـم مـن جديـد، مشـيرة إلـى أن 
قررت المحكمة العليـا بإعادة المحاكمة من 
جديـد صـدر فـي يـوم 19 كانـون الثاني 
سـيكون  القـرار  وأن  الحالـي،  (ينايـر) 

جاهزا خلال عشرة أيام.
وأشـارت المصـادر القضائية حسـبما 
ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية (رسمية) 
أن قـرار إعـادة المحاكمة من جديـد، جاء 
في أعقاب قبـول المحكمة العليـا للطعون 
بالنقض التـي تقدمت بها هيئـة الدفاع و 

النيابة العامة في قضية بنك الخليفة.
وأضافـت أن «المحكمة العليـا قبلت 54 
طعنا بالنقض التي قدمت من قبل النيابة 
العامـة، و كـذا 24 طعنـا آخـرا بالنقـض 

تقـدم بها المتهمـون أنفسـهم أي بمجموع 
78 طعنـا بالنقـض تم قبولهـا»، مشـيرة 
إلى أن 17 متهما تخلوا عن طعونهم، وأنه 
فيما يخص الأطـراف المدنية المعنية بهذه 
القضية، فإن المحكمة العليا قبلت 50 طعنا 

بالنقض تقدم بها المتهمون أنفسهم.
 وأكدت المصادر نفسها أنه لن يتم تغيير 
الهيئة القضائية، وأنه حتى وإن تشكلت 
هيئـة محكمة جديدة، فـإن مجلس قضاء 
البليـدة (50 كيلومتر غرب العاصمة) هو 
الذي سينظر هذه القضية، وهذا خلافا لما 
قاله المحامي فاروق قسنطيني الذي توقع 
أن يتم تحويل المحاكمة إلى مجلس قضاء 

العاصمة. 
ولـم تؤكد المصـادر القضائيـة إن كان 
الشـهود فـي هـذه القضية سيسـتدعون 
مـن جديد، علما أنـه يوجد بينهـم وزراء 
ومسـؤولين سـابقين وحاليـين، وقـد أكد 

رئيـس  بوشاشـي  مصطفـى  المحامـي 
الرابطـة الجزائريـة للدفـاع عـن حقـوق 
الإنسـان وأحـد المحامين الذين تأسسـوا 
فـي هـذه القضيـة أن كل الشـهود سـيتم 
اسـتدعاؤهم مجددا للإدلاء بشـهادتهم، 
غير أنه اسـتبعد توجيـه التهمة لأطراف 
جديدة، على اعتبار أن المحاكمة لن تخرج 

عن إطار قرار الإحالة الأصلي.
قـد  أشـخاص   104 أن  بالذكـر  جديـر 
مثلـوا أمـام محكمـة الجنايـات فـي إطار 
هذه القضية خلال سنة 2007، إذ أصدرت 
أحكاما تصـل إلى السـجن المؤبد في حق 
المتهمـين الرئيسـيين، يتقدمهـم صاحـب 
مجموعـة الخليفـة رجل الأعمـال الهارب 
رفيق عبـد المؤمن خليفـة، والذي وجهت 
له تهم «تكوين جماعة أشـرار و السـرقة 
الموصوفة و النصب والاحتيال و استغلال 

الثقة و تزوير الوثائق الرسمية».

الجزائر: إعادة محاكمة 78 متهما في قضية 
بنك الخليفة بعد قبول المحكمة العليا للطعون 

الجزائر: محاربة القاعدة وبوكو حرام على جدول 
اعمال اجتماع «دول الميدان» في نواكشوط

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلن الوزيـر الجزائري المنتدب المكلف بالشـؤون المغاربية و 
الافريقية عبد القادر مساهل الاحد في الجزائر العاصمة ان محاربة تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسـلامي وجماعة بوكو حرام الاسلامية المتشددة هي على جدول اعمال 

اجتماع ما يعرف ب»دول الميدان» الاثنين والثلاثاء في نواكشوط.
واوضح مسـاهل فـي تصريحات نقلتها وكالـة الانباء الجزائريـة ان هذا الاجتماع 
الـذي يضم مالـي وموريتانيا والنيجر والجزائر، تم توسـيعه ليشـمل ايضا نيجيريا 

«للوقوف عند الصلات بين القاعدة في المغرب الاسلامي وبوكو حرام». 
ولفت الوزير المنتدب الى انه سيتم اشراك نيجيريا في الاجتماع لرؤية كيفية اقامة 

تنسيق بين هذا البلد وبلدان الميدان. 
وينـدرج اجتمـاع نواكشـوط فـي اطار سلسـلة لقـاءات فصليـة لـوزراء خارجية 
البلـدان الاربعة وياتي بعد اجتماع الجزائر فـي اذار/مارس 2010 وباماكو (مالي) في 

ايار/مايو 2011. 
واشـار مسـاهل الـى ان ملخصا عـن «التهديد الارهابي» سـيتم تقديمـه من جانب 

مجموعة رؤساء اجهزة الاستخبارات في بلدان الميدان. 
وردا علـى سـؤال حول امـكان ضن المغرب الى بلـدان الميدان، لفت مسـاهل الى ان 
هـذه البلدان لـم تتبلغ حتى اللحظة اي طلب في هذا المنحى «بطريقة مباشـرة او غير 

مباشرة». 
وقـال ان «مكافحـة الارهـاب تخص مباشـرة بلدان الميـدان الاربعة وكل شـركائنا 

يعرفون ذلك ويتقبلونه». 
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محامي مبارك يشبهه بالرسول بعد هجرته
من مكة وتعرضه للأذى في الطائف

ونبـدأ بمحامـي مبارك الـذي اثار الاستهجـان، إذ قال وهـو يخاطب مبـارك نقلا عن 
زملائنا بـ»الجمهورية» فتحي الصراوي وخالد أمين ومحمد الطوخي : «أما أنت يا مبارك 
يـا نسر الجو الجريح يا قائد نسور مصر الأبطال،في حرب استرداد الأرض والكرامة، يا 
مـن حملت روحك على كتفـك مرات عديدة وأنت تقاتل من أجـل مصر وسعيها لشموخها 
وتواجـه الصعاب والنبال بقلوب البواسل وبنفـس الروح والإخلاص لتواصل المسيرة 
لا تحـزن يـا مبارك وأنت تفاجأ بغدر من كان تزلف إليك للاقتراب منك، لا تحزن يا مبارك 
وأنت ترى كثيرا من إخوتك وقد قلبوا لك ظهر المجن وانفضوا عنك وأنت أعزل بين عشية 
وضحاها، يظهرون الشماتة مخالفين قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا تظهر الشماتة 
لأخيك فيرحمه الله ويبتليك»، لا تحزن يا مبارك فأنت لست أفضل من الرسول صلى الله 
عليـه وسلم حين وجد عنتـا وبغيا من أهل مكـة، فتوجه الى الطائف ومكـث فيها عشرة 
ايـام، ففوجىء بأنهم ليسـوا أفضل من غيرهم، فأخرجوه وأغـروا به سفهاءهم يرمونه 
بالحجـارة فلجأ إلى بستان وأخذ يخاطب ربه «اللهم إني أشـكو إليك ضعف قوتي وقلة 
حيلتـي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربـي وأنت رب المستضعفين الى من 
تكلنـي إلـى بعيد يتجهمني أم إلى عـدو ملكته أمري، ان لم يكن بك غضـب علي فلا أبالي 
ولكـن عافيتك هـي أوسع لي، أعـوذ بنور وجهك الكـريم من أن ينزل بـي غضبك أو يحل 
علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك»، امتثل يا مبارك وردد دائماً 
هـذا الدعاء لعـل الله يفرج كربك واذكرك أنك أنت القائد القائـل في كلمتك «إن قضاتنا لا 
ينطقون عن الهوى ولا يحيدون عن الحق ولا يحكمون بغير العدل، فإذا حكموا ببراءتك 
فتلك منة من الله وفضل وإذا حكموا بإدانتك فهذه إرادة الله، فاذهب إلى ساحة التنفيذ 

راضياًَ ومودعاً بالعبارات والنفوس الراضية».

.. ويؤكد انه ما زال رئيساً للجمهورية
وفـي الحقيقـة فـإن الصحف لم تذكر لنـا إذا كان فريد قـد بكى أم لا بعـد الخطبة، ولا 
عـن تأثيرهـا على مبـارك، لكن التشبيـه بالرسول صلى اللـه عليه وسلم كـان غريبا أن 
يرفـع الديب مبـارك الى مرتبة رسولنا الكـريم، فمبارك ترك القاهرة بالطائرة الى شـرم 
الشيخ في قصره، ووسط حماية من الحرس الجمهوري والأمن، ولم يتم تقديمه للنيابة 
إلا بعـد شـهرين في أعقاب حديثه مع قنـاة العربية الذي هدد فيه برفـع دعاوى قضائية 
ضد مـن اتهموه بتهريب أموال هو وأفراد أسرته، وشـاء حظه الأغبر أن تعلن السلطات 
السويسريـة عـن تجميد أمـوال لمبـارك وأسرتـه وثلاثة عشـر آخرين فـي بنوكها وهي 
أربعمائـة وخمسون مليون فرنك سويسري، ولا نعرف مـاذا سيقول الديب في مرافعته 
القادمة عن علاء وجمال مبارك، هل سيشبههما بالحسن والحسين والسيدة زينب رضي 

الله عنهم، وما حدث لهم في كربلاء؟!

عام على اندلاع الثورة
كمـا أفسحـت الصحـف مساحات كبيـرة لمرور عـام على انـدلاع الثـورة، وتحقيقات 
وحكايـات عـن ابطالها مـن الشباب الأحيـاء والشهداء منهـم وبطولاتهـم الأسطورية، 
وكذلك الانحطـاط الأخلاقي لعدد من عناصر وقيادات النظام السابق، وإجرامهم، وبدء 
أعمـال مجلـس الشعب الجديد، وقد اتضـح أن كمبورة كان بين الناجحـين كما علمنا من 
«أخبـار اليوم» يوم السبت مـن زميلنا إمام الساخرين، مختـرع الشخصية أحمد رجب، 
والرسـام الموهـوب مصطفى حسين راسمها، لكن أحمد لم تكـن لديه معلومات ان كان قد 
نجـح علـى قائمة حزب من الأحزاب، أم كمستقل، المهم انـه في صالة المجلس، سأل عضو 

زميله:
- أنا خدت الكارنيه امتى حنستلم الحصانة؟

وعضو آخر سأل كمبورة:
- ينفع آخد قرشين بدل الحصانة موش انفع وأبرك؟

فرد عليه كمبورة قائلا:
- واللـه أبـرك يابلدينا، هي الحصانة بقـت حصانة، فين زمان الحصانـة، كانت هبر 
هبر، ياخال، اشـي حصانة بالباشـاميل، واشي حصانة بالكرين شمتيه، واشي حصانة 

بالخلطة، ونقي واتدلع ياجمل حمدان، وسلم لي على أبو سنجة».
وكمبـورة يقصد بالكرين شـمتيه، الكريم شـانتيه، أما ياجمل حمـدان، فهو أغنية في 

فيلم سينمائي قديم في الأربعينيات من القرن الماضي، لا أتذكر الآن اسمه ولا من غنته.
وقـد سألت البعض عنه، فلم يتذكروه، لكن جديد كمبورة هو استخدامه تعبير، سلم 

لي على أبو سنجة، بدلا من سلم لي ع المترو.

الثورة والمجلس العسكري: 
الثورة نجحت وخلفت صبيانا وبنات

والـى ذكرى الثـورة ومعاركها، وبدأها زميلنـا خفيف الظل بجريـدة «روزاليوسف» 
محمـد الرفاعـي بقولـه عنـه وعن الثـورة يوم الأحـد: «ومـرت الأيـام، ودارت الأيام ما 
بـين مولوتـوف ورخام ولسـه الثورة فيهـا روح بعـون الله ويستعد جنـرالات المجلس 
العسكـري للاحتفال بالأغاني التي استبدلت مبارك بالمجلس، فهو راعي وحامي الثورة، 
ومغسلها كمان، على اعتبار أن الثورة نجحت وماشية بنور الله وخلفت صبيان وبنات، 
ولو اتزنقت في مطلع كوبري الشرطة العسكرية تزقها بالشوم والحجارة، لحد ما ترجع 
تبرطـع تاني، ولا نورماندي تو، والعيال يغنون لهـا، الثورة إن كانت بالقنطار، يشيلها 
المشايـخ على الحمار، مرت الأيام، وفاتت سنـة على الثورة، والثوار، يستعدون للعودة 
إلى ميـدان التحرير، ليس للاحتفال وتوزيع الهدايا والحلـل، وكل واحد ياخد غطا حلة 
في نافوخه - ولكن، لاستعادة الثورة، اللي طخوها في عينها، في شارع محمد محمود، 
وانتهكـوا عرضهـا في أحداث مجلـس الوزراء، ويلسعهـا بتوع الأمر بالمعـروف والنهي 
عـن المنكـر بالخرزانة علـى جتتها، والثـوار طالعين مـن المحاكم العسكريـة على المحاكم 
المدنيـة كعب داير، لدرجـة أن منظمة حقوق الإنسان أعلنت أن عـدد الذين تمت إحالتهم 
مـن المدنيين إلى محاكـم عسكرية خلال عام واحد، أضعاف أضعاف ما تم تحويلهم طوال 

حكم الحرامية.
مـرت سنة علـى الثورة ولم يتـم حتى الآن، محاكمـة واحدة من الذيـن قاموا بدهس 
المتظاهريـن، أمـام ماسبيـرو ولا بتوع كشـف العذرية بدل مـا تفضحنا الوليـة، ولا قتلة 
المتظاهرين فـي محمد محمود، ولا قادة حرب مجلس الوزراء ولا حتى الفضيحة المدوية 
التـي صورها العالـم كله لأحد الجنـود وهو يتبول علـى المتظاهريـن، والغريبة أنه ولا 
واحـد مـن الجنرالات قـد أحس بالعـار، أو خد العسكـري ده قلمين على خلقتـه من باب 
إرضـاء وجبر الخواطر، جايز عندهم علم أن العسكـري ده غلبان وعدمان وعنده تبول 
لا إرادي، ولازم يفـك زنقتـه، بدل ما يجيله تسمم في جتته. مرت سنة، والعسكر سحبوا 

الثورة من رقبتها على العباسية وجماعة الدقون خدتها مقلب حرامية».

اذا كان المجلس العسكري متورطا 
بالقتل فيجب محاكمة المتهمين

لكـن كـان للمرشـد العام للإخـوان المسلمـين الدكتور محمـد بديع،  رأي ذكـره مساء 
الجمعـة لزميلنـا وصديقنـا وائـل الأبراشـي، فـي برنامجـه التليفزيونـي - الحقيقة -  
بقنـاة دريم، ومما قاله فيه، نقـلا عن «الحرية والعدالة» يوم الأحـد: «هم بشر يصيبون 
ويخطئـون ولا بـد أن نصـوب لهم سيرهم وتصحيـح أخطائهم، ولا شـيء ولا أحد فوق 
المساءلـة ولكن إذا كان هناك شـيء قد تحقق ألا نعتـرف به ونشكر من حمونا كي نسعى 
لـه ونقوم بـه، بغض النظر عن أخطائهـم، نحاسبهم على أخطائهم أهـلاً وسهلا، لكن ألا 
نعتـرف لهم بالإيجابيات والإنجازات، أمـا أن نصنع منهم عدوا جديدا بثورة جديدة، ما 
الـذي ستحطمه؟ أليست هذه مؤسسة من مؤسسات مصر سـواء كانت وزارة الداخلية 

أو وزارة الدفاع أو مؤسسات مصر الوطنية.
هم يتعللـون بأن المجلس العسكري تورط أيضا في قتل المتظاهرين وفي سفك الدماء 
وبذلـك يساوون بينـه وبين النظام السابق، هـذه كلمة حق لابد أن تقـال، إذا كان هناك 
أخطـاء فلا بـد أن نتقدم بها إلى الجهـة القضائية التي تطالب بحقـوق الشعب المصري، 
مـن لديـه أدلة ومـن عنده بلاغـات فليتقدم بهـا، وإذا كنـا الآن في ظروفنـا الحالية قبل 

انعقـاد مجلـس الشعب وقد تم الإعلان عـن موعد انعقاده وعن موعـد انتخابات رئاسة 
الجمهوريـة وعـن اللجنة التي ستختـار الدستـور وستضعه بمائة شـخصية نرجو أن 
ننتظر حتى نراها لنرى دستور مصر كما يليق، الجيش نحن نحترمه ونقدره أما المجلس 
العسكري فلا بد له من أن يحاسب على أي أخطاء، ومن عنده مظلمة فليتقدم بها، نحن لا 

نقول إن هناك أحدا فوق المحاسبة، ونحن أول من يحاسب.
أرجو ألا تتم محاولـة أخرى لرفع المجلس العسكري فوق المساءلة، الميزانية هي جزء 
مـن ميزانية مصر، لا بد أن يراجعهـا ويدرسها ويحاسب عليها مجلس الشعب بالصورة 
التـي يراهـا منـه ومـع الجهـات المسؤولة بالأمـن القومـي للمحافظـة على أسـرار مصر 

العسكرية».

وطنية القوات المسلحة جنبت مصر الويلات
ونترك مرشـد الإخوان لنتجه لـ»أخبار» نفس اليوم لنرى ماذا عند رئيس تحريرها، 
زميلنا وصديقنا ياسر رزق، حيث قدم لنا بعضا مما هو آت: «من حق أي مواطن أن ينتقد 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما دام المجلس باشر عملاً سياسياً هو إدارة شؤون البلاد 
خـلال فتـرة انتقالية مؤقتـة تنتهي يـوم 30 يونيو المقبـل، لكن الإنصـاف يستوجب من 
الجميـع ألا ينسى في غمـرة احتجاجه أو تعبيره عن الغضـب أن وطنية أعضاء المجلس 
الأعلـى للقـوات المسلحة هـي التي جنبت البلاد مصيـراً يشابه الـذي انجرفت اليه دول 

شقيقة هبت عليها رياح ثورات الغضب العربي ضد الاستبداد ومشاريع التوريث.
أتكلـم عن موقـف مشرف اتخذه أعضاء المجلـس الأعلى منذ الأول مـن فبراير، عندما 
صـدر بيـان باسم القيـادة العامة للقوات المسلحـة لم يأخذ حظه من الإبـراز ولا نصيبه 
من الأضواء. أكد تفهم الجيش المصري لمطالب الشعب المشروعة وانحيازه لها، كما شـدد 
على ان القوات المسلحة لم ولن تطلق رصاصة واحدة على أبناء الشعب، وكان الإصرار 
علـى ذكر كلمة «لن» هـو دعوة الجماهير إلى النـزول للشارع للتظاهر وهـي آمنة من أن 
سـلاح جيشهـا لن يوجه أبـداً إلى صدور ابنائهـا، وقد أثارت هذه الدعـوة المغلفة ثائرة 

مبارك على أعضاء المجلس واتهمهم بالتآمر عليه.
وكانـت ذروة الموقـف المشـرف للقيـادات العسكريـة المصرية في يـوم 9 فبراير، حين 
لـم تتردد فـي المفاضلة بين مصلحـة الوطن وبين الـولاء الواجب للقائـد الأعلى وقررت 
أن مبـارك قـد انتهى وأن شـرعيته زالت، وكـان أن عقـد أعضاء المجلس الأعلـى للقوات 
المسلحـة اجتماعهـم التاريخي صباح اليـوم التالي 10 فبراير لأول مـرة بدون دعوة من 
القائـد الأعلى أو حضوره، ليعلنوا تأييدهـم لمطالب الشعب الذي خرج في كل مكان على 
أرض مصر ينادي بإسقاط النظام ويؤكدون أنهم سيظلون في حالة انعقاد دائم. صدرت 
قـرارات المجلس بالإجمـاع دون أي إحجام أو تلعثم أو مداراة، رغـم علم كل الأعضاء أن 

رؤوسهم جميعاً وبلا استثناء سيطيح بها حسني مبارك لو فشلت الثورة!
ان الأهـم في رأيي مـن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومـن قادته وأعضائه مع كامل 
الاحتـرام لهم،هوالابتعـاد بالعسكرية المصرية العريقة وأعنـي تحديدا الجيش الوطني 
المصـري عـن ميادين التعبير عن الغضب من أداء سياسـي محل خلاف وساحات الجدل 
والنقـار بـين المعقلين والنشطـاء على شاشـات الفضائيـات وأوراق الصحـف وحلبات 
المزايدة أو تصفية الحسابات بين القوى السياسية، وأيضاً مذابح القرابين التي يتنافس 

المتنافسون على تقديمها إلى آلهة الهيمنة عبر البحار!».

هناك هوس بالمؤامرة
 الخارجية والأصابع الأجنبية

لكـن كلام ياسـر لم يؤثر في زميلنا وصديقنا إبراهيـم عيسى رئيس تحرير التحرير، 
وهـو مـا اتضح من قولـه في نفس اليـوم: «هناك هـوس بالمؤامرة الخارجيـة والأصابع 
الأجنبيـة لدى جنـرالات المجلـس العسكـري، يتحكم في كـل تصريحاتهـم وتصرفاتهم 
التـي تبدو وكأنهم يرون أشـباحاً لا نراهـا ويشفقون علينا جـدا ويكرهوننا أيضاً، لأننا 

لا نراها!
الجنـرالات فـي اعتقادهم الراسخ بوجـود مؤامرة يبثون الذعـر والرعب في الشارع 
المصـري ويبدو أنـه تخويف مطلوب ومحسـوب وملعوب كذلك، ولكنـه يتجاهل بشكل 
مريـب هذا التشابه المذهـل في ما يردده الجنـرالات عن مؤامرة وأصابـع خارجية وبين 
مـا ظل عمر سليمان يلوكه ويقوله مع مبـارك ورجاله، تخويفا من الثورة والثوار ..هذه 

لعبة رخيصة جدا يلجأ إليها النظام القديم بوجهيه الرئيس والمشير».

هؤلاء الذين يطلون
 علينا مبتسمين للكاميرات

أما آخـر زبائننا اليوم في هذه القضية فسيكون رئيـس تحرير مجلة «روزاليوسف» 
القومية، أسامة سلامـة وقوله: «لماذا نحتفل؟ والرئيس السابق ما زال يحاكم حتى الآن 

ولم تصدر في حقه أحكام رغم اقتراب مرور عام كامل على تركه السلطة مرغماً؟!
لمـاذا نحتفل؟ وهنـاك أياد كثيرة تريـد للرئيس السابق أن يحصل علـى البراءة رغم 
كـل ما ارتكبـه من جرائم؟ وتريـد أن يخرج رجاله مـن محبسهم في طـرة؟ هؤلاء الذين 
يطلـون علينا مبتسمين للكاميرات خلال محاكماتهـم وكأنهم في نزهة أو كأنهم متأكدون 

من الحصول على البراءة وأنها مجرد أيام تمضي ويعودون
 للحياة السياسية والاقتصادية يعيثون فيها فسادا، يحتكرون الاقتصاد، ويحتقرون 
العباد! لمـاذا نحتفل؟ ونحن لم نحصل بعد على حقوق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم 
من أجل حريتنا وكرامتنا، وما زال البعض يشككون أنهم شهداء، وأسرهم ما زالت تعاني 

في الحصول على المستحقات والمصابون يتم رفض استكمال علاجهم بالوجه اللائق!
لمـاذا نحتفـل؟ ومـا زال حتـى الآن يتساقـط الشهـداء والمصابـون وقناصـو العيون 
يتربصون بأطهر شبابنا يفقدونهم البصر ولا تتم محاكمتهم سريعاً، وكأنها رسالة بأنهم 
لـن يدفعوا ثمن جريمتهم، وأن العيون الغالية التي حمت الوطن راحت دون مقابل! لماذا 
نحتفـل؟ وبناتنا يسحلن في الشوارع ويتم الكشف عـن عذريتهن ويتم الاعتداء عليهن 

ولا يكشف عن المجرمين رغم وضوح وجوههم وحقارة أفعالهم؟!
هـل بعـد كل هذا يمكن أن نحتفـل؟ نعم يجب أن نحتفل، ففي مثل هـذا اليوم من العام 
السابق لم يكن أحد يحلم بما حدث، كانت الأغلبية يائسة من الإصلاح، فما بالك بتغيير 

النظام وإنهاء مخطط التوريث!
ففـي مثـل هذا اليوم كانت تحكم البلـد عصابة تتحكم فيه سياسيـاً واقتصادياً والآن 
معظمهـم يحاكم ويرتـدون ملابس الحبس ومهما طـال الأمر فإن إصرارنـا سيؤدي بهم 
إلـى السجن والحصول علـى أموالنا التي نهبوها، نعم يجـب أن نحتفل والحصول على 
أموالنـا التـي نهبوها، نعم يجـب أن نحتفل، ففي مثل هـذا اليوم كان لدينـا برلمان مزور 
يصـدر قوانين لصالـح مجموعة من الفاسديـن ويراقب الشعب بدلا مـن الحكومة والآن 
لدينا برلمان منتخب لم يأت فيه عضو إلا بالإرادة الشعبية، وحتى إن كانت الأغلبية فيه 

من الأحزاب الدينية، فإننا لن نقبل أن يفرض علينا أحد إرادته.
ولـن نسكـت مرة أخرى على القمـع ولن يجبرنا أحد على شـيء نرفضه. كان مخطط 
التوريث جاهزا والوريث يتم إعداده إعلامياًَ وتهيئة البلد دستورياً وقانونيا وسياسيا 
مـن أجل تنفيـذ السيناريو الإجرامـي، والآن أصبح الأب والابـن يحاكمان وسيحصلان 

على العقوبة المناسبة والعادلة ما دامت لدينا العزيمة والإرادة والإصرار.
الثـورة مـا زالت مستمرة، وطريق الألـف ميل يبدأ بخطوة، وقـد قطعنا خطوات غير 
قليلـة، وقريبا سنحقق الأهداف كاملة، فقط نحافظ علـى وحدة صفنا ونحدد أولوياتنا 
وخطواتنـا بدقة وسنصل إلى ما نريد، الثورة قائمـة لعن الله من يخمدها سواء بالفعل 

أو بإشاعة اليأس والإحباط».

ما قاله مجدي عاكف لمبارك في عام 2005
وإلى مبارك، ونبدأ بحديث مرشـد الإخـوان السابق، خفيف الظل محمد مهدي عاكف 
فـي «الأخبار» يوم الخميس وأجـراه معه زميلنا عامر تمام ومما قالـه فيه: «عندما حقق 
الإخـوان نجاحـاً باهـراً خـلال انتخابـات 2005 أرسلـت إلى مبـارك وقلت له يـا سيادة 
الرئيس أجمع علماء الأمة على أن نتفاهم كيف ننقذ البلد، وإن لم تفعل ذلك فانتظر ثورة 
الشعـب وغضبه، ولكنه تجاهل هذه الدعوة ورفض قبولها، وحدث ما تنبأت به يوم 25 

يناير وعرفت يومها كيف يكون الغضب.
لـم يحاول مبارك أن يحاور الإخوان من أيام عمر التلمساني مرشـد الإخوان الأسبق 
ووقتهـا بعد أن أفرج عن كوادر الإخوان قابلهم جميعاً إلا التلمساني، وعندما طلبوا منه 
يومهـا لقاء التلمسانـي، رفض، وعندما سئل عـن سبب رفضه للقاء قـال «أنتو عاوزني 

أقابل عمر التلمساني النهاردة ويشيلوني من الرئاسة تاني يوم».
ممكـن أن تسألـه في المستشفى إذا كـان بيخـاف ولا لأ، فهو كان يعتـزم القضاء على 
الإخـوان بعد الفوز الذي حققوه عام 2005 حيث أبلغني عزيز صدقي رئيس وزراء مصر 
الأسبـق أنهم «يعتزمـون تكسير عظـام الإخوان، وأنـا رددت عليه وقتها «إن شـاء الله 
سيكسـر الله عظامهم قبـل أن يكسروا عظام الإخوان «وكنت أعلـم اني مراقب بالصوت 
والصـورة من أمن الدولة وأن ما أقوله سوف يصل إليهم. يمكننا القول ان هذا الرجل لم 
يكن بينا وبينه الا كل قطيعة وهو صنع بالإخوان ما لم يصنعه غيره، فهو أقام لنا محاكم 
عسكريـة وانتهـك حرمات بيوتنا وسرق أموالنا، ونوكل ذلك الـى الله، الرئيس السابق 

جمال عبدالناصر فعل بنا ما لم يفعله أحد ولم نحاول أن ننتقم منه».
ما شاء الله، ما شاء الله، كيف لا يقول خالد الذكر قبل اسم جمال؟

وإشـارة خفيـف الظل الى رفض مبـارك استقبال التلمساني والى قـراره بعد اغتيال 
السـادات عندما اصبح رئيسـاً للجمهورية بالإفراج عن الذين اعتقلهـم في سبتمبر عام 
1981، واستقبـل مبـارك أول دفعة ضمـت استاذنا الكبير محمد حسنـين هيكل والمرحوم 
فؤاد سراج الدين وفتحي رضـوان، وعبدالعزيز الشوربجي، عليهم رحمة ربك، ومحمد 
فائـق -  أطـال الله بقاءه، وأمـا المجموعة الثانية التي أفرج عنهـا فكانت أول عام 1982، 

وفيها المرحوم عمر التلمساني، فلم يستقبلها مبارك، وهذا للتوضيح.

المطرب محمد فؤاد: كرهت 
مبارك واسرته بعد سقوط أول شهيد

وإلـى «أهـرام» نفس اليوم وزميلنا شـريف العبد الذي خصص فقـرة واحدة من بين 
اثنتـي عشرة لمبـارك، قال له فيها والشرر يتطاير من عينيه نحـوه وهو نائم في القفص 
: «حسنـي مبارك، الـرأي العام يجمع على أنـك سممت حياة المصــــريـين وأفســــدت 
البشر وجعلت من المحسوبية منهجاً وتركت أمن الدولة يعيث في الأرض ودفعت العديد 
من شـباب هذا البلـد الى الانتحـار لشعورهم الأبـدي بالإحباط واليـأس، ومع ذلك هل 
نقـول ان الصفـح مطلوب لكبر سنـك أم أن البلد سـوف تشتعل بالفعل لـو حصلت على 

البراءة».
وهـل هؤا سـؤال؟ سـوف تشتعـل طبعـا، لأن النـاس يكرهونـه والدليـل ان الفنان 
والمطـرب محمد فؤاد الذي بكـى على تنحيه وقال ده زي أبويا، قـال لزميلتنا سها سعيد 
بمجلـة «الإذاعـة والتليفزيون»: «اننـي اعترف انني كرهت عائلة مبـارك مع سقوط أول 

شهيد».

لماذا يحتقر محامي مبارك ذكاءنا؟
أما زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» نصر القفاص، فقد أحس بغيظ شديد جدا من محامي 
مبـارك والعادلي فريـد الديب فقال عنه يوم الأحد: «المحامي الذي يتولى الدفاع عن قاتل 
بالضـرورة اسمـه حسني مبارك ومعـه يدافع عن مجرم حسب ما صـدر ضده من أحكام 
حتـى الآن اسمـه حبيب العادلي، يبـدو أنه يراهن على سذاجة مـن يسمعون أو يقرأون 
كلامـه، يعتقـد أنه نجح مـع الرأي العـام العالمي بداية مـن الولايات المتحـدة الأمريكية، 
مـرورا بكـل دول أوروبا، بل في المحيـط الافريقي والعربـي، وليس انتهـاء بجميع قادة 
وزعمـاء ومفكري الدنيا، وكل أولئـك صرحوا بوضوح بأن «حسني مبارك أخذ مصر إلى 
الهاويـة، وللحقيقـة هناك دولة واحدة ترى العكس، هي معروفـة بالضرورة بأن اسمها 
إسرائيـل وبالتفكيـر الهادىء، سنجـد أن فريد الديب المحامي الـذي يترافع عن الرئيس 
السابـق وكبير البلطجيـة «حبيب العادلـي»، متسق مع نفسه تماما، فهـو المحامي الذي 

سبق له أن تولى الدفاع عن جاسوس إسرائيلي اسمه عزام عزام».
فهـذا يؤكد ان «حسني مبـارك ورجال نظامه والذي يتولى الدفـاع عنهم متسقون مع 

أنفسهم واختاروا مكانهم الصحيح على أرض هذا الوطن».

مداعبة مبارك واسامة الباز
ونترك «الأهرام» الى مجلة «أكتوبر» لنكون مع زميلنا محمود عبدالشكور الذي داعب 

كلا من مبارك وأسامة الباز في فقرتين من بين احدى عشرة فقرة هما:
 «ـ بدأ حسني مبارك حياته تعبيرياً، وانتهى فنانا «سيرياليا» عندما شاهدنا في آخر 

أيامه السوداء الجمال والخيول وسط الدبابات في ميدان التحرير.
- قـال «أسامة الباز» إنه كـان ضد التوريث، ولكنه اعترف بـأن المخلوع كلفه بتعليم 

ابنه «جمال» السياسة.
تـرى هل اعتقد «البـاز» أنه سيدرب «جمال» علـى السياسة استعـداداً للمشاركة في 

بطولة ويمبلدون مثلا؟!».

الاستفادة من مبارك
 في تنشيط السياحة

أمـا زميلنـا وصديقنا والكاتـب الساخر بمجلـة «روزاليوسف» فأخذ يفكـر ويفكر في 
طريقـة ناجحـة للاستفادة من مبـارك في تنشيط السياحـة، وهداه تفكيـره إلى الآتي: 
«ياريـت أفكـار هيئة تنشيـط السياحة تتغير بعـد 25 يناير، وبدلا من الأفكـار التقليدية 
عن تنشيط السياحة لماذا لا تسوق مبارك سياحيا بتنظيم رحلات للخواجات من الثوار 
الأجانـب لرؤية مبارك نائماً، ويعاينون على الطبيعـة الرجل الذي صوروه لنا بالحاكم 
المسيطـر، وهـو ينـام مستكينـا متسـولاً الرحمة، واللـه صورتـه هكذا سوف تـدر ذهبا 

وتنافس الغردقة وشرم الشيخ.
وهذا اقتراح جيد، ولكن فات عاصم أن مبارك قد يطالب بنسبة من الدخل لأنه السبب 

فيه، وهذا حقه طبعاً.

تحويل مبارك
 من وثائقي الى درامي

لكن زميلته هناء فتحي قدمت اقتراحا آخر عمليا اكثر من اقتراحه، لأنه قابل للتحقيق، 
ألا وهـو: «حتى الآن لم يخرج علينا كاتب أو فنان لطرح فكرة، تحويل مبارك من وثائقي 
الى درامي أسوة بأفلام كثيرة تتناول سير الرؤساء، والسؤال هنا لخالد يوسف مخرجا 
ولعبدالحليـم قنديل كاتبا، ففي عهد المخلوع لم يمسكـا العصا إلا من الطرف الملتهب فيها 
وكانا في طليعة الاصطفاف في وجـه العاصفة، المشكلة فقط ستتعلق بالرقابة والمقص، 

بالتأكيد لا أقصد المقص الفني».
يـا سبحـان الله، أهذا كلام يقـرأه مبـارك الآن ويتذكر ما قاله بعـد انتخابات مجلس 
شـعب مواز، خليهم يتسلوا، فأصبح هو تسلية الجميـع، وسبحان ربك حين يظهر آياته 
فـي عباده الذين ينسون ان هناك إلهاً فـي السماء سيجعلهم عظة بعد أن يظنوا أنفسهم 

وقـد ملكـوا الأرض ومن عليهـا، فيزلزلها من تحـت أقدامهم، وما أن نطقـت بهذه الحكمة 
حتـى قال الدكتور محمود خليـل الأستاذ بكلية الإعلام بجامعـة القاهرة في نفس اليوم 
في «المصري اليوم» ساخرا من أبناء مبارك: «في الجزء الكوميدي من المشهد يظهر ابناء 
مبـارك الذين يراهنـون على تحـرك الأغلبية الصامتة مـن أعضاء حـزب «السرير» ضد 
الثـوار، متناسـين أن المتعة الأولى في حياة هـؤلاء هي متعة المشاهـدة وأقصى مشاركة 
يمكـن أن يقوم بها أحدهم هـي الاتصال بأحد البرامج التليفزيونيـة وسب ولعن الثورة 

والثوار.
انـه تصور مضحـك للغايـة أن يظن البعـض ان هذا المواطـن سوف ينـزل ويقف في 
وجـه ثـورة «الاستكمال»، الثوار فقط هـم الذين سيتدفقون الى الشـوارع مراهنين على 
تصحيـح أخطاء العام الفائت، والبراءة من جميـع القوى التي باعت الثورة وولغت في 
دم الشهداء، وليعيدوا رسم المشهد من جديد «ليقضي الله أمراً كان مفعولا ليهلك من هلك 

عن بينة ويحيا من يحيي عن بينة وإن الله لسميع عليم».

الأزهر وشيخه وعلماؤه 
يهاجمون تعصب السلفييبن

وإلـى المعارك التي يثيرها إخواننا السلفيون وتدفـع كثيرين للهجوم عليهم والتكتل 
ضدهـم، بمن فيهم الأزهر وشـيخه وعلماوه، وكذلـك المفتي الدكتور الشيـخ علي جمعة 
الذي نشـرت «اللواء الإسلامـي»، ملخصاً للنـدوة التي أقامها المجلـس الأعلى للشؤون 
الإسلاميـة التابع لوزارة الأوقـاف، تحت عنوان «تكامل المؤسسـات الدينية والإعلامية 
ونشـر المنهج الوسطي في الإسلام»، وأعدهـا زميلنا محمود الإمامي، وقـال فيها المفتي: 
«فـي ظل ما تشهـده الساحة من فوضى الفتاوى، فقد تتبعنـا بعض الفتاوى فلم نجد لها 
أصـلا أي لم يقل بها أحـد، ورغم ذلك أذيعت وتناولتها الأقلام مثـل فتوى «الوردة» على 
سبيـل المثال وهي الفتوى التي تحرم الجلوس على كرسـي جلست عليه امرأة، فوجدنا 
أنـه لم يقل بها أحد، وبذلك نكون قد دخلنا عصراً آخراً نفتري فيه على الفتاوى لتشويه 
صـورة الإسلام والمسلمين، ونتيجة لما تشهـده الساحة من تشويه متعمد أحيانا ويجهل 
البعض أحيانا، فإنني اسمي ما يحدث «فوضى الخطاب الديني» وليس فوضى الفتاوى 

فقط.
ونجـد فكراً منحـلاً بعيدا عن الدين، وآخـر متشددا يخالف الدين وكـل هذا بعيد عن 
وسطيـة الإسـلام وعـن الخطـاب الدينـي الـذي يجب أن يقـدم للمسلـم ولغيـر المسلم، 
المفتـي لابـد أن يـدرس مصادر الشرع جيـدا ثم يـدرس الواقع المعاش، ثم يـدرس كيفية 
أن توقـع الحكـم الشرعي على الواقـع النسبي المتغير، فلا بد من دراسـة الكتاب والسنة 
وعلم  القـراءات والحديث ونعرف البيان القطعي والظني، والمتفق عليه والمختلف فيه، 
والإجمـاع، وكيفية الخروج مـن الخلاف ومراعـاة المصالح المرعية والمقاصـد الشرعية، 
فكـل ذلـك أمور هامة يجب توافرها لمن يتصدى للفتوى يقـول الإمام القرافي: "فرب رجل 
يذهب إلى الكتب فيأخذ منها شيئاً فيفتي به فيكون ضالاً مضلاً، فقد يتغير الزمن ويتبدل 
المقصـد"، أن مصـر تركـت المذهب الواحـد وأقبلت علـى المذاهب الأخـرى وأصبح الأزهر 
يـدرس المذاهـب المختلفة لذلك رأينا من مشايخنا من هو شـافعي ومن هو حنفي ومن هو 
مالكـي وأصبحنـا نبحث فـي المذاهب المختلفة، والإمـام محمد عبده توسـع اكثر من ذلك 
وأخـذ من مذاهب أخرى غير الأربعة المعروفين، وهذا المنهـج سارت عليه دار الافتاء بعد 
ذلك، ففي النصف الثاني من القرن العشرين أخذت دار الافتاء بما يعرف بالفقه الوسيع 

تأخذ من أكثر من ثمانين مذهباً وتنقل عنهم.
ورأينا الشيخ عبدالمجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق لم يلتزم بالمذهب الحنفي وتوسع 
فـي الفهـم في سبيل اللـه" من أمـوال الزكاة لإنشـاء القناطر وبنـاء المصالـح الهامة في 

الدولة.
ونحـن اليـوم في دار الافتـاء نسير على طريـق الأخذ بالفقه الوسيـع حتى نستطيع 
التيسير علـى الناس وحتى نستطيـع مواجهة المشكلات الكثيـرة والعديدة والعويصة 
للنـاس، ونحـن لا نخـرج عـن سلف الأمـة إلا فيما هـو مستحـدث وليس فيـه نصوص 

ونراعي فيها مقاصد الشرع ومصالح الناس.
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة مجتمعية، وقد تحولت الى مؤسسات مثل 
«مفتـش التموين -  عسكري المرور -  الجهاز المركزي للمحاسبات» وغيرها من الأجهزة 
الرقابيـة فليـس هنـاك جماعة للأمر بالمعـروف والنهي عـن المنكر إنما هـي وظيفة وكان 
المحتسب في الماضي ينزل الأسواق بـإذن الإمام ليتابع الموازين والمكاييل والحفاظ على 

الآداب العامة».

السلفيون يحاولون
 تغيير اسلوبهم

وبمناسبـة المرحـوم الشيـخ عــــبدالمجيد ســــليـم، فقد حدث نـــــزاع بينه وبين 
القصـر الملكـي قبل ثـورة يوليو وتـرك منصبه، وكـان الملك فـاروق يحسبـه على حزب 

الوفد.
لكـن -  والحق يقال -  فان من يهاجمون السلفيين يتجاهلون التغييرات الهامة التي 
بـدأت تجتاح قطاعات منهم، وعبر عنها أحدهم يوم الأحـد في جريدة "المصريون"، وهو 
صاحبنـا سميـر العركي، مـن جمعية الدعوة السلفيـة وذراعها السياسيـة حزب النور، 
بالقول: "الاشتغال بالسياسة والخروج للرأي العام أتاح لنا أن نسمع اجتهادات في فقه 
الواقع ما كان لنا أن نسمعها من ذي قبل، ولعل أقربها إلينا تحول قطاع كبير من رافضي 
العمل السياسي والحزبي الى مشاركين أساسيين في العملية الحزبية والانتخابية، وأياً 
كانـت المعطيـات التـي تم على أساسها هـذا التحول فـإن المعطى الأبرز هنا هـو "الواقع" 

والالتفات الى فقه المصلحة.
وكلمـا اقتربـت الحركة أكثـر فأكثر من منطقـة الحكم وتحمل مسؤولية شـعب بأكمله 
كلمـا استبان لها أهمية القاعدة الفقهية المهمة "الحكم على الرعية منوط بالمصلحة"، وفي 
هـذا الإطار يمكننا تفسير تحول رأي الحركة في العديد مـن القضايا الاستراتيجية التي 
كانـت تتخـذ فيها موقفاً جدياً أيديولوجيـا فقد كانت الحركة من أوائـل الرافضين لكامب 
ديفيـد ودخلت في صـراع مع الرئيس الراحـل السادات من أجلها، واليـوم نرى الحركة 

بكل فصائلها تعلن انها لن تقدم على إلغائها بل ستحترمها.
كمـا أن قضايـا كثيرة توارت ولو مؤقتـاً عن قائمة الأولويات فتـوارت قضية الخلافة 
الإسلامية لصالح إعادة إصلاح وبناء الدولة الوطنية المصرية، وتوارت قضية التحرير 
الكامـل للتـراب الفلسطينـي لصالـح التعامل مـع واقع العـرب المرير والخلـل الكبير في 

موازين القوة بين الأطراف كلها.
كمـا أن الموقـف الرافض لوجـود الأحـزاب الليـــــبراليـة واليســــارية لـم يعد له 
وجود، وطرحت اجتهادات وتصورات لم تكن موجــــودة من ذي قبل في قضايا الجزية 
والمـرأة والتدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية والتحول من الرفض التام للسياحة إلى 
محاولـة استنبات نمـــوذج سياحي لا يتعـارض ولا يصطدم بالإسلام. ان هذا التحول 
الملحـوظ يقتضي تحولا كذلك فـي أســــاليب التربــــية والنشـأة بحيث يلقن النشء 
احتـرام الخـلاف والنظر بعـين الاعتبار إلـى الآراء الأخـرى وعدم تسفيـه المخالف وأن 
الـرأي الذي قد تحتقـره اليـــوم قد تلجأ إليـه غدا بدافــــع الواقـــــع والمصلحة، كما 
أن هـذا التحـول يقتضي من الحركة أن تعتذر لأولئك العلمـاء الذين تعرضوا في الماضي 
لحمـلات شـعواء واتهامـــات بتضيــــيـع الدين وتميــــيعه لمجرد أنهـم كانوا يفتون 
بجـواز تعـدد الأحـزاب الفكريـة او سقـــوط الجزيـة أو القـول بالتدرج فـي تطبيـــق 

الشريعة».

مطالبة الوزارة بالسماح للسائحين الأجانب بمشاهدة مبارك لتنشيط السياحة.. الجنزوري يؤكد إقامة المفاعل النووي في الضبعة وإجراءات حازمة ضد المحتجين

مرشد الإخوان يطالب بتقديم شكاوى ضد المجلس العسكري للقضاء.. والمفتي غاضب على جهل السلفيين
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم: 

أبرز ما في الصحف المصرية الصادرة امس كان المرافعة الأخيرة لفريد الديب وهو يترافع عن مبارك، وما أثارته من سخرية رجال القانون بقوله 
ان موكله لا يزال رئيســاً للجمهورية لأنه لم يقدم اســتقالته من منصبه، وكذلك بتشبيهه بالرسول عليه الصلاة والسلام، مما سيثير ضده موجات 

أخرى من الكراهية.
وتواصلت الاســتعدادات، للاحتفال يوم الأربعاء بالعيد الأول للثورة، واســتمرار محادثات المســؤولين مع الذين يحتلون موقع المحطة النووية 
في الضبعة، وتصريحات رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بأن المشــروع ســتتم إقامته في نفس المكان وأن الدولة لن تســمح بالاعتداء على 
أراضيهــا، والحقيقــة ان ما حدث من تراجع قوات الجيش والشــرطة امام الذيــن افتحموا الموقع وفجروه بالديناميت، مســألة -  كما قلنا في غاية 

الغرابة، ولابد حتى تثبت الحكومة أنها جادة فعلا، ان تتخذ إجراءات رادعة ضد من قاموا بذلك وسهلوا لهم مهمتهم.
واستمرت موجة البرد، وافتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. وإلى بعض مما عندنا:
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من يرغب في سقوط بشار لا يفهم ان الاسد الضعيف هو مصلحة اسرائيلية ومن الافضل للغرب ان يفهم ذلك

الحديث عن اعتدال حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية وهم كاذب فالفلسطينيون يزدادون تطرفا

نداف ايال

■ بشـكل طبيعـي، ركـزت العناوين الرئيسـية على 
الفضائـح. شـاؤول موفـاز، مصمـم دوما علـى ان يقول 
كل شـيء من شـأنه أن ينشـر في وسـائل الاعـلام، قال 
هذا الاسـبوع ان رئيس الوزراء كـذاب. قال ذلك بصفته 
رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست بعد أن زعم 
أنه تبين له بان مقربي نتنياهو اطلعوا الصحافيين على 
أمـور قالها – وهـذه لم تصدر عنه علـى الاطلاق. عبارة 
موفـاز الفظـة – «رئيس الـوزراء، بنيامـين نتنياهو هو 

كذاب»، دخلت كل النشرات الاخبارية.
مـع كل الاحترام للانتخابات التمهيدية في كديما فان 
التصريـح الهـام، الكدي، لم يكـن لموفاز. فقـد جاء على 
لسـان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهـو. نتنياهو قال – 
واقواله مرت من تحت الرادار الاعلامي – ان «العقوبات 
التي اسـتخدمت حتى الان غير ناجعة وغير فاعلة وهي 

لا تؤثر على البرنامج النووي الايراني». 
هذا تصريح مفاجىء جدا، لسببين: الاول، هو انه مع 
أن رئيس الوزراء قال قبل بضعة ايام لصحيفة استرالية 
انه «لاول مرة أرى ايران تترنح تحت العقوبات التي تم 
تبنيها وبشكل خاص تحت التهديد بعقوبات حادة على 
البنك المركزي الايراني». ايران «تترنح تحت العقوبات» 
أم «عقوبـات غيـر مؤثـرة: غيـر فاعلـة وغيـر ناجعة»؟ 
لـدى بيبـي الحل. ايجـاد التناقضـات في أقـوال رئيس 
الـوزراء ليس أمرا باعثا على التحـدي حقا. كما أن هذه 
ليسـت النقطة الجوهريـة. الواضح هـو أن تصريحاته 
أثـارت غضبـا فـي واشـنطن؛ يـوم الاربعـاء جـاء الرد 
فـي الاسـتعراض الخـاص الـذي تلقـاه المراسـلون في 
واشنطن من محفل رفيع المسـتوى في الادارة. فقد قال، 
ببسـاطة وبفظاظة بان العقوبـات ناجحة، بل وناجحة 
جـدا. الاسـتعراض كان واجـب الواقع بالنسـبة لادارة 

اوباما؛ أقوال نتنياهو كان يمكنها أن تسـتخدم بسـرعة 
مـن جانب خصـوم الرئيس الجمهوريـين. والخطير في 
هـذه القصـة هو أنـه كان علـى نتنياهو ان يعـرف هذا. 
في واشـنطن ساد الاحساس بان نتنياهو يقود عن عمد 
باتجاه مواجهة سياسـية يمكن أن تضر الرئيس. قطرة 

اخرى في بقعة الدم الفاسد بين الزعيمين. 

نكران الجميل
يحتمل أن في واشـنطن يشـعرون بنكـران الجميل. 
فـادارة اوبامـا تعمـل بكد شـديد، على نحو نشـط اكثر 
النظـام  حـول  الخنـق  حبـل  لربـط  بـوش،  ادارة  مـن 
الايراني. بوش كان منشـغلا في حرب العراق وبالازمة 
الاقتصاديـة، ولكن البيت الابيـض الحالي يبذل جهودا 
تخطيطية عليا في ممارسة ضغط هائل على الايرانيين. 
وهـو يضيـف اليهـا تعـاون أمنـي هـو «الاقوى فـي أي 
وقـت مضـى»، وهـذا اقتباس عـن وزيـر الدفـاع ايهود 
بـاراك. الاسـبوع الماضي فقط بعث اوبامـا بوزير المالية 
تيموثي جايتنر الى اليابان، لاقناع اليابانيين بتخفيض 
كبيـر لمشـتريات النفط الايراني. نسـق مـع الاوروبيين 
تجميـد أمـلاك البنـك المركـزي الايراني، بعـث بمبعوث 
خـاص الى كوريـا الجنوبية كي تتوقف هذه عن شـراء 
منتجـات النفـط الايرانيـة، أدار محادثـات هادئـة مـع 
السـعوديين علـى زيـادة انتـاج النفط في حالـة اغلاق 
الايرانيـين مضائـق هرمـز، بعـث برسـالة الـى الزعيم 
الروحي الايرانـي وفيها تهديد بان اغلاق مضائق هرمز 
سـيؤدي الـى حـرب، بعـث برئيـس الاركان دمباسـي 
الـى اسـرائيل – وهـذه فقـط هـي النشـاطات العلنية. 
نتنياهـو يقول ان «العقوبات غيـر ناجعة وغير فاعلة»، 
ولكـن الصـورة الدولية مثيـرة جدا للانطبـاع. الاتحاد 
الاوروبـي وافق على حظر نفط ويبدو أيضا على تجميد 
املاك البنك المركزي. الامريكيون يديرون حملة صاخبة 
تجعل ايـران دولـة معزولة تمامـا ومنبوذة مـن ناحية 

اقتصاديـة. الاقتصـاد الايراني يتحطـم، العملة المحلية 
تضعف بعشـرات في المائـة، البنـوك الايرانية تتصدى 
لموجة سـحب هائلة، الحكومة أصـدرت أنظمة طوارىء 
تمنع خروج العملة الصعبة من الدولة، الحرس الثوري 
يهدد بهسـتيريا باغـلاق مضائق هرمز، وطهـران باتت 
توافق – لاول مرة – على البحث في الادعاءات ببرنامج 
نووي عسـكري. الاهـم: الولايات المتحـدة تعهدت المرة 
تلـو الاخرى بانه اذا ما بـدأ الايرانيون «بالركض» نحو 

القنبلة، فالرد سيكون عسكريا. 
واضح أن رئيس وزراء اسـرائيلي، كل رئيس وزراء 
اسـرائيلي، كان يرغـب فـي أن يرى عقوبات اكثر شـدة 
وشـللا ضد ايران. وعن حق. ولكن مع الاخذ بالحسبان 
المسـاعي الكبـرى التـي تتخذهـا الادارة الحاليـة، وفي 
أن اوبامـا هو أول مـن فعل ذلك، ليس واضحـا لماذا ترد 
حكومـة نتنياهـو بنوع من الكشـرة وملامح الاسـتياء. 
الولايـات المتحـدة لا تـزال في أزمـة اقتصاديـة، وهكذا 
أيضـا اوروبا: وهما تحتاجـان الى النفـط زهيد الثمن. 
مصالحهما السياسـية العليا هـي اقتصادية. ورغم ذلك 
فقـد بدأتـا باتخاذ أعمـال ذات نزعة قوة لفـرض القيود 
علـى الايرانيـين. المواجهة بين الغرب وايـران توجد في 
ذروة لم يشـهد العالم لها مثيل منذ الثورة. اذا ما نشبت 
حرب في الخليج الفارسـي كنتيجة للعقوبات او أصبح 
سـعر برميل النفط 200 دولار، فاوباما هو الذي سـيدفع 
الثمـن السياسـي. ليـس نتنياهـو. فـي الدبلوماسـية 
والعلاقـات بـين الحلفاء، يجـب معرفة كيفيـة التصرف 
بضبـط للنفس بل والشـعور بالامتنان. هـذا لا يقلل من 
قوة المطالب الاسـرائيلية، بل يعززها. هذا الاسبوع، لم 

تتعزز مكانة اسرائيل في واشنطن.

هاتوا لنا الاميرة
تركيا وجدت هذا الاسبوع اهانة جديدة. رجب طيب 
اردوغان هو صياد الاهانات رقم واحد في العالم اليوم. 

يخيل احيانا انه يبحث عن اسـباب تدعوه الى الشعور 
بالاهانة. هذا يذكر بنكتة معينة عن سياسـي اسرائيلي 
معـين. كرامة اردوغان حساسـة وواسـعة جـدا بحيث 
لا يصعـب الدخـول فـي مواجهـة دبلوماسـية صاخبـة 
مع أنقـرة. فما بالـك اسـرائيل؛ ومع ذلـك، المواجهة بين 
الدولتـين حـول أحـداث مرمرة هـذا أمر مفهـوم بما فيه 
الكفاية. ولكن يتبين أن الاتراك لا يترددون في استخدام 

أي شأن صغير كفيل بان يهينهم حتى ولو قليلا. 
هذا الاسـبوع كانت الاميرة سـارة برغسون، مطلقة 
الاميـر آنـدرو مـن بريطانيـا. برغسـون هي شـخصية 
ملونـة، وعندمـا يقـال ملونـة يكـون المقصـود اساسـا 
سـوداء – نعجـة سـوداء. قبـل وقـت ما صـورت وهي 
تطلب مالا لقاء استخدام علاقات زوجها، وعلى أي حال 
وضعها المالي الدائم هو عشية الافلاس. في العام 2008، 
كجـزء من المحاولة المسـتمرة لاختـراع ذاتهـا، اختارت 
برغسون الصحافة. فقد بعثت بنفسها، الى جانب بناتها 
الاميرات، الـى عدد من منازل اليتامى فـي رومانيا وفي 
تركيا وعادت – لشـدة حظ الاخراج – مـع نتائج باعثة 
علـى الصدمة. هذه بالمناسـبة ميـزة بريطانية تقليدية؛ 
الخـروج الى المجال المخيف وايجـاد هناك ظواهر مثيرة 

من تخلف الاطفال. 
الظواهـر في تركيا كانت حقا مثيـرة للصدمة؛ أطفال 
يقيدون بالاسـرة مثلا. وكل شيء التقط بكاميرة خفية، 
بـث فـي بريطانيـا، اثـار الصدمـة المأمولـة والحادثـة 
الدبلوماسـية. موعـد النشـر تم تزامنه مع زيـارة وزير 
الخارجية البريطاني الى تركيا، وهكذا تحققت النتيجة 
المرجـوة بكاملهـا.  بعـد أربـع سـنوات مـن ذلـك، وهذا 
الاسـبوع أعلنت تركيـا بان في نيتها تقـديم الاميرة الى 
المحاكمـة. والحجـة: خـرق الخصوصيـة. خصوصيـة 
الاطفال الذين نكلوا بهم. منطق تركي، كما تعرفون. فقد 
طلبت مساعدة من اسكتلنديارد في التحقيق، وعن هذا 

يمكن القول – نعم بالطبع.

كان لانقرة اسبوع مليء بالشعور بالاهانة. قبل وقت 
قصيـر مـن الانشـغال بالاهانة والثـأر القـديم بالاميرة 
برغـي، انشـغلوا هنـاك بشـجب ريـق بيـري، المرشـح 
الجمهوري للرئاسة الذي وصف الحكومة التركية بانها 
«حكومـة ارهابيـين اسـلامية». هـذا تعريـف مبالغ فيه 
جـدا، ومن معرفة سـابقة لاقتباسـات بيـري يحتمل أن 
يكـون فكر بان الحديث يدور، لنقل، عن ايران. ومع ذلك 
سـارع الاتراك الى ما يعرفـوا كيف يفعلـوه على النحو 
الافضل: الغضب. هل بالمناسـبة لا يزالون غاضبون من 
سـاركوزي، لان هذا لـم يحبط قانون عـدم نفي الكارثة 

الارمنية.
هـذا مثيـر للشـفقة. حكومـة اردوغـان حريصة جدا 
على كرامتها الوطنية بحيث تجد مع من تتخاصم مرتين 
فـي الاسـبوع – من ريـق بيري عبـر نيقولا سـاركوزي 
وانتهاءا بالاميـرة برغي. هل الكرامـة الوطنية التركية 
تتسـع لسـنتمتر؟ تماما لا ويبدو أن العكـس. هل يوجد 
هنـا درس هـام لمـن يحـرص علـى كرامتـه الوطنيـة؟ 

بالتأكيد. عندنا أيضا. 
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العقوبات المفروضة على طهران غير ناجعة ولن تؤثر على النووي الايراني حتى في حال فرض عقوبات على البنك المركزي

مسألة كرامة.. نتنياهو كذاب

مناحيم بن

■ قبل نحو سـنة دعتني تسيبي ليفني الى لقاء. يسمون 
هـذا على مـا يبـدو العلاقة مع وسـائل الاعـلام. وصلت الى 
مكتبهـا فـي الكنيسـت. كان لطيفـا. ليفنـي امـرأة لطيفـة، 
غيـر عدوانيـة، تعرف كيف تنصـت. قلت لها مـا قلته: قيمك 
صحيحة. ترجمتها الى الواقـع عليلة جدا. صحيح ان علينا 
الانفصال عن الفلسـطينيين، ولكن حقا ليس بالطريقة التي 
تقترحينها (عودة الى حدود 67 الى هذا الحد أو ذاك وتفكيك 

قسم كبير من المستوطنات). هذه مصيبة مضمونة. 
صحيـح أن علينا أن نحافظ على أنفسـنا كدولة يهودية، 
ولكـن حقـا ليس يهوديـة بالتعريـف الحاخامي لــ «من هو 
يهـودي» وحقـا ليس مـن خـلال التحالفات مع شـاس، من 
النوع الذي حاولت ليفني عقده غير مرة. ولا أيضا بواسطة 
منـع مكانة اسـرائيلية عن اطفـال العاملـين الاجانب (إذ في 
حينـه، وبعد ذلـك غيرت علـى ما يبـدو رأيها، كانـت ليفني 
تكاد الوحيدة فـي الحكومة، الى جانـب الاحزاب الاصولية 
والدينية، التي عارضت كل تسهيل في مكانة أطفال العاملين 
الاجانـب في اسـرائيل). ليس هذا هـو نـوع اليهودية التي 

تحتاجها اسرائيل. الاتجاه الصحيح هو مختلف تماما.
وهنا وصلت الى القسـم المشوق للغاية في حديثي معها، 
مـن ناحيتي. شـرحت لهـا مطولا كيـف يمكن برأيي تقسـيم 
البلاد بأسـرها، من البحـر الى النهر، ليس الـى دولتين، كل 
واحدة مع تواصل اقليمي مزعوم خاص بها بل الى سيادتين 
تنطبقـان كل واحـدة على اراضيهـا الطبيعية. شـيء ما من 

قبيل، كلانا معا وكل واحدة على حده. وهاكم الحل.
سـيادة اسـرائيلية – عبريـة مـن هنـا (تنطبـق بالطبـع 
على كل المسـتوطنات) وسيادة فلسـطينية عربية من هناك 
تنطبق مبدئيا، كسـيطرة مدنية (مثابة المنطقة ب)، على كل 
القرى العربية في دولة اسـرائيل التي تكون معنية بسيادة 
فلسـطينية كهذه على حياة التعليـم فيها، الجهاز القضائي، 
مصادقـات البناء فيها وما شـابه. فبعد كل شـيء، فان بلاد 
اسـرائيل – فلسـطين كلها (ولا تشـطبوا الزائـد، إذ لا يوجد 
زائـد) هـي مرقطـة ببلـدات عربيـة وعبريـة علـى التوالي. 
الطيبة قريبة من كفار سابا تماما مثلما افرات قريبة من بيت 
لحـم. وارئيـل قريبة من دير الاسـد تماما مثلمـا كريات أربع 
الاسـرائيلية قريبة من الخليل الفلسـطينية. إذن ما الفرق؟ 
ولماذا اقتلاع احد ما من بيته، اسـرائيليا كان أم فلسـطينيا، 
فـي كل أرجـاء هـذه المنطقـة؟ اذا كانت المنطقـة ب في يهودا 

والسامرة معناها ارض بسيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة 
أمنيـة اسـرائيلية فلمـاذا لا يمكن لـكل البلـدات العربية في 
اسـرائيل التـي ترغب في ذلك، من محبي الجناح الاسـلامي 
بقيـادة رائـد صلاح، مثـلا، ان يكونـوا جزءا مـن المنطق ب 
الفلسـطينية؟ فبالاجمـال يمكـن تغييـر السـيطرة الامنيـة 
الاسـرائيلية فـي مناطـق الاحتكاك بسـيطرة امنيـة دولية، 
وقد سـبق للفلسـطينيين ان وافقـوا ظاهرا علـى أن يكونوا 

مجردين من السلاح. إذن لماذا لا؟
كـي نفهـم الموضوع كمـا هو، رسـمت ليفنـي خريطة على 
ورقـة عاديـة او على فوطـة ورقيـة، كانتا في متنـاول اليد. 
لمـن سـيعود هذا؟ سـألت ليفنـي واشـارت الى نقطـة ما في 
يهودا والسـامرة. اذا كان الحديث يـدور عن طريق، أجبت، 
فهذا سـيكون طريـق للسـيادتين. اذا كان الحديث يدور عن 
ارض فارغـة في يهـودا والسـامرة، خارج الحـدود البلدية 
للمسـتوطنات، فهذه سـتعود لفلسـطين. وكما اسـلفنا، في 
داخـل دولـة اسـرائيل في حـدود الخـط الاخضـر: اذا كان 
الحديـث يـدور عـن اراض فارغـة، إذن كلـه يعـود لدولـة 
اسـرائيل بالطبـع (مثلمـا هـي الاراضـي الفارغة فـي يهودا 
والسـامرة تعود الى السلطة الفلسطينية). اذا كان الحديث 
يـدور عن البلـدات العربية داخل دولة اسـرائيل، فسـكانها 
يقـررون لمن ينتمـون من ناحية مدنية: للدولة الفلسـطينية 
لدولـة  أو  الفلسـطيني)  للبرلمـان  سـيصوتون  (وعندهـا 
اسـرائيل (وعندهـا سـيصوتون للكنيسـت الاسـرائيلية)، 
تماما مثلما كما وصف في قرار التقسيم في 29 تشرين الثاني 
1947، والذي سـمح للعرب في المنطقة اليهودية بالتصويت 
للبرلمـان العربي (واليـه فقط) ولليهود فـي المنطقة العربية 

بالتصويت للكنيست اليهودية.
يجـب ان نفهم ونسـتوعب الامـر الاسـاس: عندما تكون 
السـيطرة الامنيـة واحدة ومركـزة في يد جهـة واحدة ذات 
صلاحيـة مركزيـة حصريـة (اسـرائيلية أو دوليـة) فان كل 
بلاد اسرائيل هي تواصل اقليمي واحد، ولا توجد أي حاجة 
للحرص على وجود «التواصل الاقليمي الفلسطيني» (وهل 
يوجـد لنا، فـي دولة اسـرائيل تواصـل اقليمي خـاص بنا؟ 
فـكل بلـدة عربية هي ظاهـرا عرقلة لـ «التواصـل الاقليمي» 

العبري). 
وهنـا تأتي المفاجـأة: تسـيبي ليفني وافقت. مع تسـوية 
كهـذه، قالـت، لا توجـد أي مشـكلة. المعنـى، لسـنا ملزمـين 

باخلاء أي مستوطنة. لا يوجد سلام آخر.
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سلاما يا تسيبي د. رؤوبين باركو

مفتيـا  لمنصبـه  تعيينـه  تم  ان  منـذ   ■
للقـدس تصـدرت عنه اقـوال تحريض من 
فوق كل منبر. ففي الاسـبوع الماضي شارك 
في حفل ذكرى مرور 47 سـنة منذ تأسيس 
منظمـة فتح في الملعـب الرياضي في صور 
باهر فـي القدس الذي سُـمي «قلعة فيصل 

الحسيني».
شـارك في هذا الاجتماع «وزير شـؤون 
القدس» عدنان الحسيني ومسؤولون كبار 
كثيرون آخرون في السـلطة الفلسـطينية 
منهم الأسـرى المحررون وفيهـم المحررون 
من عـرب اسـرائيل. وقد صـدرت عن كبار 
المسؤولين الفلسطينيين كما في اجتماعات 
فتـح الاخـرى دعـوات متطرفـة الـى انقاذ 
القـدس وتحريـر فلسـطين كلها مـع مدنها 

حيفا والناصرة ويافا.
وقـد عـاود المفتـي محمـد حسـين فـي 
التـي لا يعلـم أحـد كـم  للمـرة  الاجتمـاع 
هي الاقتبـاس فـي خطبته مثل اسـطوانة 
مشـروخة الحديث المنسـوب الى الرسول 
محمد والذي يقـول ان أحداث يوم القيامة 
لن تتـم إلا اذا تم القضاء علـى اليهود على 
أيدي المسـلمين. وبحسب الاسلام سينطق 
فـي هـذا اليـوم حتـى الحجـر ليُسـلم كل 
يهودي يختبىء وراءه، وشـجر «الغرقد» 
وحده هو الذي سيمنح اليهودي ملاذا من 

موته المؤكد.
يزعم متطرفو الاسـلام ان المسـتوطنين 
يكثـرون اليـوم مـن غـرس هذه الشـجرة 
«في الاراضي المغتصبة» عالمين بمصيرهم. 
وكمـا هو متوقع تُليت في هذا الاجتماع آية 
من القرآن تقذف اليهود بأنهم أولاد القردة 

والخنازير. 
المصـادر  مـن  اقتبـس  قـد  المفتـي  ان 
فـي  معـه  التحقيـق  تم  واذا  الاسـلامية 
الشـرطة بسـبب التحريض فسـينجح في 
جعل نفسـه بطلا مسـلما عالميا فـي الوقت 
الحالـي. بيد ان خطـب الأقصى قد صورت 
منـذ كانت أشـواق ونوايـا قـادة الارهاب 
بالعقيـدة  اسـتعانتهم  مـع  الفلسـطيني 
والتـراث الاسـلاميين مـن اجـل تحريـض 
الجماهير. وقد امتدح المفتي محمد حسـين 
مثل الحاج أمين الحسيني تضحية المقاتلين 

وأثنى على المجاهدين في سبيل الله.

المحـرض  المفتـي  حديـث  فـي  المشـكلة 
هـي ان الحديـث عن «صـوت سـيده» أبو 
مـازن في حـين ما يزالـون عندنـا يؤمنون 
بأن حمـاس اعتدلت وان منظمـة التحرير 

الفلسطينية أصبحت صهيونية.
الحقيقة هي ان الفلسـطينيين مقتربون 

ان حلم كون القدس عاصمتهم قد خُزن لأن 
«صاحب ملايين يهوديا واحدا قد فعل ما لم 
تنجح بفعله الدول العربية كلها». ويعتمد 
علـى  كامـلا  اعتمـادا  الآن  الفلسـطينيون 
«التسـونامي» الاسـلامي حولنـا وعـادوا 

فغالوا في مواقفهم.

بقيـت فكرة تحرير فلسـطين كلها بروح 
الاسلام مع خديعة الأمم. ستكون الطريقة 
هذه المرة مداهمة جماهير باسـلوب مطور 
«ميـدان  دروس  مـع  الاولـى  للانتفاضـة 

التحرير»، الى جانب الوحدة مع حماس.
فـلا  بجديـة  المفتـي  كلام  تناولنـا  اذا 

يجـب على اسـرائيل ان تحمي نفسـها من 
إغراقها بالمتسـللين وطوفـان الارهاب ولم 
شمل العائلات الفلسـطينية أو الذبح على 
أيدي المسلمين بل يُفضل ان نغرس اشجار 

الغرقد.
اسرائيل اليوم 2012/1/23

مُفتي القدس واليهود

آفي يسسخروف

■ اسـتقر رأي الجامعـة العربيـة علـى إطالة 
زيارة وفد المراقبين من قبلها لسـوريا شـهرا آخر 
كمـا جاء أمس عـن الجامعة. ويبدو مـع ذلك انه 
تنشـب اختلافـات اولـى في الـرأي فـي الجبهة 
الموحدة التي عرضتها الجامعة حتى الآن بشـأن 
الازمة في سـوريا. فقـد أعلنت السـعودية أمس 
أنهـا قررت ان تعيـد مراقبيها المشـاركين في وفد 
الجامعـة العربيـة فـي الدولـة بزعـم ان النظام 
فـي دمشـق لا يقـوم بما يكفـي لوقـف العنف في 

سوريا.
سـعود  السـعودي،  الخارجيـة  وزيـر  دعـا 
الفيصـل، المجتمـع الدولـي الـى زيـادة الضغط 
علـى النظـام. وتحـدث الوزيـر السـعودي فـي 
لقاء لـوزراء خارجية الجامعـة العربية تم أمس 
فـي القاهرة أعلنـت الجامعة خلالـه إطالة مهمة 
المراقبـين. ويتوقع ان يضر قرار السـعودية على 
اعـادة مراقبيهـا بشـرعية الوفـد أكثـر لأن عددا 
منهـم قد غادروا سـوريا مـن قبل ازاء اسـتمرار 

اعمال العنف في الدولة.
تزعـم جهات المعارضـة في سـوريا وعدد من 
الـدول العربيـة ايضـا ان الوفـد وعـدد اعضائه 
165 عضوا لم يفعل شـيئا لوقف العنف المسـتمر 
فـي الدولـة منـذ أكثر من عشـرة اشـهر. وطلبت 
المعارضـة فـي الدولـة مـن الجامعـة العربية ان 
تتوجه الـى الامم المتحدة للمسـاعدة على انهاء 

الازمة.
فـي اثنـاء ذلـك نشـرت وكالات الأنبـاء أمس 
تقاريـر اخبارية متضاربـة عن نجاحات الجيش 
السـوري الحر وهـو القـوة العسـكرية المركزية 
التـي تعمـل من قبـل المعارضـة. فقد أبلغـت أول 

أمـس منظمات حقوق انسـان ان قـوات الجيش 
السـوري انسـحبت مـن مدينـة دومة فـي ظاهر 
دمشـق. وبحسـب التقارير الاخباريـة جرت في 
المدينـة التي هي نقطة اسـتراتيجية مهمة لنظام 
الرئيس بشـار الاسـد معارك طويلـة بين جيش 
المتمرديـن وقـوات النظـام. قـال رئيـس منظمة 
حقوق انسان سـورية هو رامي عبد الرحمن انه 
في سـاعات الصباح المبكرة تركت قوات الجيش 
السـوري مناطـق القتال وأخلت شـوارع المدينة 
الكبيرة في ظاهر دمشـق. وذكر مع ذلك ان قوات 
الجيـش لم تغـادر المنطقة كليا وانهـا تمكث الآن 
فـي مقرات قيـادة وقواعد عسـكرية فـي أطراف 
المدينـة. وأضاف عبد الرحمن انـه ليس واضحا 
هـل انسـحاب قـوات النظـام مـن دومـة خطوة 

تكتيكية وهل تستعد لهجوم جديد على المدينة.
أبلغـت وكالـة الأنباء الفرنسـية أول أمس ان 
نشطاء سوريين زعموا انهم نجحوا في السيطرة 
علـى دومـة. ويبـدو ان المتمردين سـيطروا على 
المدينـة وقتـا قصيـرا فقط وقـرروا العـودة الى 
اماكـن اختبائهـم وعـدم تعميق السـيطرة على 
المنطقة خشـية رد شديد من النظام. في الاسبوع 
الماضي سـيطر منشـقون علـى مدينـة الزبداني 
الواقعة غربي دمشـق. وما تـزال الزبداني تحت 
قـوات  وتسـيطر  النظـام،  معارضـي  سـيطرة 
المنشـقين على جميع مداخل المدينـة. كانت دومة 
وتقـع على مبعدة عشـرة كيلومترات في شـمال 
شـرق دمشـق فـي السـنة الاخيـرة واحـدا مـن 
مراكز المظاهرات المضادة للاسـد. وتقع في ظاهر 
المدينة قاعدة صواريخ سـكود يسـتعملها حزب 
الله بحسـب تقرير اخباري لصحيفـة «التايمز» 

اللندنية.

هآرتس 2012/1/23

ستعيد السعودية مراقبيها
تسفي برئيل

■ فـي حـين أخـذ التحالف العربـي على 
سـوريا يزداد قوة، وفي الوقت الذي استقر 
فيه رأي السعودية على سحب مراقبيها من 
الوفـد الى سـوريا ويزداد ضغـط قطر لنقل 
الازمة السـورية الـى مائـدة الامم المتحدة، 
السـورية  المعارضـة  صفـوف  فـي  تنشـب 
اختلافـات فـي الـرأي تثيـر خشـية مـن ان 
يصبح الاحتجاج السـوري انقلابا عسكريا 

جديدا يحل محل الاحتجاج المدني.
ان خـط الفصـل يمـر الآن بـين ضابطـين 
علـى  صـراع  بينهمـا  المسـتوى  رفيعـي 
السـيطرة على الجيش السـوري الحر وهو 
جيـش المنشـقين الذي يزيـد عـدده على 20 
ألف مقاتل. سـجل الجيش عدة انجازات في 
الفتـرة الاخيـرة أهمها حتى الآن السـيطرة 
على مدينة الاستجمام الزبداني على مبعدة 
45 كـم عـن دمشـق. يتولـى قيـادة جيـش 
المنشـقين العقيد رياض الاسعد الذي انشق 
قبل بضعة اشـهر وانشـأ في شـهر تموز في 
تركيـا قيـادة الجبهـة الداخليـة والقاعـدة 
اللوجستية وحسـاب البنك الذي تنقل اليه 

تبرعات مدنيين وحكومات.
لكنـه قبل نحو من اسـبوعين انشـق عن 
الجيش السـوري الجنرال مصطفى الشـيخ 
رئيـس فـرع الكيميـاء وضابط أمـن منطقة 
الشمال في سوريا مع ابنه الضابط وأحدث 
بذلـك مشـكلة هرميـة قياديـة فـي الجيـش 
انشـاء  الشـيخ  ويطلـب  الحـر.  السـوري 
مجلـس عسـكري أعلـى يرأسـه هو نفسـه، 
علـى  العسـكرية  العمليـات  جميـع  ينسـق 

النظام.
فـي مقابلته يقول الاسـعد انه برغم رتبة 
الشيخ الرفيعة فان الاسعد هو القائد الأعلى 
للجيـش الحر لأنـه كان أول الضبـاط ذوي 
الرتب العالية الذين انشقوا وهو الذي وضع 
القاعـدة التنظيميـة والعملياتيـة للجيش. 
وأصبح الاختـلاف بين الضابطـين الرفيعي 
الرتبتين يسبب انقساما بين المنشقين الذين 
ترك فريق منهم الولاء للاسعد وانضموا الى 
الشـيخ ومن جملة اسـباب ذلك انه تبين ان 
الاسـعد غير قادر على ان يدفـع للموالين له 
لأن تركيـا قررت اغلاق حسـاب البنك المُدار 

عندها.
دخل في خضم هذا الاختلاف ايضا برهان 
غليون زعيم المجلس الوطني السوري وهو 
المنظمـة العليا لحـركات الاحتجـاج المدني. 
وقد التقى غليون مع الجنرال الشـيخ وأثار 
السـوري  الجيـش  متحدثـة  غضـب  بذلـك 
الحـر لمـى الأتاسـي. فـي الاسـبوع الماضـي 
نشـرت الأتاسـي في صفحتها علـى الفيس 
بـوك اعلانـا يقـول: «سـمعنا أنـك تشـجع 
السـوري  الجيـش  صفـوف  فـي  الانقسـام 
الحـر، وأنـا اسـألك: من اجـل مـن تعمل؟». 
توجد اختلافات في الـرأي حقا بين الجيش 
السـوري الحـر وقيـادة المجلـس الوطنـي 
السـوري في صـورة ادارة الاحتجاج، لكنه 
لـم تسـمع حتـى الآن اقـوال شـديدة بهـذا 
القـدر علنـا. وفي الوقت نفسـه بـدأ ضباط 
مـن الجيش السـوري الحر يقذفـون مظلمة 
المعارضـة المدنية. وبحسـب تقرير في موقع 
«ايلاف» قال واحد من الضباط المنشقين هو 
خالد يوسـف ان «المجلس الوطني السوري 
لا يمثل الثـورة». وقـال ان «المجلس مقطوع 

عـن معانـاة المواطنـين ونحـن نطلـب مـن 
الشعب ان يرفض شرعيته».

الخوف المباشر هو ان ينشىء الاختلاف 
عصابـات  والجنـود  الجيـش  ضبـاط  بـين 
مسلحة مستقلة تدير كل واحدة منها معركة 
مستقلة وتحاول انجاز انجازات في الميدان، 
لكنها ستُسهل بذلك على الجيش السوري ان 
يعمل على مواجهـة كل قوة على حدة. والى 
هذا يسبب هذا الاختلاف صعوبة كبيرة في 
بنـاء قيادة متفـق عليها تسـتطيع ان تكون 
بديـلا عن نظام الحكم، فـي حين تحول دول 
عربيـة في هـذه المرحلـة اموالا الـى كل قوة 
علـى حـدة وبهذا قـد يخسـر النضـال كله. 
وفي أمد أبعد قد يصبح النشـاط العسـكري 
للقوتـين قاعدة سـلب الأسـد السـلطة لكنه 
يتوقع لسوريا آنذاك ان يحل نظام عسكري 

محل نظام عسكري آخر.
الـى جانـب الاختـلاف العسـكري توجد 
ايضـا فـروق فـي التصـور داخـل المعارضة 
المدنيـة. فبعضهـا وهو فـي الأسـاس قيادة 
المجلس الوطني السـوري تسعى الى تدخل 
الامم المتحدة والى فرض عقوبات اقتصادية 
اخـرى فـي حـين تطلـب حـركات احتجـاج 
اخرى تدخلا عسكريا غربيا. وليس للدعوة 
الـى تدخـل عسـكري اجنبـي اسـتجابة في 
الغـرب وليـس اقتـراح حاكـم قطر ارسـال 
قوات عربية الى سـوريا مقبولا من الجامعة 
العربيـة  العربيـة. والنتيجـة ان الجامعـة 
بقيت مع اقتراح تمديد نشاط المراقبين الذي 
لا فائدة منه وهم الذين سيرون كيف سيُقتل 

سوريون أكثر فأكثر كل يوم.

هآرتس 2012/1/23

صراعات قوة في جيش المنشقين
دافيد بن بست

■ بعد أشهر من العنف الشديد لم يعد ممكنا 
الجدال في أن نظام بشار الاسد هو نظام ارهاب 
ورعب. الابن تعلم من الاب كيف يقمع المعارضة 

بقوة الذراع. 
ولمن نسـي، ففي العام 1982 قاد الاسـد الاب 
مذبحـة 30 الف رجـل وامرأة في مدينـة حماة، 
والاسـد الابن واصل دربه في قمع المعارضة في 
ذات المدينـة المكلومة. في سـوريا قتل حتى الان 
قرابة 8 الاف نسـمة، والاقتصاد السوري يوجد 
في وضع صعب للغاية. سـقوط الاسـد سـيجر 

هزة هائلة بعدها الله يحمينا. 
فـي مصـر اليـوم الكثيـرون يتوقـون لحكم 
مبـارك، للايـام التـي تمتـع فيهـا السـكان مـن 
اقتصـاد مسـتقر الـى هـذا الحـد أو ذاك، وعلى 
والفقـراء  الاغنيـاء  بـين  الفـوارق  مـن  الرغـم 
ومسـتوى المعيشـة المتدنـي ـ فالانتـاج المحلـي 
الخام نما، والمزيد فالمزيد من الشـركات الغربية 

استثمرت في الدولة.
 امـا مصر اليـوم فهي دولـة توجد فـي حالة 
فوضـى، ولا ريـب أن ليـس لهـذا الطفـل صلـى 
المتظاهرون في ميدان التحرير والذين اسقطوا 
حكـم مبـارك وحصلـوا بالمقابل علـى الفوضى. 
فوز الاخوان المسـلمين في الانتخابات في مصر 
لن يـؤدي أغلـب الظن الـى تحسـين الاقتصاد، 

والاضطرابات تحت السطح ستستمر.
الاسـد  يطالبـون  الذيـن  الـدول  رؤسـاء 
بالاستقالة هم بالاساس معتدلون يمقتون كل ما 
يمثله حكم الحاكم السـوري، ولكنهم لا يفهمون 
بان شـتاء الشـعوب العربية المتبلور في المجال 
سيخلق تواصلا  سلطويا لمحافل اسلامية ـ  بدءا 

بدول المغرب فـي افريقيا وانتهاء بمنطقتنا. كما 
أن الجامعة العربية تبنت على مدى فترة طويلة 
«اجـراءات الاقنـاع»، وزعيم الجامعـة العربية 
نبيل العربي دعا الى «وقف أعمال العنف» والى 

الحوار بين المتظاهرين والحكم.
 سـوريا توجـد اليوم علـى بؤرة اسـتهداف 
الاخـوان المسـلمين. يجـدر بالذكـر أن الحاكـم 
السوري حافظ على الهدوء الامني مع اسرائيل 
علـى مـدى بضعـة عقـود، وأن سـيطرة محافل 
اسـلامية متطرفة سـتؤدي الى عدم الاسـتقرار 

في هذه الدولة الهامة ايضا. 
كالسـعودية،  دول  بضـع  اعـادت  مؤخـرا 
الكويت والبحرين سـفراءها من دمشـق وهكذا 
تكون دفعـت ضريبة لفظية للثوار في سـوريا، 
ولكـن هـي ايضـا تفهم على مـا يبدو مـا يرفض 
الغرب اسـتيعابه ـ وهي تدعو الى الامتناع عن 

خطوات عسكرية ضد سوريا.
 مهمـا يكـن مـن امـر، فـي حالة سـقوط حكم 
البعث السوري واسـقاط بشار الاسد ستسقط 
ترسـانة السـلاح البيولوجـي والكيمـاوي في 
أيدي المتطرفين الاسـلاميين مما سيخلق وضعا 
جديـدا في منطقتنا، وضعا تمسـك فيه أياد غير 
مسـؤولة سـلاحا غيـر تقليـدي الامر الـذي من 
شـأنه أن يشـكل جزءا من المواجهـة التالية بين 

اسرائيل وسوريا.
 من يرغب في سقوط الاسد لا يفهم بان الاسد 
الضعيف هو مصلحة اسـرائيلية واضحة، ومن 
الافضـل للغـرب أن يفهـم مـا سـبق لتركيـا أن 
فهمته – خير حكم ضعيف للاسـد من سـقوطه. 
الفوضـى فـي مصر هـي تذكير لما هـو متوقع في 

سوريا مع سقوط الطاغية السوري.

معاريف 2012/1/23

الحفاظ على شبل الاسد

اوباما يشدد ضغطه على ايران نتنياهو يقود مواجهة تضر باوباما

الفلسطينيون يزدادون تطرفا يوما بعد يوم
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رواية «صمت الفراشات» لليلى العثمان:

سردية الأنثى المقهورة بالصمت
يقـول «د.فيصـل دراج» فـي دراسـة قيّمـة لإبـداع 
«جبران خليل جبرا» السـردي: «يتقاسـم كيـان المرأة 
الشّـرقية أب يبيعهـا وزوج يشـتريها، كمـا لـو كانـت 
سـلعة بين سـلع أخرى». ويمكن من جهتنـا أن نضيف 
طرفا ثالثا مسـاهما في فعل الاقتسـام، يتمثل في رجل 
يرفـض حب المـرأة والاقتـران بها حين تُعلن لـه حبّها. 
إنهـا الأطـراف الثلاثـة التـي تؤطـر المرجعيـة البانية 
لروايـة «صمـت الفراشـات» للمبدعة الكويتيـة «ليلى 
العثمـان». لكن بأي مداخل جماليـة ومحمولات دلالية 
يتـمّ رصـــد هـذه البــنية العـــلائقية بين شـخصية 
نصيـة (المــرأة) مؤطرة ضمن نسـيج أسـري بأضلاع 

ثلاثة؟
ة في  يمكـن القول إن المبدعة «ليلى العثمان» منشـدّ
تجربتهـا الروائية لـ «فلسـفة المسـارات الإنسـانية»؛ 
بوصفها مسـارات محكومة بصيرورة تنموية مفتوحة 
على القلق والتيه والمأساة حينا، وعلى الفرح والملهاة 
والاسـتقرار حينا آخـر. إن رواية «صمت الفراشـات» 
تجربـة سـردية ترصـد مسـار فتـاة- امـرأة (ناديـة) 
الرجـل  ويبقـى  الصمـت.  ومنتهـاه  الصمـت  مبـدؤه 
والأسـرة هما مهندسـا ذلك (أي الصمت)؛ سواء أثناء 
الـزواج برجـل طاعن فـي السـن، أم خلال الاسـتقلال 
الذاتي الجزئي بعد موت الزوج، أم لحظة عشق الرجل 
الطامـع في رحيق الجسـد خارج مؤسسـة الـزواج أو 

الرجل المشدود إلى ماضي العبودية والخنوع.
توحي المرجعية النصية لرواية «صمت الفراشـات» 
إلى سـلبية الصمـت، باعتباره حالة تمسـخ الإنسـان 
وتحوّله من كائن آدمي إلى «شـيء». إن الصمت، هنا، 
معادل رمزي لإنسـان مقهور قهرا مزدوجا؛ القهر الأول 
يسـاهم الكائن البشـري فـي صناعته عبـر جلد الذات 
والتعامـل معهـا برؤيـة «مازوشـية»، باعتبـار ذلك ردّ 
فعل على كافـة الحواجز التي تحرم الـذات من الحرية 
والفعـل. والقهر الثانـي ينتجه «الآخـر» الذي يمارس 
فعل النفـي على الذات ويعاقبها بعنـف، فتتولّد الذات 
من جديد بكيان شائه وغريب: «تواردت علي في لحظة 
سنوات صباي الأول في قصر العجوز، هناك بدأ صمتي 
الـذي فُرض عليّ، والآن صمت آخـر عليّ أنا أن أفرضه 
على نفسي لأسـتعيد صوتي. كلا الصمتين صعب ومرّ، 
وله نتائجه المختلفة. ذاك صمت سرق من عمري أجمل 
السـنوات قبـل أن يورثنـي المـال، وهذا صمت يسـرق 
أسـبوعين ليورثني الصحة والعافيـة. فرق كبير، لكنه 
فـي المحصلة صمـت مفروض علـيّ» . يتولّـد من صمت 
الرغبـة إبريز وذهـب، وينبثق من صمـت الإكراه صدأ 
وخـراب. ذلـك أن الصمت، فـي السـياق النصي، صار 
معادلا لثلاث وضعيات تشـعر صاحبتها بأنها سجينة 
«لعدّة سجانين: الصمت، الألم، الخرس». الأول يشعر 
الذات النصية (نادية) بجنائزية الجو، واتساع المكان 
وانفتاحه علـى الضياع. والثاني يضـيء ذاتا مقهورة 
داخليـا، ومتأزمـة نفسـيا. والثالـث يمحـو الحـواس 
الإنسـانية (الـكلام هنـا)، فيتلاشـى الكائن البشـري 
أمام عزلة فرضها بتـر الصوت بفعل المرض وإجراءات 

العلاج، مما عرّضه للمساواة مع الكائنات الحيوانية.
إذا سـلّمنا أنه «لا يمكننا تشكيل عالم متخيّل وفهمه 
دونمـا إرجاعه إلـى مقولاتنا الضابطة للعالـم» أمكننا 
القـول إن الصمت يأخـذ أهميته الدلاليـة والرمزية في 
روايـة «صمت الفراشـات»، من خلال «امـرأة» مؤطرة 
نظـام  أساسـها  تفاعليـة  مقولـة  الأولـى  بمقولتـين: 
العلاقـات التي تنسـجها المرأة مع محيطهـا بأوضاعها 
الامتـداد  قوامهـا  زمنيـة  مقولـة  والثانيـة  المختلفـة، 
المفضي لتحولات مختلفة خلال المسـار الحياتي المتغيّر 
باستمرار. إن الصمت معادل رمزي للقهر الذي يمارسه 
نظام العلاقات الاجتماعية والأسـرية، وتمثيل جمالي 
لحالـة تحجب الفـرح وتتـرك الكائـن البشـري داخل 
مسـاحة ممتدّة بالحـزن والقلـق؛ فيبدو مسـار الذات 
الأنثويـة (نادية) مليئا بالفواجع، ومرهونا للمآسـي. 
وهذا ما يظهر في ثلاث وضعيات كبرى في حياة الذات 
النصية البطلة (نادية)، كما تعرضها المرجعية النصية 
لرواية «صمت الفراشـات»: وضعيـة الزواج، وضعية 

الترمّل، وضعية الحب.
ينفتـح الصمـت فـي محكـي الرواية علـى مدلولات 
رمزيـة متنوعة، لكن يظل «القهر» محور هذه المدلولات 
المقترنـة بالنـص والعوالـم الخارج نصيـة. ويظهر أن 
جمالية الصمت تشـتغل نصيّا ضمن إطار سردي يمكن 
وصفه بـ»سردية الأسـرة»، باعتبارها سردية تضعنا 
أمـام نص روائي محكوم في بنائه بالمرجعية الأسـرية 
والعائليـة. إنهـا المرجعية التي تجعلنـا نؤطر الصمت 
ضمـن تصنيـف ثنائـي: الصمـت المفـروض، والصمت 
المشـروط، وكلاهما معا يجعـل أحـداث الرواية تتقدم 
«باعتبارهـا قلقـا» . هكذا، يشـتغل هـذان النوعان من 
الصمـت ضمن مدار دلالـي وجمالي قوامـه الفصل بين 

عالمين اجتماعيين وأسريين مختلفين: 
العالـم الأول هـو عالـم الزوجيـة، ظاهـره الحيـاة 
والحرية المؤسسـة والاستقرار والسـعادة..، وباطنه 
الموت الرمزي والقيود والقلق والألم.. إلخ. وهذا يجعل 
الصمـت مفروضا ضمن عالـم يغدو معادلا «للسـجن» 
بامتداداتـه الرمزيـة القاهـرة الـذات داخلـه: «.. لكن 
روحـي وحدهـا تكـره الأسـر، تحلـم بنوافـذ وأبواب 

مفتوحة، تحلم بجناح أقوى من جناحي نسر». 
إنّها إكراهات «سـجن» الزوجية الذي يضاعف أزمة 
الذات الأنثوية ويشرخها، فيتخشب الجسد ويصمت، 
ولكـن «الـروح» لا تمـلّ مـن الأمـل والحلم فـي اجتياز 
العتبـة الفاصلة بـين قيد الصمت وحريـة الكلام. لهذا، 
تشـتغل اسـتعارة الجناح ضمن سـياق رمزي محوره 
الخـلاص مـن عبوديـة الـزوج (نايـف) الثـري، زوج 
سـتيني معجـون بالقبح، ومفرغ من كلّ حسّ إنسـاني 
لأنه مغرق في البشاعة: «.. صدمني الوجه،كتلة رخوة 
تسـتند إلـى عظامها، صدغـان كحفرتين، أنـف كقصبة 

ذابلة، عينـان صغيرتـان غائرتان 
يموج بؤبؤهما بماء أزرق، شفتان 
مرهّلتـان انفرجتـا عـن ابتسـامة 
فضحـت أسـنانه الاصطناعيـة». 
تعبّـر رمزيـة الوصـف عـن كائن 
خرافـي، وميّت في وضـع الحيّ، 
يتـزوج فتـاة خارقـة الجمال في 
ربيعهـا التاسـع عشـر، يصعب 
عليـه حـرث جسـدها الطـري، 
فيأتـي بـ»العبـد» عطيـة الـذي 
حرّر الجسد من عذريته، وتركه 
مبللا بنثار الدّم ومشاعر الألم. 
إنـه طقـس يفـرض قليـلا مـن 
الحنـو والرحمـة، لكـن الزوج 
البشع اختار مزيدا من الإذلال: 
«رفـع كفّـه، بسـطها بقسـوة 
على صدغي، فتناثرت نجوم 
سوداء أغشت بصري ولعْلَع 

بصوته المُحتدّ:
فصاعـدا  الليلـة  -مـن   
صـوتـك  ابتلـــعـي 

ودموعك» .
يولّـد الصمت المفروض، 
هنـا، صمتـا آخـر داخليـا 
الأنثويـة  الـذات  ينتـج 
إن  والصامتـة.  المعنّفـة 
(ابتلعـي  الإلـزام  فعـل 
صوتـك) يوحـي برمزيـة 
تعتـري  التـي  الاختـلال 
الـزوج الآمـر بالصمـت، 
بوصفـه اختـلالا مركبـا 
الثـراء  مظاهـره:  مـن 
الفعـل  يولّـد  الفاحـش 
والرقـيّ  الفاحـش، 
يعكـس  الاجتماعـي 
الفكـري،  الانحطـاط 
المظهـر  وطهرانيـة 
تخفي دنـس الجوهر، 

والسلوك الملائكي ينفيه 
الفعل الشـيطاني. لهذا فالصمت هو المأسـاة التي كان 
واجبـا علـى المؤسسـة تبديدهـا، لكنهـا، عكـس ذلك، 
عملـت علـى تكريسـها وإنتاجهـا. في ظل هـذا الوضع 
يصيـر الصمـت حالة خارجيـة، والكلام فعـلا داخليا؛ 
لأن الذات تظل تحاور نفسـها باسـتمرار، حيث تطمح 
للخـلاص من عبوديـة الخرس والوضع الـذي أنتجه: 
«كانـت رغبتـي في الخـلاص مـن العجوز وقَصـره قد 
سـيطرت بـكل أبعادهـا علـيّ وتملّكتني..». إنهـا رغبة 
مشروعة، باعتبارها رغبةً كفيلة بوضْعِ الذات الأنثوية 
خارج أسوار سجن الحياة الزوجية المُملّة، فاختُصرت 
المرأة – الزوجة في الجسـد. علاوة على ذلك فهي رغبة 
قادرة علـى تخليص «الأنثى» من ظـلام ووضع؛ الأول 
يحجب الرؤيـة، والثاني يمنع الـكلام، وبالتالي نقْلها 
إلـى مملكة النور ومسـرح الحيـاة للتعبيـر والصراخ 
والـكلام.. وكل ما يحقق اكتمال الإنسـانية عبْر اكتمال 

وظائف حواسها.  
والعالم الثاني هو عالم الحرية والفردانية؛ ونقصد 
به عالـم التحرّر من حياة زوجية قاهـرة معادلة لعالم 
السجن دامت مدّته «أربع سـنوات إلا شهورا ثلاثة. لم 

تصافح عيناي شارعا ولا مباني ولا سماء غير تلك التي 
أراهـا من نافـذة القصر». إنهـا جماليـة المفارقة؛ حيث 
تحوّل «القصر» إلى سجن وقبر يقتل صاحبته (نادية) 
ببطء، ويسـلب حريتها دون رحمة أو شـفقة. ولم يكن 
المخرج سوى فعل وجودي مدمّر متمثل في موت الزوج 
ط (نايف)؛ فانطلقـت الزوجة الشـابة (نادية)  المتسـلّ
تهنـدس حياتها برؤيـة جديدة، مدعومـة بالمال الوافر 
المـوروث من الـزوج الثـري. لقد صـار للحيـاة عندها 
معنى: المشاريع والدراسـة والعناية بالأسرة والأهل، 
والاعتنـاء بـ»العبد» (عطية) وتحريـره من عبوديته 
وتنصيبـه على عرش القلـب محبوبـا مرغوبا والحلم 
زوجـا  بـه 

النصيّـة  الأنثويـة  الـذات  حـرر  وهـذا  مسـتقبليا. 
وفتـح أمامها عالما تتصرّف فيه بحرية، وجعلها تشـعر 
بفردانيتها الفاعلة والمنفعلة بمحيطها. لكن هل تلاشى 

الصمت؟
لـم يتـلاش الصمت وإنمـا صار مجسـدا فـي صور 

أخرى: 
- صـار للصمـت لون، شـكل، صوت وعافيـة ولذة 

ترعشني 
-غرقت في صمتي اللذيذ .

لكنهـا صـور لـم تـقِ الـذات الأنثويـة مـن مجابهة 
الصمـت؛ صمـت المحـب عـن  مسـاحات جديـدة مـن 
عـن  كشـف  تلميـح  بالتلميـح؛  والاكتفـاء  التصريـح 
بشـاعة الوجـه الحقيقي بعد سـقوط قنـاع «د. جواد» 
الـذي لم يكن همه سـوى الجسـد لا العاطفـة. وهذا ما 
قـاد الـذات الأنثوية لتدخل فـي حالات: التيـه والقلق 
والمعاناة..، حيث «تمادي الصمت يضاعف اسـتبداده 
مثـل ريـح عاتيـة تثيـر زوابعهـا مـن كل اتجـاه». إنها 
اسـتعارة طبيعيـة تشـخص رمزيـة العشـق الضـار، 

والحب الزائف؛ وبموجبه تسـيطر على الذات مشـاعر 
الأسـى والحزن، فتحس بمأسـاوية المحيط وقساوته، 
«أطلـق  سـديمي:  عالـم  فـي  مقذوفـة  بأنهـا  وتشـعر 
الصمت هديره يسـعل كصدر مسلول، ومساحة الشقة 
الواسعة تتزمزم وتضيق، أحسستني فراشة هشّة في 
قلب زجاجة لا منفـذ فيها لأتنفس..». إنه الصمت الذي 
يؤرخ لمآسي الذات الأنثوية في مسارها الحياتي المليء 
بالأعطـاب رغم بعض النجاحات. صمت يجسـد نصيا 
رمزية الكائنات البشرية، ومنها الأنثوية، التي تعيش 
حيـاة تنـوسُ بـين النفـي والخضـوع، وبـين الإثبـات 
الصمـت  رمزيـة  تشـخصه  الأول  الوضـع  والتمـرد. 
المتواصـل،  والصمـت  المسـتبد،  والصمـت  الزائـف، 
والصمـت الضيـق، والصمـت الموحـش، 
المعـذب،  والصمـت  المسـاءات،  وصمـت 
الشـوكي  والصمـت  الليلـي،  والصمـت 
.. إلـخ. والوضـع الثانـي تجسـده رمزية 
الصمت اللذيذ، والصمت المضيء، وصمت 

النهارات، والصمت الوديع .. إلخ.
يظهر أن النّسق الرمزي للصمت يتأسس 
على بينـة المفارقـة؛ إذا كان الصمت الثاني 
جميـلا ومطلوبـا، فإن الصمـت الأول قبيح 
وبشـع ينتج ذاتا أنثوية مشـروخة بشـتى 
ألـوان المعاناة، فيصيّرهـا مأزومة ومهزومة 
يرفضـون  الأهـل  والمحبـوب؛  الأهـل  أمـام 
تصرفـات «المـرأة البطلة» المحكومة بفلسـفة 
الطيش والعاطفة (حب العبد عطية والرغبة 
في الزواج منه)، وليس المؤطرة بحكمة العقل 
والرزانـة. والمحبوب ينظـر لمحبوبته (نادية) 
بتصور اسـتغلالي أساسه إشـباغ الرغبة من 
الجسـد الأنثوي المتموقع ضمن خانة النسـاء 
المطلقات، وهو ما جسـده الأستاذ الجامعي (د. 
جواد)، أو برؤيـة الخضوع للطبقة الاجتماعية 
الدنيـا في السـلم الاجتماعـي (طبقـة العبيد)، 
الاجتماعيـة  المؤسسـة  بشـروط  والالتـزام 
بعاداتهـا وتقاليدهـا، لأنها رؤيـة تجعل الزواج 
بين شـخصية «نادية» والعبد «عطية» مرفوضا، 
وبالتالـي يصيـر زواجا غير متكافـىء، حين يتمّ 
ضـدّ رغبة الأهـل وتحفـظ المجــــتمـع . ألا تنتج 

هذه الوضعية تأملا صامتا؟ 
بلـى. وهـو صمت يجعـل الذات تنـزف صديدا 
وألمـا يمزقها، ويخنق الأحاسـيس، ويثير مشـاعر 
الكراهيـة للمجتمـع والأعـراف والتقاليـد، فتغرق 
الضيـاع  مهـاوي  فـي  النصيـة  الأنثويـة  الـذات 
والمعانـاة حينمـا يقـرر محبوبهـا النقيّ السـريرة 
والجوهر، الأسـود البشـرة والعبد فـي المظهر أن لا 
يتزوج محبوبته كي لا يدمّر حياتها. لهذا سـينتصر 
الصمـت من جديد برمزيتـه المتنوعة، فيصير معادلا 
للمعاناة، وينتج ذاتا إنسـانية موسـومة بالضياع، 

ومفتوح مسارها على العبث.
إذا،  العثمـان،  ليلـى  الكويتيـة  الروائيـة  تتأمـل 
باقتـدار رفيـع تاريـخ الأنثـى ومسـاراته مـن زاويـة 
الصمـت بامتداداته الرمزية المختلفـة، فتعتمد في ذلك 
جمالية الكشف والفضح. هكذا يغدو الفعل الأول أداة، 
ويصير الثاني غاية. وهو ما يساير الشعور القائل بأن 
«الفن الروائي هو فنّ السّـبر أو كشف الأسرار». هكذا، 
كشـف الصمت فـي رواية «صمـت الفراشـات» جماليا 
ورمزيـا «أسـرار» الأنثـى المهـدورة التـي تبـدأ رقيقـة 
وتنتهـي طليقـة، فتحـاول تشـكيل حياتها مـن جديد، 
لكنها تجد نفسـها تعيش اغترابا متنوع الامتداد. لذلك 
تغلق ماضيهـا المؤلم، وتفتح حاضرهـا على ممنوعات 
شـتى، وعلـى كرامـة مهـددة، وهزائم نفسـية مرتقبة. 
وهـذا ما يقلـص مدى حركـة الأنثى وتحركهـا، وحجم 
فعلها ومبادرتها داخل الأسـرة والمحيط والمجتمع، مما 
يخضعها كثيرا لسـلطة النفي، ويولّـد لديها الكثير من 
مشـاريع التمرد؛ بوصفها مشـاريع قـادرة على إثبات 
الكينونة الفاعلة فـي الوجود، مهما كانت النتائج، لأن 
«الإنسـان الذي فاتـه أن يختار ميلاده قـادر أن يختار 

موته». 

رياض ابراهيم:
كتابة التهويم الاستغراقي

قصيدة: تهويم حلاّجي

ضفتاي سماء وأرض
غبار يتطاير

هوة تتسع
رأس يتدلى

الحلاج داخل في مرارة المعرفة
يتعوذ بترنيمة الفرح ويخلع من يرتديه

يتمركز الدماغ ممرات نور
مرآة تعكس فراغاً

أوردة مذعورة
أفقاً بين أصابعي

البسطامي يُخرج من جبته خيمة
يغسل وجهي بضوئها .. (أوصلْني إليّ(

قطفت محبة من غصنه
أينع دمي هالات ابتهاج

رياض إبراهيم

كتابة التهويم الشعري الاستغراقي ..

تســتدعي كل كتابــة جديــدة قــراءة خاصــة لكي 
يصبح معها الحــوار أو التامل ســائغاً وممكناً، وهذا 
ما سنحاول القيام به من خلال هذا النص، ونصوص 
شــعرية مختارة لاحقة لشــعراء عراقيين، وسنســلك 
ســبيل الإيجاز في طرح ما نــروم طرحه حول الأفكار 
والمعانــي والتهويمــات المقترحة، وهــذه حاجة باتت 
ماسة لتحرير القراءة النقدية من الكثير من المؤاخذات 
التــي انهالــت عليهــا فــي ظــروف عقيمة وشــاذة لم 
تنصف هــذا الشــاعر أو ذاك، هذه القصيــدة أو تلك، 
وســيكون من باب إنصاف الشــاعر والشعر، القراءة 

والنقد معاً وضع كل منهما في مكانه الطبيعي .
كيــف تُكتــب القصيــدة؟ وأيــن تكمــن آفاقهــا؟ إن 
القصيدة لا تســأل الشــاعر: هل كتبتني؟ والشاعر لا 
يسأل القصيدة: هل ستكتبينني ؟ فلكل قصيدة مرتبة 
خاصة، ولــكل قصيدة روحاً تخوض في بحر الافكار 
المجردة، ولعل الشــاعر المعاصر يرى نفسه،في بعض 
الأحيان، حلاجاً جديداً ليتجلى مع نصه بلا واســطة، 
ففي عالم الشــعر تحتــرق الوســائط وتختفي وليس 
معنى ذلك اننا نريد الوصــول إلى لبّ القصيدة بعيداً 
عــن لحظة الكتابة التهويمية فثمة اتصال وانفصال لا 
نستطيع أن نستبعدهما عن قدرة الشاعر على التوغل 
عميقــاً بين المفردات ليكتشــف لنا فيمــا بعد مقاييس 

اللغة الشعرية وتأثيراتها الساحرة .
المفردات أرواح يســتند النص عليها ليجذب المعنى 
ويفسر لنا من ناحية أخرى نظام التماثل الذي يعتمد 
علــى الانصهار ما بين المعنى والمبنى، فالمراد هنا ليس 
هــو مجرد الكتابة الشــعرية بل الــروح النابضة التي 
تســكن المفردات وتحركهــا باتجاهات عــدة، ألم يقل 
الروائــي نيكــوس كازانتزاكــس: (الكلمــات كائنات 
حيــة) إذن لا بــد للتماثل أن يكــون متكاملاً ضمن هذا 
الوضع، فالشــاعر يرى المعنى في المفردة مثلما يلمس 
روحها ليحلقــا معاً نحو تلك الآفــاق البعيدة، من هنا 
يأتي التكامل أيضاً، وهذا ما يؤدي إلى الإقرار،شــئنا 
أم أبينــا، بــأن القصيــدة المشــبعة بالمعنى تبقــى أبداً 
محمولة على القراءة أمــا القصيدة الخالية من المعنى 
فتصبح القراءة عندهــا عابثة وقبض ريح، وهو إقرار 

علني وضمني بعبثية القراءة والكتابة أيضاً .
نعرف جيــداً أن اللغــة الصوفية تزدحــم بالمعاني 
والرمــوز والدلالات ولا يعرف المتصوفــة غير التجلي 
كقول الحلاج مثلاً: (فإذا مســك شــيء مســني، فإذا 
أنــت أنا فــي كل حال) أو البســطامي وقولــه: (لم لا 
تســافر؟ لأن صاحبي مقيم) وبهــذا يعكس المعنى كل 
هــذا التفاوت في الكم اللغوي حتى وأن كان مبتســراً 
كما في نص الشــاعر العراقي الراحل رياض ابراهيم، 
فابتســار المفردة يأتي مغموســاً بكثافة المعنى لينتج 
تاليــاً وفــرة مــن التصــورات الجميلة والتفســيرات 
المختلفــة بــكل متعلقاتهمــا وأن يؤخذ هذا الابتســار 
في ســياق النــص مســتوعباً أدق التفاصيــل المكونة 
لكينونته التي تصور لواعج المعرفة في لحظات تخرج 
من حالة التجلي إلى ســواها لتعطينا نصــاً قريباً من 
التجلــي وبعيداً عــن المتجلي، وهذه المســافة لا تعني 
أبداً الفصل بينهما بل تعني وضع مكونات النص في 
مــا يجب أن تكون عليه الحالــة المتجلية التي عبر عنها 

النص في الوقت نفسه، لنقرأ هذا المقطع:
الحلاج داخل في مرارة المعرفة

يتعوذ بترنيمة الفرح
ويخلع من يرتديه

فــي أغلب الأحيــان نرى أن الشــعر يتفق أســلوبه 
باتفاق الفكرة وباتفاق الغاية التي يرمي إليها الشاعر 
وأن التجــدد وكل تجديد ليس هدفــاً بحد ذاته بل هو 
وســيلة، من نوع آخر، للتوصيل بطريقة أعمق وإذا لم 
يكن هذا الأســلوب الجديد أفضل من سابقه، ونعني 
هنــا مجموعــة ريــاض الشــعرية/انتفاضة عصفور 
طيب، فلا حاجة لنا به، فالشاعر هنا نقل أفكاراً قديمة 
بأسلوب جديد، لقد قالها الجواهري مرة: (ليس بهذه 
النمــاذج ينهد عمود الشــعر) بمعنــى إذا كان ثمة من 
ينظم الشــعر بهذه الطريقة فســيجد قبولاً مقنعاً لدى 
المتلقي الجاد ذاك لأن شــجون الــروح تمرح في صدر 

الشــاعر فيعبر عنها بالشعر وبأســلوب الشعر الذي 
يرتئيه .

فــي التجريــب الشــعري تختلــط الــرؤى وتعاش 
التجربــة بوصفها مختبــراً فكرياً لقصائــد قادمة أو 
حاضرة فــي التجربــة الذاتية للشــاعر بحيث يصبح 
السؤال عن الشعر تلخيصاً لمعنى الزمن في عالم غريب 
يحاول الشــاعر مــراراً القبض علــى تأريخه وتجاوز 
تراتبيتــه الزمنيــة مثلما يصبح الســؤال عــن الكتابة 
الشعرية جزءاً من السؤال عن الحياة بوصفها عنواناً 
آخراً للمعاني الضائعة بين قصيدة لا تحضر وشــاعر 
غائب، وهي من جانب آخر محاولة نفي/تأكيد واحدة 
كفعل سيروري تتداخل فيه المكونات المعرفية للشاعر 
مــع التجربة الذاتية لإنجاز هذا التماثل اللازم والملائم 

بين الشاعر ونصه .
القصيدة التهويمية الاســتغراقية هي السؤال الذي 
لا يملــه الشــاعر، يطرحه باســتمرار حتى بعــد غيابه 
وكأن شــبح الشــاعر يهيمــن علــى كل شــيء ويفتته 
كمحاولــة منه لتكســير النمــوذج الشــعري التقليدي 
ويســتبدله بنمــوذج جديــد غيــر أن هــذه القصيــدة 
موضــوع القــراءة لم تكتمــل لأن الشــاعر أراد بها أن 
يعيــد طرح الســؤال مــن جديد وكأنــه يريــد العودة 
بنــا إلى الأســئلة الكونية الأولى: كيف نكتب الشــعر 
بطريقة ورثناها عن الماضي؟ وبنفس الوقت ســيعتبر 
هذا السؤال مدخلاً لأســئلة لاحقة، إذن المبرر الوحيد 
لمثل هكذا كتابة هو إســتعادة لهــذا الماضي بالحاضر 
وسخطاً بارعاً لهما، ولكن كيف يمكن لهذا السخط أن 
يشــق طريقه إلى المتلقي في ظــل غياب علاقة خاصة 
أو قــراءة صارمة مع النماذج الشــعرية الجديدة، من 
هنــا نصل إلــى مفارقة، قــد تبدوعابرة، لــم تكن أكثر 
من محاولة شــاقة تقوم باســتعادة الحاضــر لرؤية 
القصيدة بوصفها محاولة أخرى لاكتشــافه عبر هذه 
الاســتعادة وبهذا يظل الشعر إســقاطاً آنياً ولحظوياً 
على الشعر نفســه وليس على الشاعر وهذا ما يؤكده 
الشــاعر من منطلق فرضية هي أن اللحظة هي ليست 
لحظة شعرية وحسب بل تجريبية أيضاً والفرق ليس 

شاسعاً بينهما، لنقرأ ماقاله في هذا الشطر:
البسطامي يُخرج من جبته خيمة

يغسل وجهي بضوئها .. (أوصلني إليّ)
الشاعر والقصيدة يمتزجان، وهذا ناتج في الأساس 
عن حضور المعرفة في الكتابة الشعرية إذ كيف يمكن 
للمعرفــة أن تحضر في الكتابة ولا يحضر الشــعر في 
حاضر يتنقل من محنة إلــى أخرى؟ فالانتقال المتوتر 
الذي تم في القصيدة لم يمر عبر المعرفة وحســب، بل 
أن المعرفة ذاتها كانت تقمع ولا تزال الشكل التقليدي 
للكتابة لتستحضر الجديد إلى قفزة في الاشكال التي 
تنفصل عــن المضامين وتخلق مجالاً هائلاً في المعنى، 
ليس عبر تصميم الكتابة بل عبر ســيادة الشاعر على 
القصيدة لتكرس أكثر الاشــكال حداثية وتخلقاً، إذن 
المعرفــة حاضرة هنــا في الهــم الشــعري والقصيدة 

مشغولة بهموم تحديد المعنى والدلالات المتراكمة .
ثلاثــة تهويمــات، معرفية، شــعرية واســتغراقية 
تزامنت مع لحظة كتابة هذه القصيدة وميزت افكارها 
في تجلياتها المختلفة لكنها بقيت دون أحداث الانتقال 
الصوفي الذي كان يطمح إليه الشاعر رياض ابراهيم 
ولكنه مــع هذا حاول جاهــداً لإقامة حــوار متكافىء 
مع نموذج التجلي ليعيدنــا إلى المتجلي أي أن العلاقة 
بينهمــا أصبحت جزءاً من الوعي نفســه الذي يتجلى 
به كلا من الشــاعرين، المشــار إليهما في النص أعلاه، 
ليقدما في نهاية المطــاف صيغاً حوارية تضع المعرفة 
فــي موقع الصدارة لتبرز الشــعري الذي من المفترض 
أن يشكل إحدى مرايا تحولات الوعي الإنساني وهذا 

الأمر ورد في ختام القصيدة:
قطفت محبة من غصنه

أينع دمي هالات ابتهاج

خاتمة... ..

يفهم الشاعر الالماني (ريلكه) الكتابة الشعرية بانها 
(نوع من امتحان يتسارع فيه الوجود ويتركّز) بمعنى 
أن ريلكه يريد من الشــعر أن يكون كل شيء وأن يقول 
كل شــيء وفي ذلك بحث عن معرفة ضرورية مطوقة 
بالجمال تشــكل في الوقت نفســه تجربــة في المطلق 
تجعل الشــاعر يتموضع في فضاء غير محدد تختلط 
فيــه الدلالات ويســافر المعنى إلى أقصى مســتويات 
اللحظة الشــعرية، إلى المجرد، المســتحيل، اللاشــيء 
أو الآفاق وبذلك تشــكل التجربة أو الامتحان مســاراً 
فريــداً وعميقا لقلب حقيقة الأشــياء وإطــلاق العنان 

للخيال الشعري بلا حدود ولحصافة المغزى .

إشارة:

1ـ تهــويم حلاّجــي نص شــعري للشــاعر الراحل 
ريــاض إبراهيم منشــور فــي كتــاب المفكــر العراقي 
الراحــل هــادي العلــوي والمعنــون «ديــوان الوجد ـ 
فيوضات الحب الالهي» الصادر عن دار المدى/الطبعة 

الثانية/1988/الصفحة 144 .
2ـ انتفاضــة عصفور طيب/شــعر ريــاض إبراهيم 

الناشر المنتدى الثقافي العراقي 
دار الوراق/دمشق/1998.
مدينة شتوتغارت الالمانية

«فكرة الجمهورية في فرنسا (1789 ـ 
1924) بحث في التاريخ النقدي»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: «فكرة الجمهورية 
فــي فرنســا (1789 ـ 1924) بحث في التاريخ النقــدي» تأليف كلود 

نيكوليه، ترجمة محسن الخوني.
يتضمــن كتــاب فكــرة الجمهورية في فرنســا تفســيرا مســهبا 
للمكونات التي اسســت قيم الجمهورية الفرنسية بوصفها منعطفا 
كبيرا في التاريخ غيرت ما ســبقها، وأثرت في ما بعدها، وتجاوزت 
فرنســا الى غيرها من الشــعوب والبلدان، واكدت، مــن بين اهم ما 
اكــدت، ان للمواطــن حقوقــا، وعليــه واجبــات، وأن المواطنة يجب 
ان تكون نشــيطة وفاعلة وليســت ســلبية. واذا كان كلود نيكوليه 
(Claude Nicolet) قد ركز في هذا الكتاب على تاريخ جمهورية 
فرنســا منذ اندلاع الثورة الفرنسية سنة 1789 الى سنة 1924، فإنه 
لــم ينحصر في تاريخ الاحداث وتحليلها بــل تعمق في رصد تاريخ 
الافكار السياســية، وبالتالي فإنه ليس مجــرد تدوين للاحداث بل 
هو تنــاول نقدي لتاريــخ الجمهورية، او كما يقول نيكوليه نفســه: 

«انه تاريخ الجمهورية من جهة انها تمثل ورأي، اي ايديولوجيا».
ســيجد القارئ العربي في هذا الكتاب ثراء معرفيا يســاهم، بلا 

شك، في تعميق النقاش الهادف الى نهضة عربية جديدة.
الفلسفة في جامعة تونس/المنار.  * د. محسن الخوني: استاذ 
مــن مؤلفاته: التنوير والنقــد، منزلة كانط في مدرســة فرانكفورت 

.(2009)
يقع الكتاب في 782 صفحة.

وثمنه 34 دولارا او ما يعادلها.
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

«معجم مصطلحات التحليل النفسي»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر حديثــا عــن المنظمــة العربيــة للترجمــة كتــاب: «معجــم 
مصطلحات التحليل النفســي» تأليف جان لابلانش وجان برتراند 

بونتاليس، ترجمة مصطفى حجازي.
كثيرا ما نســتعمل مصطلحات التحليل النفســي، قــولا وكتابة، 
ولكــن قلمــا نهتــم بتعريفهــا او بتدقيــق معانيهــا. وهــي شــديدة 

الخصوصية، باعتبار مرجعياتها النظرية والعيادية.
يســتعرض هذا القاموس الشــهير مصطلحات التحليل النفسي 
ـ وتخصيصــا الفرويديــة منهــا ـ بمنتهــى الدقــة والوضــوح، فــي 
آن معــا. وليــس الهــدف منــه عــرض كل الموضوعات التي يســعى 
التحليل النفســي الى تناولها وانما عرض كل ما يساعد على فهمها 

وتفسيرها. 
ان تطور التحليل النفسي، وتأثيره في الثقافة المعاصرة وانتشار 
مصطلحاته في اللغة المشــتركة بين النــاس، هو مما يدفع اي متعلم 
الى المعرفة الكافية بهذا العلم. هذا القاموس المعتمد والشائع الصيت 
يوفر هــذه المعرفة، بحكــم مكانــة مؤلفيه، لا يكتفي بالاســتعراض 
المألوف في القواميس وانما يتجاوز ذلك الى المســاهمة العلمية في 

بناء الفكر التحليلي النفسي.
نفســي  تحليل  وعالم  فيلســوف   :(... ـ   1924) لابلانش  * جان 
الــى  الكاملــة  فرنســي، والمشــرف علــى ترجمــة اعمــال فرويــد 

الفرنسية.
ـ ...): فيلسوف وكاتب وعالم  * جان برتراند بونتاليس (1924 

تحليل نفسي فرنسي.
النفســي  النفس والتحليل  اســتاذ علم  * د. مصطفى حجازي: 
في الجامعــة اللبنانية وفي جامعة البحرين. مــن مؤلفاته: التخلف 
الاجتماعي: مدخل الى ســيكولوجية الانســان المقهــور، علم النفس 
والعولمة: رؤى مستقبلية في التربية والتنمية. ومن ترجماته: الكلام 

او الموت (صادر عن المنظمة عام 2008).

يقع الكتاب في 1007 صفحات.
وثمنه 45 دولارا او ما يعادلها.

توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

«موسوعة المعلومات العامة»
للدكتور ظافر الكيالي

بيروت ـ «القدس العربي»:

بعــد كتابــه الأول «أجب ســؤالي عــن أطفالي» وعن المؤسســة 
العربية للدراســات والنشــر أيضاً صــدر للدكتور ظافــر الكيالي – 
أخصائي طب الأطفال كتاب موسوعي جديد ارتكز فيه على خبرته 
الواســعة في معتــرك ميدان المعلومــات العامة. ويقــول د. الكيالي 

موضحاًَ فكرة كتابه بايجاز:
أصبح الحاسوب أهم وأسرع مصدر للمعلومات اليوم، ففي ثوان 
قليلة نستطيع أن نحصل على أدق المعلومات عن شتى الموضوعات. 
ومع تقدم العلم راحت تتوســع المعرفة ويتطور الفكر الإنساني، لأن 
عظمة العلم تكمن في أنه لا يكف عن التغير والتطور، فلا شيء ثابت 
إذن ســوى المثابرة في تحدي المعلوم واختبار الفرضيات باستمرار 
حتى نصل إلى قناعات علمية جديدة تظل تساهم في رفد الحضارة 
العالميــة وإثرائهــا، هذه الحضــارة التي جعلتنا نحصل على ســكن 

أسلم وطعام أشهى وصحة أفضل وحياة أطول .
هذا الكتــاب يمثل محاولة متواضعة لوضــع معلومات عامة بين 
أيــدي القراء، فيها التنوع والغرابــة والطرافة ما يثير الفضول، أملا 
في أن يتحفز الشــباب العربي الى السعي المتواصل للعلم والمعرفة 
والعمل حتــى تبلغ هذه الأمة شــاطئ الأمان بعــد أن ينجلي ربيعنا 

العربي عن حياة أفضل وأكثر أماناً.
يقع الجزء الأول من الموســوعة فــي 290 صفحة ملونة من القطع 

الكبير وتليه اجزاء أخرى، وتصميم الغلاف لزهير ابو شايب.

9) فرنسا في الجمهورية «فكرة
اصدارات جديدة

عبد الكريم كاظم عبد الرحمن التمارة 
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■ شهد فن الشارع Street Art ازدهاراً وانتشاراً 
اسـتثنائياً في العديد من المـدن والحواضر العربية 
خـلال السـنوات الماضيـة، وقـد التفـت الإعلاميون 
والدارسـون لحضـور «فنون الشـارع» إبان ثورات 
الربيـع العربي، من رسـوم وشـعارات مكتوبة على 
الجدران، وإدخال أشكال فنية وتحويرات مقصودة 
على الصور واسـتخدام رموز ووسـائل غير مألوفة 
في التعبيـر عن المطالب السياسـية. وقد ترافق هذا 
الشـكل من الفنـون البصرية مـع أشـكال أخرى من 
التعبير الفني، مثل الموسيقى والغناء وفنون الأداء 
المسـرحي، ليضفي على هذه الثـورات طابعاً ثقافياً 
وإبداعياً، ولينسـب إلـى الربيع العربي المسـؤولية 
عـن انبعـاث نهضـة فنيـة جديـدة، وظهورمواهـب 

وإبداعات شبابية غير معروفة من قبل.
لكن قبل أن نمضي قدماً في اسـتقراء مشـهد «فن 
الشـارع» العربـي، دعونـا نتوقـف قليـلاً أمـام هذا 
الشـكل من الفنون الذي اكتسـح العالم وتحول إلى 
حقـل قائم بذاته، متنـوع المـدارس والاتجاهات، له 
نجومـه وأعلامه ومريدوه ونقاده، فضلاً عن وجود 
جمهور سـاعٍ وراءه للاسـتمتاع بـه، واقتناء الكتب 

المتكاثرة التي باتت تصدر عنه.
إن فن الشارع هو أحد الفنون البصرية التي نمت 
في الأماكن العامة والشوارع، وهو فن «غير رسمي» 
ترعـرع خـارج الحاضنـات الحكومية والمؤسسـات 
الثقافيـة الخاصة التي ترعـى الفنون، ليضم خليطاً 
الغرافيتـي  الفنـي، مثـل فـن  التعبيـر  مـن أشـكال 
التقليـدي، والذي كان أسـبق تاريخياً إلى الوجود، 
إضافة إلـى النحـت والجداريات والطبـع من خلال 
شـرائح مفرغة (الستانسل) واسـتعمال اللاصقات 
وفنـون    (Posters) والملصـق     ،(Stickers)
 (Street Installutions) الفـراغ التجهيـز فـي 

والفنون الجماعية (Corporate Art)  وغيرها.
ر فنانـو الشـارع النظرة إلـى الفنون عن  لقـد غيَّ
طريق وضـع أعمالهم خارج المحتـوى التقليدي، أي 
خـارج صالات العـرض والمتاحف والغـرف المغلقة، 
وذلـك باللجـوء إلـى الأماكـن العامـة والمفتوحـة. 
وبعبـارة أكثـر دقة فإنهم لـم يغيـروا تعريف العمل 
الفنـي بقـدر مـا أعـادوا النظـر فـي البيئـة المحيطة 
بالفن مـن ناحية، وتطويـر تقنيات ولغة تشـكيلية 
خاصـة بهـم، بهـدف تحقيـق التواصل بينهـم وبين 
رجل الشـارع، كما أنهم غالباً ما تناولوا موضوعات 
ذات علاقة بالمجتمـع دون الاخـلال بالقيم الجمالية 
لأعمالهم، وفي الوقت نفسـه دون أن يكونوا أسـرى 

لهذه القيم الموروثة.
وفـي الوقـت الـذي اشـتهرت فنـون الغرافيتـي 
باسـتخدام عبوات الصباغ المضغوطة في تنفيذها، 
فـإن فن الشـارع أدخل مـواد وتقنيـات جديدة مثل 
LED Art، فن القص عن طريق الموزاييك، الرسم 
الجداري، فـن الطباعة على الستانسـل، اللواصق، 
أعمـال التجهيز في الشـوارع، والفيديـو آرت وغير 

ذلك.
نشـأ  قـد  التقليـدي  الغرافيتـي  كان  ومثلمـا 
واسـتخدم بكثرة في تحد واضـح للقانون، ولتنفيذ 
أعمـال ذات طابـع سياسـي، فـإن فنانو الشـارع ما 
زالـوا في معظم الأحوال يقومون بتنفيذ أعمالهم في 
الشوارع دون موافقات رسمية، ولهذا السبب أُطلق 

على فن الشـارع «ما بعد الغرافيتي» أو «الجرافيتي 
المحدث».

واليـوم بـات فن الشـارع، مثلـه مثـل الغرافيتي 
التقليدي، فناً منتشراً عبر مدن العالم، كما أن فناني 
الشـارع أخـذوا بالتنقل مـا بين مختلف المدن لنشـر 
رسـومهم وتصاميمهـم، باحثـين عن أفضـل الأماكن 

لتنفيذها.
وبطبيعـة الحـال فـإن حوافـز وأهـداف فنانـي 
الفنانـين  لطبيعـة  تبعـاً  وتتنـوع  تتعـدد  الشـارع 
أنفسـهم، فقـد اقتـرن هـذا النـوع مـن الفـن بقـوة 
بالحركيـة والنشـاطية التي أطلقهـا الفن الحضري 
(The Urban Art)، حيث اسـتخدم فن الشـارع 
كمنصـة مؤثـرة للوصـول إلـى الجمهـور. فبعـض 
الفنانين لجأ إلى جدران الشـوارع للتبشـير بقضايا 
اجتماعيـة أو سياسـية، بينمـا نظـر البعـض الآخر 
منهم إلى الشـوارع كأماكن مفتوحـة للتعبير الذاتي 
عـن النفـس من خـلال الرسـم، وثمة منهـم من يرى 
الرسم في الأماكن والساحات العامة وسيلة لتحدي 

النظام أو المؤسسة أو للتعبير عن رفضها.
وكما أشـرنا من قبل فإن فنون الشـارع لم تنشـأ 
داخـل حواضـن رسـمية أو أطـر مؤسسـية وإنمـا 
نشـأت وازدهرت بعيـداً عنها، وغالبـاً كنقيض لها، 
إلا أن هـذا لـم ينتقص مـن أهميتها أو مـن الاعتراف 
بهـا كأحد روافد الفـن المعاصر، تمامـاً كما حصل مع 
الفن الحضري وفن الغرافيتي، حيث اشتهر عدد من 
المدن والبلـدات والحواضر الغربيـة، وباتت محجاً 
للزائرين والسـياح، بسـبب انطلاق فنون الشـارع 
فيهـا أو في أحياء منهـا، ومن ثم اسـتفادت من هذه 
الظاهـرة الثقافيـة الجديدة لاكتسـاب ميـزة ثقافية 
إضافية. ولعل أشـهر المـدن الحواضن لفن الشـارع 
مدينـة برلين الألمانيـة التي تحولت إلـى مركز عالمي 
للفـن الحضـري منذ إعـادة توحيـد برلـين. وهناك 
مدينة بريستول البريطانية والتي أشهرها بانكسي 
Banksy، أحد نجوم فن الشارع، والأمر نفسه مع 
لندن التي تعتبر أكثر مدينة متحيزة لفن الغرافيتي، 
وميلبـورن الاسـترالية التي تعد موطـن أكبر حركة 
عالمية لفن الشـارع، وأكثر مدينة تسـتقطب الفنانين 
 Lerat النجوم الذي كرسوا الاعتراف بهذا الفن مثل
و BlekوBanksy  وفي أمريكا اللاتينية اشـتهرت 
بيونس أيرس الأرجنتينية التي تضم أهم جداريات 
فن الشـارع في العالم، وسان باولو البرازيلية التي 
اسـتبدلت اللوحـات الإعلانيـة التجاريـة بمشـاهد 
رائعة من فنون الشـارع، هـذا بالإضافة إلى باريس 
ونيويـورك ولـوس أنجلـوس التـي تعتبر مـن أهم 

حواضن فنون الشارع في العالم.
ككل الموجـات الفنيـة الحديثـة فقـد تحـول عدد 
متزايـد مـن فناني الشـارع إلى نجـوم متوجين لهذا 
الفـن الذي كان خارج الشـرعية ويتحـدى التنظيم 
الحضـري وحتـى الذوق العـام، أصبحـت المتاحف 
وصالات العرض الفني تتهافت على عرض أعمالهم، 
وحقق العديد منهم مثل جيف اسيرسول، بانكسي، 
بلـو، مـات بينـوت، كارتـرن، Ces53، دان وتنـر، 
D*Face، تـود هنسـن، أنفيـدور، ميشـيل كربي، 
نيك فيـس، أليس جاليجـر، فيهـل، أوس جميوس، 
وغيرهـم،  ليكـس  سـتين   ،Twist 108 سـوون، 

نجاحات تجارية كبيرة.
ربمـا كان العرض الذي رعاه مشـروع واشـنطن 
للفنون، والذي أقيم عـام 1981 تحت عنوان «أعمال 
الشـارع»، من أقدم المبـادرات التي تنبهت إلى أهمية 
هـذا الفـن، وقامـت بالاحتفـاء بـه. وخـلال العقود 

الثلاثة التي انصرمت باتت أعظم المؤسسات الفنية 
قاطبة تحتفي بفن الشـارع، هذا هو حال صالة تيت 
Tate للفنـون الحديثـة فـي لندن، التـي أقامت له 
معرضـاً كبيراً عـام 2008، وفي 13 أيـار/ مايو 2011 
افتتحـت مدينة لـوس أنجلوس أكبـر غاليري عالمي 
لفنون الشـارع في منطقـة لابريا بمسـاحة 600 متر 
 LAB ART، مربـع. حيث يضـم الغاليـري، وهـو
300 قطعـة فنيـة، إضافـة إلـى أعمـال التجهيـز في 
الفـراغ تعود لأكثر من ثلاثين فناناً معروفاً من فناني 

الشارع.
وغني عـن البيان أن فن الشـارع بـات موضوعاً 
والأشـرطة  الدراسـية  الكتـب  عشـرات  لتأليـف 
السينمائية الوثائقية ومئات المقالات الدراسية. ولا 
غرابة فقد أخرج فن الشارع (وقبله فنون الغرافيتي 
والفـن الحضـري وأعمـال التجهيز في الفـراغ وفن 
الفيديو) الفن التشـكيلي الغربـي من أزمته الخانقة 

وفتح آفاقاً جديدة غير محسوبة له.
إن فن الشـارع ليس جديداً علـى العالم العربي، 
فقـد كان الفنانـون الشـعبيون في مصر وفلسـطين 
وبلدان عربية أخـرى يقومون بتزيين جدران بيوت 
العائديـن مـن الحـج برسـوم تصـف رحلـة الحـج 
وتصـور الكعبة المشـرفة وهـي محاطـة بالحجيج، 
وكان هؤلاء الفنانين يضيفون إلى الرسـوم عبارات 
التهنئة والتبريك وزخارف تزيينية أخرى. ولا يزال 
هـذا النوع مـن الرسـوم منتشـراً في مـدن الصعيد 
المصـري، كمـا يشـاهد فـي جـدران بيـوت القـدس 
العربيـة وفي البلـدات والقـرى الريفية السـورية، 
وربما في مدن عربية أخرى، علماً بأن تزيين جدران 
البيـوت والأبـواب لا يـزال يسـم بعـض الحواضـر 
العربية، ولاسـيما في البلـدات التي ما زالت تحافظ 

على طابعها الريفي.
خـلال العقـود الأخيـرة إزدهـر «فـن الشـارع» 
فـي عـدد مـن المـدن والحواضـر العربيـة، لاسـيما 
فـي لبنـان وفلسـطين، وذلـك تحـت تأثيـر احتدام 
الصراعـات السياسـية والاجتماعيـة وتحـول إلى 
وسيلة تبشير بالمواقف التي يحملها فنانو الشارع، 
والثانيـة  الأولـى  الفلسـطينية  الانتفاضـة  فإبـان 
المـدن  فـي  العامـة  والسـاحات  الأماكـن  تحولـت 
والمخيمـات إلـى جداريـات تمجـد الشـهداء وتحمل 
صورهم وأسـماءهم وتندد بالاحتلال الاسـرائيلي، 
أو تعبـر عـن الانحيـازات السياسـية لهـذا الفصيل 
أو ذاك، وخـلال السـنوات الأخيـرة تحـول الجـدار 
العازل الذي قامت إسـرائيل ببنائـه ليطوق القدس 
والأراضي الواقعة على الخط الأخضر، إلى مسـاحة 
حرة للرسـم الجداري الذي شارك فيه فلسطينيون 

وفنانون عالميون.
وبالمثـل فقد ترافقت الحـرب الأهلية في لبنان مع 
ازدهار أشـكال التعبيـر عن الانحيازات السياسـية 
من خلال الرسـوم اليدويـة والملصقـات والكتابات 
والسـاحات  الأزقـة  تمـلأ  كانـت  التـي   (graffiti)
المهدمـة. ومـع احتـدام  الفارغـة وجـدران الأبنيـة 
الصراعـات الاجتماعيـة فـي لبنان وتواصـل حالة 
الانقسـام السياسـي فقـد اسـتمرت ظاهرة الرسـم 
علـى الجدران في بيروت والمـدن الأخرى إلى يومنا 
الـولاءات  ذوي  الفنانـين  لجـوء  خـلال  مـن  هـذا، 
السياسـية لتدويـن رسـومات وأشـكال وعبـارات 
لتعكـس اهتماماتهـم المتنوعـة، والتي تجمـع ما بين 
الاهتمامـات الثقافيـة والكونيـة وبـين الدفـاع عـن 
حقـوق الفئات الضعيفة أو للتعبير عن التضامن مع 
غزة، بعـد غزوها الأخير من قبل اسـرائيل (2008)، 

أو للتطـرق إلى موضوعـات ذات صلـة بانتفاضات 
الربيع العربي.

لكـن القفـزة الكبـرى لفنون الشـارع جـاءت مع 
موجة المطالبـة بالتغيير التي عمت عدداً من البلدان 
العربيـة، وأطلـق العنـان لحريـة التعبيـر الفنـي، 
وحطم الحدود ما بين أشكال التعبير الفني والتعبير 
السياسـي، وتسـبب بازدهار أسـاليب تعابير فنية 
تنسـب إلى الفن الحضـري (Urban Art) وفنون 
أو  والحروفيـة  العامـة،  الفراغـات  فـي  التجهيـز 
الرسـم بالحـروف (graffiti) الـذي كان قد انطلق 
مـن شـوارع المـدن الغربية الكبـرى منذ عـدة عقود 
ليتخـذ طابعـاً عالمياً. ففي شـوارع القاهـرة، وليس 
فقـط سـاحات ميـدان التحريـر تحولـت الفراغات 
إلـى جداريـات للتعبيـر الفنـي الحر، الـذي انخرط 
فيـه فنانون محترفـون وآخرون هـواة، إلى جانب 

أساتذة وطلبة كليات الفنون الجميلة.
وبالعـودة إلـى فـن الشـارع وعلاقتـه بالربيـع 
العربي، فإننا نجد عـدة ملاذات لهذا الفن في بعض 
مناطـق القاهرة وبيروت، وبدرجـة أقل في عواصم 
عربيـة أخـرى. ففـي القاهـرة نجد رسـوم الشـارع 
في ميـدان التحريـر، ولاسـيما على جـدار الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة، وفي منطقة الزمالك وقرب كلية 
الفنـون هنـاك، وعلى جـدران الكباري (الجسـور) 
والفراغـات العامـة التـي تتخلـل أحيـاء القاهـرة 
الأخـرى. أما في بيروت فتتركز رسـوم الشـارع في 
جـدران العمـارات القديمـة في شـارع عبـد العزيز، 
منطقة الحمرا، وبعض أسـوار ذلك الشـارع، وكذلك 
فـي منطقة عين المريسـة، والأدراج التـي تهبط منها 

لجهة البحر.
مـا يمكـن قوله عـن أهميـة الرسـوم في شـوارع 
القاهـرة انهـا لا تكتفـي بالاحتفـاء بثـورة 25 يناير 
تقنيـات  عـن  كشـفت  قـد  كونهـا  وإنمـا  وتدعمهـا، 
ومهـارات عالية وقوة تعبيرية جديـدة أغنت حرية 
التعبيـر الأخـرى فـي الموضوعـات السياسـية. إن 
معظم رسـوم الشـارع يعتمد على أسـاليب مبسطة 

تقـوم علـى اسـتعمال علـب رش الألـوان لطباعـة 
الشـعارات أو العبارات الثورية، وهناك رسوم أكثر 
تعقيداً وأكثـر أهمية من الناحية الفنية قام بها طلبة 

الفنون أو فنانون وفنانات شابات.
أما بالنسـبة إلى رسـوم الشـارع في بيروت فقد 
جـاء بعضهـا كصـدى لأحـداث الربيـع العربـي، أو 
للتعبيـر عن موضوعات اجتماعيـة، أو لتخليد قادة 
مثـل كمـال جنبـلاط، أو لمجـرد التعبيـر عـن الآراء 
الشـخصية أو الترويـج لشـارات حـزب سياسـي. 
وهنـاك أعمال أكثـر تعقيـداً وأهمية فنية مثل رسـم 
الالكترونيـة  الطباعـة  تشـابه  بأسـاليب  الوجـوه 
القائمـة على تراصف نقـاط ملونة كبيـرة، أو طلاء 
جدار بشـعار كبير مثل: «يا شـارع الحمرا يا شـارع 

الألوان» أو «تحية من بيروت إلى غزة» ... إلخ.
وفـي عمان، رغم انتشـار المبـادرات والجماعات 
الفنية والشـبابية فإن حضـور الفنون في الحركات 
الشـعبية يكاد لا يكون ملحوظاً، اللهم بعض أشكال 
الشـعارات  علـى  والتعبيـري  البلاغـي  التطويـر 
المرسومة على اليافطات، أو استخدام العلم الأردني 
بمقاييس كبيرة في المظاهرات السياسية للمعارضة. 
ومـع ذلـك فقد شـهدت عمـان، علـى خجـل، ظاهرة 
فن الشـارع من خـلال عدد من الرسـوم الممتازة هنا 
وهناك، لعل أبرزها رسـم بأسـلوب الـرش بالألوان 
يمثـل المناضـل الليبـي الكبيـر عمـر المختـار مرتدياً 

قميصاً عليه صورة لتشي غيفارا!
وعموماً فإن من المتوقع أن تشـكل أحداث الربيع 
العربـي قـوة دفـع جديـدة لأشـكال وأسـاليب فـن 
الشـارع، خاصـة وأنـه يسـتجيب لـروح الشـباب 
التعبيـر،  مـن  جديـدة  أنمـاط  نحـو  ولتطلعاتهـم 
ولاخـراج الفنـون التشـكيلية العربيـة مـن الرتابة 
والعـروض النمطية. وإذا صدق الاعتقاد بأن العالم 
العربي لن يكون هو نفسـه بعد الربيع العربي، فإن 

فنون العالم العربي لن تعود كما كانت من قبل.

٭ كاتب وفنان تشكيلي من الاردن

«فن الشارع» العربي: من الاحتفاء بالحج إلى المطالبة بسقوط الأنظمة!

■ أطلــق عليه الأتراك العثمانيون لقب:»ياووز» أي :»القاطع»، الذي 
استحقه لمضاء عزمه وشراسته في ميادين القتال، ولانقلابه على أبيه 
السلطان:»بايزيد الثاني» وملاحقته لإخوته وابنائهم وفتكه بمن ظفر 

به منهم. 
لم يكن ثمة بدٌّ من هذا الصراع العائلي الدموي على السلطة بالنسبة 
للأمير المحارب ســليم، الذي ســيعرف باســم السلطان:»سليم الاول» 
أو:»غازي ياووز ســلطان ســليم خان أول». فبحســب مــا يروى عنه، 
فإن:»ســجادة واحدة تكفي لمتصوفين إثنين، ولكن العالم كله لا يكفي 
لملكــين». وهو رأي مشــابه لمــا ينســب للخليفة: «مروان بــن الحكم»- 
المؤســس الثاني للدولة الأموية- الذي قال عن السُــلطة بأنها أمر»ما 

التقى فيه فحلان إلا انتطحا».

٭ ٭ ٭

في العام 1512 للميلاد تولى»سليم» سدة السلطنة العثمانية مدعوماً 
مــن قادة الجيش الإنكشــاري- ســيف العثمانيين الضــارب وقتها- 
ليشرع في تدشين مسار جديد لفتوحاتها المظفرة التي كانت تتجه من 
قبل شــمالاً وغرباً ضد الممالك والبلدان الاوروبية، ويباشــر الحروب 
في الشــرق: ضد الفرس، وفــي الجنوب: ضد المماليــك، وهو ما مكنه 
من توسيع رقعة السلطنة الصاعدة، التي كان جده الشهير:»السلطان 
ــخ قوتها بفتح حاضــرة الإمبراطورية البيزنطية  محمد الفاتح» قد رسَّ

التاريخية المنيعة:» القسطنطينية» في العام 1453. 
وهكــذا، ومنذ العام 1517، وإثر هزيمة «المماليك» في معركتي:»مرج 
دابــق» و»الريدانيــة»، دخلــت أقاليــم الشــام ومصر والحجــاز- ثم 
العــراق- فــي حيازة الســلطنة العثمانيــة. وقد ظل حكمهــا على هذه 
الأقاليم قائماً- بشــكل فعلي أو صــوري- لأربع مئة عام امتدت حتى 

نهاية الحرب العالمية الأولى في سنة 1918. 
ورغــم المســاندة والحمايــة التــي قدمتهــا الســلطنة العثمانية في 
عهدهــا الأول لهذه الأقاليم فــي مواجهة أطماع وغــزوات البرتغاليين 
والصفويين، إلا ان ســيطرتها عليها أدت إلــى إلحاقها كمناطق طرفية 
تابعــة لها، ففقــدت بذلك مركزها الخاص، المســتقل  والمحوري، الذي 
حافــظ عليه المماليك كمــا ورثوه عن الأيوبيين، ودافعــوا عنه بصدهم 
للغــزو المغولــي وتصفيتهم لمــا تبقى من إمــارات الفرنجــة، وصانوه 
طوال فترة حكمهم بالرغم من كونهم طبقة عسكرية وافدة متغلبة على 

البلاد. 

٭ ٭ ٭

هــذه التبعية الكلية للمركــز العثماني في القســطنطينية، موصولة 
بما ســبقها بقليل أو تزامن معها: ســقوط مملكة «غرناطة» الأندلسية 
في العام 1492، والتحول الكبير في مســار التجارة الدولية عن طريقي 
البحرين الأبيض والأحمر، إثر اكتشاف طريق «رأس الرجاء الصالح» 
و»العالــم الجديــد»، هــي المســؤولة عــن حالــة الانحطــاط والتخلف 
الحضــاري المريعة التي حلت بهذه الأقاليم، وآلــت من ثم إلى وقوعها 
بســهولة- مع غيرها من الأقاليم: كسواحل الخليج وشمال افريقيا- 
فــي أيــدي الغــزاة البرتغاليــين والهولنديــين والاســبان والانجليــز 

والفرنسيين.
فلتعزيز هذه التبعية المجحفة وإدامتها، عملت السلطنة العثمانية- 
وبشــكل خاص بعد عهد السلطان القدير:»ســليمان القانوني»- على 
اهمــال هــذه الأقاليم مــن الرعايــة، وحرمانها مــن التنميــة والتطوير 
الضروريــين، واقصــاء ابنائها- وبخاصة العرب- عن شــغل المواقع 
المهمة في الدولة: السياســية والعســكرية والإدارية، وقاومت نزعات 
الإصلاح والتجديد والاســتقلال الداخلي التي ظهرت فيها، وحصرت 
دورهــا في جباية المال بشــتى الطرق وارســاله للســلطنة، دونما أي 
التفــات لحاجاتهــا وحاجات ســكانها، ســوى في حالات اســتثائية 

متقطعة بادر إلى القيام بها ولاة ذوو ميول اصلاحية.

٭ ٭ ٭

ليــس من حقنا بطبيعة الحال، أن نحكــم على الماضي وفق مقاييس 
الحاضر، ولا أن نســتدعي التاريخ لنلقي عليه دروســاً معاصرة ليس 
بوســعه اســتيعابها! لكن ما يمكننا- ويجب علينا- عملــه، هو إعادة 
قراءته وتدبره باســتمرار كي لا نقع في الخطأ نفسه مرتين. فإذا كان 
العثمانيون القدامى الذين غيبهم التاريخ وصاروا في ذمته، قد تسببوا 
لبلادنــا وأجدادنا بما تســببوا به- رغم أنهم كانوا مســتقلين يعملون 
لمصالحهــم الخاصة كما فهموها، فلنا أن نتحســب كثيــراً لما يمكن أن 
يحل بنا على أيدي المعاصرين ممن يقولون بأنهم «العثمانيون الجدد». 
فهم يحتاجون أولاً، إلى اثبات وتأكيد اســتقلالهم وهم المنضوون في 
حلف «النيتو» الامبريالي، ويحتاجون ثانياً، إلى اثبات وتأكيد حســن 
جيرتهــم ونواياهم، وأنهم لا يضمرون لنا مطامع توســعية خفية، ولا 
يريــدون إلحاق بلادنا بهم كما فعل»الســلطان ســليم الاول: ياووز»، 

وهو ما نرتاب فيه. 
أما مــا يحتاجه العرب، فهــو اطلاق حريتهم، وإنجــاز تحررهم من 
ــاً كانوا،  الإحتــلال، والتخلــص مــن هيمنة الآخريــن والتبعيــة لهم أيَّ
وتجديــد  أنظمتهــم، وتصفيــة وتجــاوز حالتــي: التخلــف والتجزئة 
المقيتتين، استناداً إلى قواهم الذاتية الخاصة المستقلة فحسب، ووفقاً 
لمصالح ومطامح شــعوبهم. فبهذا فقــط، يمكنهم فرض وجودهم على 
الخريطة العالمية، وكســب احترام الآخرين وتعاونهــم من موقع الند. 

وردعهم ومقاومتهم عند الضرورة.

٭ ٭ ٭

ما لنا وللسلطان «سليم الأول ياووز»؟
ى زمانه، بما له وما عليه..   ذاك ولَّ

والباقي، هو ما أوصانا به مثلٌ قديم:
«ما بيحرث الأرض غير عجولها».

٭ كات من الاردن
alhalaseh@gmail.com

 تداعيات تداعيات
ياووز!

بسام الهلسه ٭

من فن الشارع

هاني الحوراني  ٭

الفقر في دولة غنية!
ميونيخ من صلاح سليمان:

يسـلط كتاب «الفقر في دولة غنيـة» الضوء على ما آلت اليه 
الأمورمن زيادة اتسـاع الهوة بين الفقـراء والأغنياء في ألمانيا، 
بل وفـي كافة أقطار القارة الأوروبية التـي تنتهج نفس النظام 

الرأسمالي في الاقتصاد.
 أهميـة هـذا الكتـاب ترجع الـى أن كاتبه هو عالـم الإجتماع 
الألمانـي البروفسـور «كريسـتوف بوترفيجـي» المتخصص في 
علم الاجتمـاع وصاحب العديـد من الأبحـاث الاجتماعية على 
شـرائح المجتمـع المختلفـة والتـي من خلالهـا يسـتطيع تحديد 
الأوضاع المعيشـية لكل طبقات المجتمع سـواء فـي ألمانيا أو في 
الـدول الاوروبية المختلفـة، لذلك فإن الكتاب غنـي بالمعلومات 
والأرقـام المهمة، وفيه تشـخيص كامل لمشـكلة الفقر فـي المانيا 
كيـف ظهر واتسـع نطاقه؟ وما هو السـبب في اعتبـاره ظاهرة 
تقلـق الألمـان؟.  إن أحدا من سـكان دول العالـم الثالث لا يمكن 
أن يتصـور أن بلدا قويا مثل ألمانيا يمكـن أن يوجد به فقراء ولا 
يمكن أن يقيس الفقر في ألمانيا على نفس المسـتوى من الفقر في 
دول العالـم الثالـث، لذلك حـرص المؤلف في بدايـة كتابه على 
التأكيـد على حقيقة أن الفقر في المانيا ليس هو فقط الذي يعني 
أن تنام الأسـرة دون طعام، أو عدم وجود ما يسد رمق الأطفال 
الجوعـى كما يحدث في دول العالم الثالـث، إنما الفقر كما يراه 
المؤلف قد يكون أيضا متمثلا في الابعاد الإجتماعية للأشخاص 
الذين هم دون المسـتوى مـن الناحية المظهريـة أو التعليمية أو 
حتـى الثقافيـة التي تعـود بالدرجـة الأولى الى الفقـر حيث لا 
يستطيعون الانفاق على مظهرهم أو الحصول على غذاء صحي 
يسـاعد في تكوين بناء جسـمي سـليم أو الحصول على تعليم 

يؤهلهم لاقتحام أسواق العمل.  
وفق الكثير من النقـاد الصحافيين الذين تناولوا الكتاب في 
مقالاتهـم، فإن عنـوان الكتـاب يعتبر فضيحة في حـد ذاته في 
دولـة غنية مثـل ألمانيا، إلا أنه فـي ذات الوقت يعتبـر أحد اكثر 

الكتب إثارة للمشـاعر الوطنية بالنظر الى تناوله تلك الحقيقة 
التـي صدمت الكثيـر من الألمان، يقـول المؤلف عن حـدود الفقر 
فـي ألمانيا إنها تقـف عند حد الدخل الذي لايزيـد عن 801 يورو 
للسـيدة التي تعيـش دون زوج وفي رعايتها طفل ،أما الأسـرة 
التـي لديها طفلان ودخلها يقل عـن 1683 يورو فإنهم يعتبرون 

من الفقراء.
إن مقـدار المعونة التـي تقدرهـا الدولة للطفل فـي ألمانيا في 
سـن 5 سـنوات هـي 215 يورو وفي سـن المدرسـة يحصل على 
251 يورو ،أما الأطفال تحت سـن 14 سـنة يحصلون على مبلغ 
287 يورو كل شـهر وهذه المبالغ ليست كافية وفق رؤية المؤلف 
ولا تسـمح للأطفـال في الاشـتراك في النشـاطات الثقافية مثل 
الذهـاب الى المسـرح والسـينما والمتاحف، خاصـة وأن الدعم 
المالـي الكبيـر للأطفـال يمكـن أن يلعـب دوراً قويـاً فـي تحديد 
المسـتوى العلمـي والثقافـي لهـم مما يمكنهـم مـن الاندماج في 
المجتمـع وتجنـب العزلـة.   إن نحو 80 الف طفـل ألماني يعانون 
مـن الإهمال نتيجـة لمعانة ذويهم المتمثلة فـي معاناة ناتجة من 
مشـاكل نفسـية وإدمان علـى الكحـول كنتيجة مباشـرة للفقر 
،وفـي هـذا الصدد يقـول عالم الاجتمـاع إن هـؤلاء الأطفال هم 
بمثابـة قنابل موقوتة قد تنفجـر في وجه المجتمع في أي لحظة، 
وهذا يثير نقاشاً وجدلاً جديدا في المجتمع لعدم تجاهل المشكلة 

لتتفاقم ويسيطر عليها عندئذ اليمين المتطرف.  
 رغـم أن البعض يعتقـد أن هذا الحد الأدنى من المعيشـة في 
المانيا قد يسـمح للانسـان بالاسـتمرار في الحياة دون الخوف 
من الحصول على طعام، إلا أن المؤلف يرى أن النتيجة المباشرة 
لذلـك الحـد الأدنـى هـو مـا ينتـج عنه مـن إهمـال واسـتبعاد 
اجتماعـي وإنعدام فرص التعليم للأطفـال الصغار، كذلك فإنه 
يرى أن كل البدائل التي تطرحها الحكومة لحل تلك المشكلة بعد 
ان تسـتغرق وقتـاً طويلاً في مناقشـتها غير مجديـة وهي فقط 
يتم طرحها من أجل الدعاية الانتخابية، لكن الشـيء الصحيح 
الذي يتوجب عمله من أجل القضاء المبرم على مشكلة الفقر هو 
إعادة هيكلـة المجتمع لتقليـص الفوارق الإجتماعيـة، إن نظام 

الخصخصـة الـذي جعـل مجموعـة مـن الأفراد 
يمتلكـون ويتحكمون فـي مقومـات الدولة أدى 
الى اتسـاع الفجوة بين الأغنيـاء وبين الفقراء، 
ويـرى المؤلـف أن مخاطر هذا الوضـع قد تصل 

بالمجتمع الى الانهيار.  
فـي أوروبا كما فـي المانيـا فإن تقييـم الفقر 
يخضـع لعوامل عـدة، منهـا على سـبيل المثال 
عـدم قـدرة الفـرد علـى تحمـل تكاليف شـراء 
السلع الأساسية، وفي حالة اعتماد الفرد على 
الصدقات والإعانات الاجتماعية فإنها لا تكفي 
ويظـل مصنفـاً في خانـة الفقـراء، وفـق ذلك 
التقييم فإن تسـعة وسـبعين مليون شـخص 
فـي الاتحاد الأوروبي يمكن وصفهم بالفقراء، 
ومـن أكثر العوامل المحبطـة المترتبة على ذلك 
الفقر هـو تدني المسـتوى التعليمـي للصغار 
ونقص التدريب علـى المهارات وبالتالي عدم 
وجـود فرصـة للعمـل مما يـؤدي بالشـباب 
صغير السـن الى الوقوع فـي براثن الإدمان 

على الكحول او المخدرات. 
مـن اكثـر الفئـات تعرضـاً للفقر هـم فئة 
العاطلـين عن العمل وكبار السـن ،وفي ذات 
السـياق تشـعر الفئات الأخرى المهمشة من 
الأجانـب ومن المهاجريـن بأنها هي الأخرى 
معرضـة لخطر الفقـر، في حين يـرى 53٪ 
مـن الأوروبيين ان حكوماتهم مسـؤولة عن 

مستوى الفقر الذي يعيشون فيه. 
رغم أن الاتحاد الأوروبي كان قد اعلن أن سنة 2010 هي السنة 
الأوروبيـة لمكافحة الفقـر، إلا أن الفقر مازال ظاهـرة في القارة 
الأوروبيـة ،ووفـق التقاريـر فإن أكثـر المتضررين هـم الأطفال 
،فـي المانيا على سـبيل المثـال نجد ان ٪13 من الشـعب هم من 
الفقراء، منهم 1.7 مليون طفل لا تتجاوز أعمارهم سن السادسة 

عشرة.  
تعتبر الدول الإسكندنافية من أقل الدول في نسبة 

وجود أشخاص فقراء فيها، أما في المانيا فالفقر منتشر بها أكثر 
من دول أوروبية أخرى كثيرة غير ان معدلات الفقر في الجنوب 

الأوروبي مثل اسبانيا واليونان تبلغ ٪20 من السكان. 
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برج الحمل: 
فكّر جدياً في الارتباط بالشريك على الرغم 
مــن تخوفك من هــذه الخطوة، قــد تحتاج إلى 
قضاء بعض الوقــت بمفردك لتقــرّر خطواتك 

المستقبلية بهدوء.   
برج الثور:

احــذر مــن طريقــة إســرافك للمــال وراقب 
ميزانيتك، قد لا تستطيع تعويض الخسائر، لا 
تكن عنيداً في الدفاع عن وجهة نظرك بل اترك 

مجالاً للحوار.   
برج الجوزاء:

 يطلب منك الشــريك تنفيذ بعض الأعمال فــلا تخيب ظنّه لأنه بحاجة إليها، 
قــد تفكّر في الســفر لبعض الوقت لتســتعيد نشــاطك وحيويتــك وتخرج من 

الروتين.   
برج السرطان:

 تحصــل علــى نتائج جيــدة بعد تحقيق مشــروع ضخم وتحتفــل بالنجاح 
مــع الزملاء، ربما مظهرك الجذاب والمتألق يكــون له وقع إيجابي على الحبيب 

ويشعل الحب بينكما.   
برج الأسد:

 لا تتســرّع في اتخاذ قرار حاســم من دون تفكير لأنه قد يهدم كل ما بنيته، 
قــد تمضي أوقاتــاً ممتعة وجميلة مع الشــريك وهو مســتعدّ لفعل أي شــيء 

لإسعادك.   
برج العذراء:

 احــذر الألاعيــب التــي قد يحيكها لــك أحد الزملاء لتشــويه ســمعتك أمام 
الآخريــن، أقصــد مكانــاً منعشــاً وهادئــاً بدل البقــاء فــي المنــزل والتفكير 

بالمصاعب.   
برج الميزان:

 تنجــز مهام صعبة تبيّن قدراتك وإمكاناتــك وتفوّقك ما يثير غيرة الزملاء، 
تجتاحك رغبة قوية في الانطلاق بحرية نحو تحقيق أحلامك وطموحاتك.   

برج العقرب:
 لا تدع مشــكلاتك الشــخصية تؤثر في تنفيذ مهامــك ولا تنفعل إزاء بعض 
المواقــف، قد يحاول الشــريك التحكّم بقراراتك، فضع حــداً له وبرهن عن قوة 

شخصيتك.   
برج القوس:

حاول الوفاء بالعهود التي قطعتها على نفسك، وإلا لن تصل إلى ما تريده. 
و يحاول حبيب سابق التقرب منك ثانية، إلا أنك تصدّه بقسوة وحزم.   

برج الجدي:
 تحــرز مزيداً من الأرباح إذا عرضت أفكارك على أشــخاص يمكنهم دعمك. 
وقــد تؤدي كثرة الكلام إلى كثرة الخلافات، تذكّــر دائماً أن خير الكلام ما قلّ 

ودلّ.   
 برج الدلو:

غيّــر عملك بآخــر يربحك مزيــداً من المال ويوفــر أمامك الفــرص للتقدم. و 
حافظ على هدوئك وتحمّل نتائج الأمور التي تقوم بها بمسؤولية.   

برج الحوت:
يناقشــك الزملاء في مسألة عالقة، تمسّك برأيك لأنه صائب وملائم للحلّ. 
و تحظــى بتعاطف الحبيب ودعمه إزاء المشــكلات العائلية التي تواجهها. و لا 

تتردد في طلب نصيحة.

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
١ الى ٩ شــرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ «عكس التيار» لمحيي الدين اللاذقاني:

الأبقار المقدسة وبركة التماسيح

■ يتحـدث محيـي الديـن اللاذقانـي فـي كتابـه 
والزيـف  الثقافيـة  الأكاذيـب  عـن  التيـار»  «عكـس 
والابتـذال، كمـا يتطـرق لظاهـرة «الأبقار المقدسـة» 
ويدعو لذبحها. ويقول ان تصفية الشـعر من ظاهرة 
الأبقار المقدسـة بحاجة إلى شـخص كالسـياب يضع 
الفن قبل المصلحة، حسـب رأي الكاتب (المشـاكس)، 
فالقصيدة التي لا تأسر قارئها عاهة في جبين الشعر، 
حيـث يعقد مقارنة معبرة بين شـعر سـميح القاسـم 

الخطابي المباشر وشعر المتنبي الرائع فنيا.
ففي حين يشـكل الأول مقطعا شـعريا باسـتخدام 
مثـل  المعانـي  والـمــختلفـة  المتــقاربـة  الألفـــاظ 
«تبعـت وبعـت.. عبـدت وبـدت.. أسـرت وسـرت.. 
بعدت وعدت.. ومــت ومــت..» حيث، حسب تعبير 
الكاتب يمــكن وصف هذا المقطع بالترهات المسكونة 
بالخطابة والرتابة والمباشـرة، فإننا نسـمع بالمقابل 
المتنبـي يسـتخدم نفـس اللعبـة البلاغيـة القديمـة 

ويقول:
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا

وحسب المنايا أن يكن أمانيا
كما يشـبه الصحافـة الأدبية «ببركة التماسـيح»، 
ويسـلط الأضـواء علـى ظواهـر «النفاق والشـللية 
والروتـين»، التـي تعيق الإبداع الحقيقـي والأصالة، 
والتـي تفتـح منابرهـا «للمرضـي عنهـم» وتسـتنكر 
بـل وتقمـع هـؤلاء الذيـن خـارج الشـلة والموجودة 

اسماؤهم في «اللائحة السوداء الخفية».
ويلخـص الواقـع الثقافي العربي السـائد بإيجاز 
معبـر، حيـث يقـول فـي الصفحـة 116: ولغايـة غير 
المثقفـون  يحمـل  البشـري  التكويـن  فـي  مفهومـة 
الانتهازيـون وجوهـا حمـراء خبيثـة وأقفيـة أكثـر 
احمـرارا مـن المقدمـة لكثـرة مـا كيـل لأصحابهـا من 
صفات نفسية وجسدية، ولو أخذنا عينات عشوائية 
من كل جيل للمثقف الانتهازي وعكسه، لاستطعنا أن 
نـدرك المأزق الذي تقع به الثقافـة العربية المعاصرة، 
فالأول يعيش ويسـافر ويحضر الندوات والمؤتمرات 
والمهرجانـات، ويتصـدر المجالـس ويفتـي ويفعل ما 
يريد، فيما الثاني يتشـرد مفلسـا في وطنه وفي بقاع 

الأرض .
فبعـض النقـاد السـينمائيين العرب، على سـبيل 
المثـال، لا يخـرج مجمـل نقـده وتحليله للأفـلام عن 

«كليشـهات» مكـررة تحشـر تعبيـرات مجتـرة هنـا 
وهنـاك، وهـي جاهـزة دومـا لكـي يصف بهـا معظم 
الأفلام حتى السـخيفة والتجريبية، ولا يتجرأ، نفاقا 
وحفظا للعلاقات والمكاسب، على توجيه نقد لأي عمل 
سـينمائي مهما بلغـت رداءته وتوجهاته السياسـية 
أو الخطابيـة المباشـرة، والمثـال الجديـد واضـح في 
التمجيـد والمـدح المبالـغ الـذي تم إطلاقه بحـق فيلم 
«خزانة الألـم»، ذلك لأنه حصل على الاوسـكار بغير 
وجـه حـق، فـي اعتقـادي، ثـم لأنه صـور فـي دولة 
عربية، على الرغم من الخطابية الفجة غير المباشـرة 
وتمجيده السـافر للغزو الأمريكـي واحتلال العراق، 
وإظهـاره المبالـغ بـه لبطـولات الجنـود الأمريكيين، 
وبالمقابل إظهـاره للعرب والعراقيين وكأنهم ليسـوا 
إلا مجموعات إرهابية وسـادية وهمجيـة. والغريب 
أنـه حتى الجمهـور الأمريكي بذائقتـه الفنية الراقية 
قـد «عاقب» هـذا الفيلم فلـم يحقق أية مكاسـب تذكر 
على شـباك التذاكـر. وهنا نلاحظ تدخـل التوجهات 
السياسـية فـي تحديـد الفيلـم الفائـز بالاوسـكار ، 
فقد وصـف بعض نـواب الكونغـرس فيلـم «آفاتار» 
بأنـه معـاد لأمريـكا، فيمـا اعتـرض أعضـاء جمعية 
(المحاربين القدامى) على المــشــاهد «غير الواقعية» 
التـي تضمنهـا فيــلـم «خزانـة الألـم»، إلا أنـه نجح 
في السـباق أخيـرا بغـرض تبرير وتزيـين الاحتلال 

الأمريكي للعراق . 
ويمكـن أن أسـوق أمثلـة أخـرى كشـريط «فجـر 
العالم» العراقي الذي نال المدح والثناء فقط لتعرضه 
بالنقد اللاذع لممارسـات نظام صدام حسين وللحرب 
العراقيـة ـ الإيرانية، والذي مولته فرنسـا، علما بان 
هذا الشـريط مليء  بالمغالطات والمبالغات ولا يوجد 
فيـه ما يثير الانتباه، إلا التصوير الذي  تولاه مصور 
فرنسـي شـهير، كذلك أشـير لبعض الأفلام «البالغة 
الرداءة» الذي تعرض سنويا في مهرجانات السينما 
الأوروبية ـ العربية، التي تقام في العواصم العربية 
والتـي لا يتعـرض لهـا ناقـد عربـي (إلا في مـا ندر)، 
واسـتهتارها  الأوروبيـة  السـفارات  يتملـق  وكأنـه 

بذائقة الجمهور العربي . 
للزيـف  اللاذقانـي  الديـن  محيـي  يشـير  كذلـك 
والمواربـة والسـطحية الخطابيـة، ويسـتند لمقولـة 
ارنست همنغواي: «إن النثر عبارة عن بناء معماري 
فنـي حـي، وليـس مجـرد زخـارف علـى الهامـش»، 
ويثنـي على نجيب محفوظ لكونـه واحدا من الكتاب 
القلائل الذين تصدوا للأسـئلة الصعبة، وينتقل إلى 

نقطة بالغة الأهمية، وهي أن الغرب لا يترجم بالنظر 
إلـى أهميـة العمـل، بـل بالنظـر إلـى زاوية الـرواج 
الغربي وهذا ما يفسـر معرفة الغـرب كله لـ»مئة عام 
من العزلـة» لماركيز، فدور النشـر الغربية تبحث عن 
العمل الملـيء بفلكلور الشـعوب والطقـوس القديمة 
وصور الحواري الشـعبية التي يختلط فيها الرقص 
والدخـان  العرقسـوس  طاسـات  وبقـرع  بـالأذان 
المتصاعد من جلسـات الكيف (ص166). هكذا يفسـر 
وهـم العالمية الذي يتراكض كتابنـا لتحقيقه، وحتى  
المخرجـون العـرب الذيـن يعيشـون في الغـرب فهم 
أحيانـا يتخلون عن جلودهم  ويصبـح همهم إرضاء 
المتفرج والناقد الغربي، حتى لو تخلوا عن المصداقية 
والنكهة الواقعية لمسـار الأحداث فـي أفلامهم، كمثال 
رشـيد بوشـارب في  فيلمه الشـهير «الخارجون عن 
القانـون»، الذي حـول زعماء الثـورة الجزائرية  في 
فرنسا لرجال عصابات، أو حتى في شريط الجزائري 
مـرزوق علـواش  «نورمـال» الـذي تنـاول ببراعـة 
سـينمائية لافتة هموم ومشـاكل الشباب  الجزائري، 
ولكنـه حصرها فـي الحريـة الشـخصية والاحتقان 
الجنسـي، ناسيا  أو متناسـيا الكم الكبير من مشاكل 
الطغيـان والفسـاد والسـكن والبطالـة وغيرها  من 
الأسـباب، التي أدت لانطلاقة ربيع الثورات العربية 

المتأجج.    
في الروايات الأربع التي قرأتها خلال العام الماضي 
(شيكاغو، واحة الغروب وعزازيل والقبطي)، اجتهد 
كتابها لوضع شحنات «استشراقية» لافتة  مع مشاهد 
جنسـية مباشـرة وغير واقعية، ولا تضفي بعدا فنيا 
لمجمل العمل، وكأن عينهم علـى الجوائز والترجمات 
العالميـة وفرص تحويل رواياتهم لأعمال سـينمائية، 
ووصـل التمـادي في روايـة القبطي لتمجيـد اليهود 
وطقـوس  البـداوة الوثنيـة وحتى  بإظهار الإسـلام 
كدين فتوحات (تماما كما يدعي بابا  روما)، وكل ذلك 
بغرض نزع جائزة عالمية لإطلاق شهرة الكاتب وفتح  

المجال لترجمة رواياته للغات العالمية.
وبعـد فان «عكـس التيار» كتاب رائع يسـتحق أن 
يقرأ لأكثر من مرة. وعلى الرغم من مرور أكثر من عقد 
ونصف العقد على صدوره، إلا أنه يبدو وكأنه يصف 
بمـرارة الواقع الحالي للثقافـة العربية وتناقضاتها، 
مـا يؤكـد أن أمورنـا الثقافيـة كما السياسـية تسـير 

للأسوأ .  

٭ عضو رابطة الكتاب

■ رام الله ـ من توفيق العيسى: لم يتفاجأ شادي زقطان حين وصفناه بالفنان 
الرصيفـي، وعلـى الرغم من كونه يفتخـر بكونه رصيفيا، إلا أنـه لا يرى في كلمة 
فنـان اضافة جديدة لشـخصيته وفنه، فهـو يفضل أن يبقى شـادي زقطان كاتب 

الكلمات ورفيق الغيتار، يغني لأصدقاء تساقطوا، «مثل السجع». 
في مقهى المغارة التقينا شـادي زقطان لمناسـبة اصدار ألبومه الأول وكان هذا 

اللقاء.
■ في بداية العام الجديد، ومع اصدار البومك الغنائي الجديد، ماذا سيقدم شادي 

زقطان اضافة للألبوم الاول؟
■ كما قلت في بداية العام الجديد سيكون هناك ألبوم، من انتاج محلي، بمعنى 
انـه من انتاج مجموعـة من الاصدقاء، تبرعـوا لدفع تكاليف الانتـاج، وليس من 
انتاج مؤسسة، أحاول أن اقدم في هذا الألبوم ما هو اجتماعي اكثر منه سياسيا، 
شـعرت بأنني تحدثت فـي الالبوم الاول مع الجمهور عن مواضيع مشـتركة بيني 

وبينهـم، في العمـل الجديد سـأحاول ان اتكلم عـن مواضيع أنـا أراها مهمة، 
البدايـة كانت دعـوة او اسـتدراج المسـتمع لمنطقة وسـط، بالحديث عن 

مواضيع مثل الاسرى والفلتان.
المنطقــة الوســط بينك وبين ■ يعنــي هل تريــد أن تتخلى عن 

المستمع؟ وكيف؟
فـي  انـي  أقولـه  مـا   ■

الالبـوم الجديد سـأذهب 
اكثـر  قضايـا  إلـى 
سياسـية  اجتماعيـة، 
اجتماعيـة ولكن ليسـت 
يدعـو  مـن  لأن  ثوريـة، 

هـو  الآن  ثـورة  إلـى  النـاس 
شـخص رومانسـي (زيـادة عـن 

شـخص  أو  واقعـي،  غيـر  او  اللـزوم، 
زهقان).

■ لكن من المفترض أن الفنان رومانسي؟
■ صحيح ولكن اذا اسـتطعت ان تكتسـب 

تكـون  أن  فيجـب  واسـتمالته  الجمهـور  ثقـة 
حريصا على ألا تسمعهم ما يريدون أن يسمعوه 
فقط، أو المفروض ان يغنى، لكن عندما تكسـب 
ثقـة النـاس فيجـب أن تغنـي لهم مـا تفكر به 

أنـت، فالفنان امـا ان يغني ويتحـدث بأمور 
غيـر متوقعـة، وإمـا ان يغنـي بمـا يتوقعـه 
النـاس، أنا سـأحاول ان أجمع بين الجهتين، 
فـي الألبـوم الاول، غنينا من خـلال الواجب 

الوطني، طبعا من دون ان نرغم انفسـنا على 
ذلـك، ولكن هكذا كان الواقع الذي فرض نفسـه 

فـي تلك الفتـرة، الآن هناك اسـئلة كثيـرة يجب 
أن تطرح، خاصة اذا كنت اعتبر نفسـي مسؤولا 

وأقـدم أغنيـة مسـؤولة، الهدف هـو ألا نتحول 
إلى التجارة بمشـاعر الناس، وبالثورية، لأننا 
بذلـك لن نختلـف كثيرا عن اي فنـان آخر، هذا 

فـن يتاجر برغبات ومشـاعر النـاس والمتاجرة 
بالوطنية نفس الشيء.

■ هل توضح الفكرة أكثر؟ ما هي المواضيع التي ســتتطرق 
لها؟

■ سنغني مثلا عن النقابات، وعن حق ساعات العمل. 
■ لكن حتى في ألبومك الاول انت لم تقدم شعارات وأغاني 
صارخة وتقليدية، تحدثت عن قضية الأسرى بأغنية (احداشر 

ألف محل فاضي) بطريقة انسانية أكثر منها شعاراتية؟
■ التفاصيل لم تكن شعاراتية ولكن من السهل أن يتورط 
المحتوى بالشعاراتية، فمن السهل جدا على الفنان أن يهرب 
إلـى الأغاني الوطنية، في الكتابة او الفن او الشـعر، أعتقد 
ان الفلسـطيني بحاجـة إلـى أن ينضـج شـخصية ليسـت 
بمعـزل عن الوطنية والقضية السياسـية، ولكن بوجه آخر 
غيـر الوجه النمطي والشـعاراتي المعروف بـه أمام العالم، 

نحن شـعب حضاري، وهذا لا يعني أني لا اعتبر الثورة 
حضـارة، ولكـن قصتنا في الحياة أكبر من اسـرائيل، 
وسـؤالنا الكوني في الحياة اكبر بكثير من اسـرائيل، 

اسـرائيل شـوكة لا أكثر، وهي ليسـت أول احتلال ولا 
آخـر احتلال، فـاذا تمحور الفـن حول اسـرائيل فقط، 
فماذا سـننتج بعـد زوالها وهي سـتزول حتمـا، عندما 

نصل إلى هذه الحتمية سنعود للبدء من الصفر. 
التي لم يتطرق لها  البسـيطة  * اذا كنت تريد أن تقدم هذه الأفكار والحقوق 
أحـد، ولا تريـد ان تهـرب إلـى الوطنية، فلمـاذا لا تغنـي للحب أيضـا، ليس حب 

الوطن فقط ولكن الحبيبة.. المرأة.. ابنة الجيران.
■ لا الغـي هذا الجانب ولكن أرى أن هناك أولويـات، وبصراحة أولوية الحب 
لـدي من واحد إلى عشـرة، عندما قدمنا الألبوم الاول أنـا وصديقي عماد احتوى 

واحـدة منهـا فقـط عـن الحـب، لا أسـتطيع أن امنهـج على تسـع أغاني، 
حـب بالتأكيد ونعيشـه ويعيش بيننـا ومعنا ولكن مشـاعري، هنـاك 
الغبـار،  يضيع أحيانا بين كل هـذه التفاصيل، ومرتبط عادة يكسـوه 

غنيـة  لأ القديمة المتمثلة بفيروز وأغان غبية حديثة، هناك با
بالتأكيد،  لكن لا أسـتطيع أن أقرر اني سأغني للحب، هناك حب 

الكثيـرون فـي العالـم العربـي الذيـن يغنـون 
للحب.

■ لكن في فلسطين قليلا جدا؟
■ ربما لم تتح لنـا الفرصة الحقيقية، حتى أن 

الحب لدينا مختلف.
■  حب على طريقة زياد الرحباني.

■ حتـى ليـس بطريقـة ـ بـلا ولا شـيء ـ حـب 
بصمـت ومـن دون كلام، أشـبه مـا يكـون بحالـة 
انكسار، فقدنا معها لغة التواصل، نبحث عن الحياة 

بالحب وبالأشياء الصغيرة. 
■ كم أغنية سيحتوي ألبومك الجديد؟

■ سبع أغانيات وقطعتان موسيقيتان. 
■ تعودنــا علــى شــادي زقطان الــذي يكتــب أغانيه 
بنفســه، هل سيكون هناك تعاون مع شــعراء أو كلمات ليست 

لشادي؟
■ لا هـذه المرة خرجـت من هذه القوقعة، أنـا لا ألحن كلمات 
لغيري لأني لا أريد ذلك، ولكن أخاف من تلحين نص جميل، 
بطريقة سـيئة تسـيء للنـص، أنا أثق بموسـيقاي ولكن 
الأشـياء التي نحبهـا عادة مـا نخربها، من فـرط حبنا 
لها، النص الجميل محايد موسيقيا، فإما أن يرفعه 
اللحـن او يهبط به، وهناك تجارب لموسـيقيين 
كبـار وهـم أسـاتذتي لكنهـم شـوهوا بعـض 
النصـوص الجميلة، فـي هذا الألبـوم لحنت 
قصيدتين لشاعرين، للشاعر الراحل يوسف 
الخطيـب، بعنوان «قبـرة»، وكنـت أتمنى لو 
انهيـت تلحينهـا قبـل وفاتـه، وقصيـدة أخـرى 
بعنـوان «نحب البلاد»، للشـاعر التونسـي زغير ولاد 

احمد، وهو شاعر الثورة التونسية، مطلعها يقول فيها 
نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد 

صباحا مساء وقبل الصباح 
وبعد المساء ويوم الاحد

ولو قتلونا كما قتلونا
ولو شردونا كما شردونا
ولو ابعدونا كما أبعدونا 

لعدنا غزاة لهذا البلد
■ بهذه القصيدة عدت للوطني؟

■ هـي التـي جاءت ولسـت أنا من ذهـب إليهـا، مهما حاول 
الفنان فالموضوع الرئيسي هو الذي يفرض نفسه. 

* لما لا تستعين بشعراء شباب؟
■ هنـاك محاولة لجمع سـبعة نصوص لشـعراء محليين، 
منها نص جميل للشـاعر فارس سـباعنة، ونـص آخر لجدي 

المرحوم خليل زقطان كتبه عام 1954.
■ ومع الشاعرة أسماء عزايزة؟

■ سـنقدم تجربـة جديدة وهـي قصائد موسـيقية، أن تجعل 
النـص هـو الـذي يغني بتركيـب الموسـيقى على الكلمـات وليس 
العكـس، ونطمـح لأن تكـون التجربـة أشـمل من ذلك عـن طريق 
تصويـر الفيديو، كقصيـدة مصورة أيضـا، الفن تطور 

الرسم والنحت والموسيقى إلا الشعر. 
■ نســتنتج من ذلك أن مشــروعك اكبــر من اصدار 

ألبوم؟
■ احب ان يكون كذلك، مشروعي هو كل ما استطيع 
فعله، وليس محصورا في الموسيقى والاغنية فقط، 
ففي المحصلة مشـروعك هو كل ما تنجزه، وأنا اؤمن 

ان الموهوب بالكتابة هو موهوب بمجالات مختلفة أيضا، ويستطيع أن يغرب كما 
يشـاء، لماذا مثلا نرى فيديو كليب للأغنية ولا نرى (كليب) للقصيدة؟ الشـعر هو 
صورة، وصناعة الصورة، حاليا أصبح على أي انسـان ان يصنع فيلما، فلماذا لا 

نعزز الصور الشعرية لتكون مرئية أيضا؟ 
■ تعتقد ان هذا العمل من الممكن أن يكون مكملا للصورة الفنية في القصيدة؟ قبل 
قليل تحدثت عن الموسيقى وكيف يمكن لها ان تهبط بنص شعري، الا يمكن ان نواجه 

نفس المشكلة هنا؟
■ نعم، لذلك لن يكون العمل عشوائيا، بل مدروسا ومنظما، وفي النهاية النص 
يحتفـظ بقيمته الفنية والادبية كنص، كل ما سـنفعله هو ان نظهر صفاتها، يمكن 
أن تكون خسـارة فادحة وتدمر النص وأنا لا أنكر ذلك، ولكن هكذا هو التجريب، 
وأعتقد أن الحركة الابداعية الفلسـطينية والسـينمائية خصوصا تأسسـت على 
قواعد متينة في العشـر السـنوات الأخيـرة، وخلال الفترة المقبلة سـنقطف ثمار 

هذه التجارب في كل الوطن العربي.
■ في الحديث عن التجريب والتجديد، شــادي زقطان معــروف انه رفيق الغيتار، 

هل ستكون هناك آلات أخرى غير الغيتار؟
■ معظم الأغاني والمقطوعات الموسيقية ستكون على الغيتار أيضا، مع اضافة 
بسـيطة لبعض الآلات، فأنا لسـت موسـيقيا، أنا عازف غيتار، وكاتب أغنيات لم 
أدرس الموسـيقى ولن أدرسـها، لكن سـأجرب بمسـاعدة أصدقائي منهم مهندس 
الصوت والموسيقي زاهر رشماوي وصديق آخر أن ندخل الموسيقى الإلكترونية، 

عن طريق الكمبيوتر، ولكن الأساس سيكون انا والغيتار.
■ قبــل قليــل ذكرت أنك ســتغني من كلمات جــدك خليل زقطــان، وعائلة زقطان 
معروفة بقدرة أفرادها على كتابة الشــعر وكلمات الأغاني، كوضاح وغسان زقطان، 
ولهما قصائد وكلمات مغناة، لسميح شــقير وبشار الزرقان وغيرهما، لماذا لا تكتمل 

تجربة العائلة الفنية، وتغني من كلماتهما؟
■ هذا صحيح ولكننا نحاول أن نفتح طرقا جديدة، أن ألحن من كلمات غسان 
زقطان وبعيدا عن كونه والدي، وأنا احب شـعره فعلا، ولكن علي ان أكون واثقا 
اكثـر بمقدرتـي، ربما بالمرحلـة الثالثة، المرحلـة الاولى كانت تقديمـا، الثانية هي 
تأكيـد علـى الوجود، الثالثة أسـتطيع ان أفعل ما يحلو لي ولكني سـأكون عندئذ 

اكتسبت خبرة كافية لأتعامل مع نص غسان زقطان. 
■ اذا افترضنــا قوة الكلمات في القصيدة هو مــا يخيفك من تلحينها، فأنت أيضا 
تمتلــك نفــس الموهبة لكلمات برأيي الشــخصي لا تخطر على بال كل شــياطين وادي 
عبقــر، ففي أغنية «يا ذيب» عندمــا تقول «وصحابي ماتوا مثل الســجع» تعاملت مع 

كلمة تصعق مستمعيها؟
■ لأنهم هكذا ماتوا مثل السـجع، تسـاقطوا كالقصص وابطـال الروايات، ويا 

ليتهم ماتوا بالمعارك قبل ان يشهدوا هذه «الأيام السودة».
■ على ذكر «الأيام الســودة» قلت إن البومك ممول من تبرعات أصدقائك، لا نريد 
أن نســأل الســؤال التقليدي حول صعوبات التمويل، لماذا لا يتجه شادي زقطان إلى 

العالم العربي والفضائيات؟
■ باعتقادك، من سينشر أغاني لشاب فلسطيني يغني للفلسطينيين؟ أنا دعيت 
لاكثـر من مهرجان في اكثر من دولة، منها ما هو رسـمي ومنها ما هو مؤسسـاتي، 
ومع ذلك لم أستطع الحصول على تأشيرة دخول لأي بلد عربي، وحرمت من عدة 
مشـاركات رغم وجود دعوة رسـمية من هذا البلد، كمهرجان الصوت العربي في 

القاهرة في العام الماضي مثلا.
أمنية مثلا؟ ان هناك أسبابا  أو  * هل تمنع لأنك شادي زقطان 

■ لا، فقط لأني فلسطيني. 
■ هل هذه الدول تخاف من الفن الفلسطيني أن يطغى على فنهم مثلا؟

■ ليس بالضرورة، ولكن نحن ندعى إلى هذه المهرجانات فقط لإكمال المشهد، 
وأنا سـعيد جدا لأني منعت انا وفنان عراقي من حضور مهرجان الصوت العربي 
في القاهرة، وقطع عنا التمويل أيضا، من شـروط الاشتراك في المهرجان ان نقدم 
أغانينا مسـجلة، وبعد تقييمهـا يتم اختيار الأغاني ومن ثـم انتاجها، في البداية 
اعتـذروا لـي لعدم تمكنهم من الحصول على تأشـيرة دخول لاقدم أغنيتي أسـوة 
بغيـري، التي كان من المفتـرض ان تبث على اكثر من 20 قنـاة فضائية، لم اكترث 
لذلك، وكان من المفروض ان تقدم الأغنية مع فيديو كليب كما انتجوا لكل الاغاني 
المقدمـة، ثم تعذروا بعدم قدرتهم على انتاج الفيديو الكليب لعدم وجود ميزانية، 
وكان ذلك بمثابة سـحب ترشـيحي من المهرجان، وتكررت هذه الحادثة لاكثر من 
مـرة وفي اكثر مـن مهرجان، لدرجة اني لـم اعد اهتم لكل الدعـوات التي تصلني 

حتى الآن.
■ لماذا لا نقول إن الأغنية الفلســطينية لا جمهور لها في الخارج، هناك مواصفات 
للأغنية عربيا، لماذا لا نتعاطى مع هذه الاشــتراطات من دون أن نقع في المبتذل، وهذا 

ممكن؟
■ نعـم من الممكـن ذلك، حتى أني احيانـا افكر في ذلك فقط مـن أجل أن أفرض 
نفسـي، ولكن هذا يجعل من الفنان يقدم أعماله من دون ان يشعر بها، وبصراحة 

أكثر أنا اكتفي بالجمهور الفلسطيني، وليذهب الذوق التجاري إلى الجحيم. 
■ يمكن أن تقرر ذلك الآن، ولكن مستقبلا من حقك كفنان ان تعيش من فنك؟

■ هـذا طموح أي فنان وأي كاتب وأي مبدع، أن يتفرغ لفنه، يمكن ان لا يعجب 
فني الذائقة العامة أو المؤسسات، ولكن التمويل أيضا فخ، من الممكن لهذا التمويل 
أن يجمد مشـروعك الفني، وليس بالضرورة أن يطوره، هناك مبدعون متوقفون 
عن العمل بانتظار التمويل، الذي قد يأتي وقد لا يأتي، بالنسبة لي هناك مجموعة 
مـن الأصدقـاء مقتنعـون بفنـي ويثقـون بـه، قـرروا مسـاعدتي، لاعتقادهم أني 

أستطيع ان امثلهم وأمثل وجهة نظرهم.
■ إلى أي مدى توافق على الرأي القائل إن شادي زقطان فنان رصيفي؟

■ بالنسـبة لي لم يسـتفزني هذا الوصف على العكس يسـعدني جدا، ذاكرتي 
عـن الرصيف هي جريـدة الرصيف فـي بيروت، الفنان اذا اشـتغل فنانـا، أو اذا 
اشـتغل العبقري عبقريا، سيكون هذا مقتله، لنبقى على الرصيف، ولتكن ادواتنا 
بسـيطة، وبالمحصلة لن تكـون فنانا اقليميـا إن لم تكن محليا، ولن تسـتطيع ان 
توصل رسـالتك إلى العالم قبل ان تصل إلى أبناء حارتك وشارعك، وهذه مشكلة 

المؤسسات التي اخرجتنا إلى العالم وباسم العالمية من دون جذور.
■ بذاكرتنا نجد ان معظم الفن الفلســطيني هو فن رصيفي، نتيجة لواقع الاحتلال 
والحالة النضالية وتاريخها، كمصطفى الكرد وجميل الســايح بالتعاون مع حســين 
البرغوثي ويعقوب اســماعيل. وحتى المغنون العرب كســميح شــقير والشــيخ امام 

الذين نعتبرهم فلسطينيين أيضا هم فنانو رصيف.
■ أنـا لا أعتقـد أن حالنا اليوم أفضل من حالهم قديمـا رغم كل ما عانوه، أعتقد 
ان حالهم كان أفضل، وحفروا أسـماءهم في ذاكرة الناس البسـطاء، مهمتنا الآن 
وهـي أصعب أن نكمل من حيث مـا انتهوا، ولا مانع لديهـم أن نصعد على أكتافهم 
ولكـن أكتافهـم عالية جدا، الرصيف هـو الذي يجمع كل النـاس، لا يوجد رصيف 
فلسـطيني وآخر مصري، الرصيف هو الرصيف، سواء بمصر او تونس أو لندن، 
الرصيـف هو الرصيف، واذا كان هناك رصيـف و»روف» فأنا أفضل أن أبقى على 

الرصيف.
■ هل أصبح الرصيف عاصمة الفنان؟

■ لا احـب كلمة فنان ولكن نحن نعيش على الرصيف، كنا ننتظر الحافلة على 
الرصيـف، وأثناء انتظارنـا، بنينا مظلة، للانتظار، وصار هنـاك من يبيع القهوة 
والسجائر للمنتظرين، فأصبح عاصمة لنا، ليس عاصمة للفنان ولا اقول لليسار، 
اليسـار انتهى أيضـا، واختلطت كل المصطلحات، وأوضـح مفهوم بين كل المفاهيم 
هو الرصيف، لأنك من خلاله ترى الناس جميعا، أما في الغرف المغلقة فأنت تتكلم 

مع نفسك فقط.

الفنان الفلسطيني شادي زقطان:

منعت من الدخول إلى دول عربية واكتفي بالجمهور الفلسطيني

شادي زقطان

مهند النابلسي  ٭
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وارضيات

فضائيات

■ أخطأ مراســل «الجزيرة» في عمان الزميل أحمد جرار في وصف ما شــاهده على بوابة 
أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة الأردنية، عندما تحدث عن (تدفق)  غير معتاد للأخوة 
الليبيين على مشــافي عمان، فالمســألة تتجاوز التدفق.. إنه أشــبه (بغزو) لعشرات الالاف من 
المرضى الليبيين المســاكين الذين تجمعهم  سلطات الثورة الليبية بطائرات خاصة  عبر رحلات 

غير منظمة وتلقي بهم في عمان تحت عنوان العلاج الذي يتخلله بعض السياحة.
وقد عاينت المســألة بنفســي، فلكــي أضمن إجراء جراحــة تعتبر بســيطة لابنتي الصغرى   
تتمثل في اســتئصال اللوزتين، تطلب الأمر بالنســبة لي وللطبيب المعني، الانتظار عشــرة أيام  
لأحصل على حجز لمدة نصف ساعة في غرفة العمليات بأحد المستشفيات الخاصة التي تعتبر 

صغيرة عموما في الأردن.
وحجــة الجميع  كانت أن نســبة الإشــغال ٪100  وجميع المستشــفيات والغرف محجوزة  
تمامــا  للأخوة  الليبيين، فكل المستشــفيات الخاصــة بالأردن محجــوزة  وتعاني من موجات  
المرضــى والجرحي (شــفاهم الله) الذيــن حولوا بوضوح  مع عائلاتهم عمان لســاحة أشــبه 

بالساحة  الخضراء، فعمان اليوم بتتكلم (ليبي) كما يشعر أهلها.
.. وقفت عند الكافتيريا في المستشــفى بانتظار تجهيز ابنتي لدخول غرفة العمليات  بهدف 
الحصول على فنجان قهوة، فبادر بائع القهوة الأردني لســؤالي: هل تريدها عامرة؟ اكتشــفت 

أن كلمة عامرة  تعني (سكر زيادة) وأن الرجل منذ أيام طويلة لم يقابل زبونا أردنيا.
 دققــت في المشــهد حولي، فاكتشــفت أن أزقة المستشــفى وجميع غرفــه وأروقته تتحدث 
باللهجــة الليبية.. الأردني الوحيد في المكان  كنت أنا وموظف الإدخال العجوز والطاقم الطبي 

فقط والبقية أمواج من الأشقاء الباحثين عن علاج.
لاحقا ســألت عن الموضوع فاكتشــفت أن الحال نفسه في جميع المشــافي الأردنية التابعة 
للقطاع الخاص، وثمة شكوى  تطال كل شيء.. الأعداد الهائلة  التي تأتي بدون تحضير وتعلق 

بالطريق.. عدم وجود موظفين من جماعة الثورة لاستقبال الموفدين للعلاج..

خلافات في غرف العمليات
■ فــوق ذلــك وبصراحة  قال لي أحد الأطبــاء: ينقل الأخوة خلافاتهم معهم لمستشــفياتنا 
أحيانا حتى صرنا  نخصص أحد المشافي مثلا لجماعة بنغازي ونفصلهم عن جماعة طرابلس، 
ونفصل الجهتين عن جماعــة الزنتان.. في بعض الأحيان حطمت واجهات زجاجية وتضررت 

غرف عمليات بسبب تناقضات الأخوة الضيوف المرضى.
المهم اســتحق الأمر اهتمــام الجزيرة عبر تقريريــن، فكلمات الليبيين الشــهيرة مثل (باهي 

..عامرة...) تسمع كثيرا في  كل الشوارع التي تحيط بالمستشفيات بعمان.
وثمــة قناعة طبية بــأن العدد الأكبر من الوافديــن لتلقي العلاج لا يســتوجب مرضهم تلقي 
العلاج في الخارج ولذلك سبب، حسب صديقنا الطبيب الذي يلاحظ أن عددا كبيرا من المرضى 
الذيــن يفحصهــم  يمكــن علاجهــم بصراحة في عيــادة تخصص بســيطة، مما يعنــي - وهنا 
الاســتنتاج الأهم - أن المســألة سياسية وليســت طبية وتنطوي على إبعاد أكبر قدر ممكن من 

الجرحى ومقاتلي القبائل والثوار لسبب ما. 

عريقات وجودة وأفلام السلام
■ ليــس علــى طريقة  صاحبنا أكــرم خزام، لكن هذه المــرة من القناة الثانيــة في التلفزيون 
الإســرائيلي، حيث يقف رجل أنيق للغاية تبدو عليه شــكلا مظاهر العصرية والعلمانية اســمه 

إلي يشاي والوظيفة  نائب  نتنياهو ووزير الداخلية في حكومته الإرهابية.
لدى الرجل تحليل طريف لأســباب هزيمة جيش الدفاع الــذي لا يقهر أمام حزب الله،  وهو 
تحليل  تعجزعنه كل دوائر الاســتخبارات المتفوقة في العالــم ويتعلق حصريا بـ(الرب) الذي 

عاندته إسرائيل وابتعدت عنه عقائديا فتركها تنهزم أمام حزب إرهابي في جنوب لبنان.
.. إذا وببســاطة رب نائب نتنياهو (زعلان) على الشــعب الإســرائيلي وبســبب  هذا الزعل 
دفــع جيش الــرب المدافع عن الكيان الصهيونــي الثمن في جنوب لبنــان ورد خائبا، مما يعني 
ان المســألة لا علاقة لها  بالدعــم الإيراني ولا بالصواريخ ولا بحــرب العصابات ولا بالظروف 
الإقليميــة فقــط، باختصار رب ولــد العم اليهــودي المتعصب حردان لان شــعبه المختار لم يعد 

يخدمه ـ أي الرب نفسه - جيدا.
.. لا أريــد أن أغرق إطلاقا في مناقشــة هذا المنطــق، لكن لدي رغبة  جامحة بتوجيه ســؤال 
صغيــر للصديقــين ناصر جودة وصائــب عريقات: كيف وعلى أي أســاس تفترضــان بأن ما 
يســمى بمفاوضــات عمان يمكنها التفاهــم، أو حتى التواصــل او التلاقي مــع حكومة يجلس 
على كرســي الرجل الثاني فيها رجل يعتقد بأنه هزم بمعركة عســكرية لإن الرب يعاقبه؟ كيف 
تقنعان أنفســكما بأن هذا الرجل الذي انتخبه عشرات  الالاف من  الليكوديين حتى جلس على 

كرسي الوزارة  يريد حقا وفي أي لحظة سلاما من أي نوع؟
.. يبــدو  أن الصهيوني يشــاي  لا يســتطيع التفاهم من حيث المبدأ إلا مــع بعض العقلاء منا 
الذيــن يرفضون حتــى كلمة إســرائيل، وهم الأغلبية فاتركوا الرجل وســيده النــتن يا هو لهم 

وأوقفا سحب الأفلام (الكلام لصائب ولناصر).

يهدد بقطع رؤوس أولاده
■ جرعة الألم التي  أظهرها المواطن الأردني عبدالله عليمات على شاشــة  القناة المخصصة 
لنقــل فعاليات مجلس النواب كانت أكبر من احتمالات اســتيعاب صدمة جديدة للمجتمع بعد 

حرق المواطن أحمد المطارنة لنفسه.
عليمات استغل مؤتمرا صحافيا لوزير تطوير القطاع العام واستلم المايكروفون  مهددا بقطع 
رؤوس أولاده أمــام دوائــر الحكومة إذا ما طالت خطة إعادة الهيكلة راتبه الشــهري المتواضع 
الــذي لا يزيد عن 500 دولار. طبعا الوزير المختص بقي صامتا  في مواجهة تهديد من هذا النوع 
لــم يألفه  الأردنيــون المتكافلون بالعادة، لان الوجع في الواقع يكمــن في المقاربة التي اقترحها 
المواطن عليمات قائلا: استعيدوا المليارات التي سرقها الفاسدون بدلا من هيكلة  القروش التي 
توفــر الطعــام لأولادي بدعوى توفير النفقات.. إذا اقتربتم من قروشــي تحت عنوان ترشــيق 

الجهازالإداري للدولة سأقطع رؤوس أطفالي أمامكم وأمام النواب.
وعليمات بدا جديا في التهديد والجميع مجبر على الاستماع إليه لانهم تجاهلوا قبله   المواطن 
المطارنة الذي أحرق نفســه فعلا أمام الديوان الملكي، وهما بالتأكيد يمثلان آلاف الضحايا  من 
البســطاء الذين تهمشــهم خطط التنمية والهيكلة ويســرق قوتهم الفســاد.. إنه مأزق حقيقي 

تواجهه المملكة، لا أحد يعرف كيف ستخرج منه وبصراحة لا أعرف شخصيا أحدا يعرف .

لا يمكنني عض الإذاعة
■ الزميل جهاد المومني الذي يدير برنامجا شعبيا في الفضائية الأردنية  وآخر في الإذاعة 
الأردنية حمل إلي نهاية الأســبوع  قبل الماضي خبرا ســعيدا للغاية، فقد أصبحت فجأة ضيفا 
لأول مرة في حياتي على برنامج تبثه إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان، فطوال عقدين 

وأنا على القائمة السوداء تماما ولسبب ما لم أفهمه بعد استطاع جهاد تغيير المسألة.
عرض المومني الأمر علي بطريقة  لافتة فقال هاتفيا: أعرف أنك تدس الســم بالدســم .. هل 
لديك اســتعداد لان تكــون ضيفي في حلقة تتحدث عن الحراك والإســلاميين بصراحة؟ لاحقا 

أضاف الزميل: بشرط واحد بسيط أن تتذكر بأنك تتحدث لإذاعة الحكومة.
يقصد أن أبذل جهدا لعدم إحراجه وأن أبدو لطيفا قدر الإمكان.

.. طوال 20 عاما أزعق وانظر وأتفلســف  في بعض الإذاعات وما تيسر لي من التلفزيونات، 
لكنــي ولا مرة واحدة تحدثت لإذاعة الحكومــة أو تلفزيونها، رغم أني أمر يوميا أربع مرات من 
جانــب مبنى  الإذاعة والتلفزيون بحكم الجوار فأنا جــار للحكومة بهذا المعنى جغرافيا، ورغم 
أني مواطن أردني (فل أوبشن) وأحمل رقما وطنيا  عابرا للأجيال من جدي الثالث، ومن النوع 
الذي لا يمكن بحال من الأحوال ســحبه او شطبه أو حتى الســؤال عنه. المهم على قاعدة أغنية 
(وني مارق مريت)  فكينا النحس وتحدثت للإذاعة على الهواء لأول مرة في حياتي، واكتشف 

الزملاء بأني كائن بشري عادي (لا يعض) خصوصا على الهواء مباشرة.
دخلت وتحدثت وشربت شاي الإذاعات وجلست في مكتب مدير المحطة واستخدمت دورة 
المياه وغادرت واكتشــف الجميع بأني لا أحمل متفجرات في كرشــي وبأني أستطيع  التحدث 
بلباقة نقدا والتحليل بموضوعيــة، خصوصا عندما أتحدث مع  إعلام الحكومة وأظهر حرصا 

مسبقا على عدم تخريب بيت من يجازف ويستضيفني من الزملاء.
.. أخيــرا إذا فك النحس فعلا ودخلت لأول مرة مبنــى الإذاعة الذي ولدت عمليا بجانبه قبل 
أكثر من 40 عاما .. لم أعض أحدا في مبنى  تلفزيون الحكومة المجاور، ولم يعضني أحد ومالطا 
لم تخرب لاني تحدثت عبر أثير الحكومة وعقبال مشــواري الأول على شاشة التلفزيون، لاني 

نفسي فعلا أن أشعر ولو لمرة واحدة بأن هذا التلفزيون يمثلني كمواطن ولوجزئيا.

٭ مدير مكتب القدس العربي في عمان

بسام البدارين ٭

مستشفيات الأردن بتتكلم ليبي 
ورسالة لعريقات وجودة: أوقفا سحب الأفلام  

كريم عبد العزيز: لا أفكر في الاخراج السينمائي حاليا

شارك فيها حتى الآن 8 نجوم قدموا أجمل أغانيهم

حفلات «ليالي دبي» الطرب والأصالة والحضور الجماهيري الراقي..

القاهرة ـ مكتب «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

مشــوار النجــم كــريم عبــد العزيز في 
الســينما والتلفزيون والمسرح يمتد لاكثر 
مــن  15 ســنة، اســتطاع خلالهــا تثبيــت 
قدميه على الساحة ووصوله الى نجومية 

الشباك  السينمائي.
كــرم معهــد الفنــون المســرحية كــريم 
خلال مهرجان زكــي طليمات الاخير، رغم 
أنــه خريــج معهد الســينما قســم اخراج، 
ويعتبــر هــذا التكريم خطوة جديــدة لمزيد 
من  المســؤولية، ويهدي كريم التكريم الى 
شــهداء ثورة 25 يناير، نفــى كريم تفكيره 

في ممارسة الاخراج حاليا.
وتركــت  التمثيــل  فــي  فكــرت  كيــف   ■

الاخراج؟
■ فكـرت فـي التمثيـل وأنـا فـي الفرقـة 
اخـراج،  قسـم  السـينما  بمعهـد  الثالثـة 
وشـاركت في  أحد مشـاريع الطلاب، ولكني 
شـعرت باحاسـيس مختلفـة عـن الاخـراج 
فقـررت أن  يكون دورى أمام الكاميرا وليس 
خلفهـا، وكان مـن دفعتـي المخرجـان احمـد 
جلال  وأحمد سـمير فرج، عملـت معهما بعد 
ذلـك كممثـل وقدمت خمسـة أفلام مـع أحمد   

جلال.
■ دراستك للاخراج هل تجعلك تتدخل في 

عمل مخرجي أعمالك لفرض رؤيتك؟
■ دراستي للاخراج علمتني الا اتدخل في 
عمل المخرج، صحيح انا أناقش  السـيناريو 
جيـدا بدون تدخـل واكتسـبت معرفة حجم 
العدسـات وزوايا التصويـر  لذا احترم عمل 

المخرج لانني فاهم لطبيعته.
■كيــف اكتســبت خبــرات الاخــراج ولــم 

تمارسه؟
■ عملـت مسـاعد مخـرج مع نـادر جلال 
والراحـل امالي بهنسـي ومع والـدي محمد  
عبـد العزيـز، الـى ان قابلت المخرج شـريف 
عرفـة، الـذي قدمنـي فـي أول فيلم لـي وهو  

«اضحك الصورة تطلع حلوة».
■ما أهم الخطوط التي وضعتها أمامك؟

■ وضعـت أمامـي الالتـزام وحـب العمل 
لانجـح وأتحمل مسـؤولية اختياري وعملي   

وكيـف اعطـي مهنتي جهدي، لانهـا أعطتني 
حب الناس والشهرة والاسم يدخل  التاريخ 
وهـذا يجعلنـي تحت ضغـط دائم ومسـتمر 

حتى تظل ثقة الناس في موجودة.
■ ألــم تفكر فــي تقــديم تجربــة اخراجية 

تمارس فيها دراستك؟
■ لم أفكر في مشـروع الاخـراج ولم ألغه 
ايضـا، وحاليـا أجهز لمسلسـلي الـذي كتبه  
بـلال فضـل واخـراج محمـد علـي ويحمـل 

أبعـادا سياسـية وسـيعرض فـي رمضـان،  
وبعـد تصويـره أدخـل فيلـم للعيـد الكبير، 
ولـذا أجهـز نفسـي جيـدا للعملـين ولا افكر 
فـي  غيرهما، خاصـة أنني لم أعمـل منذ عام 
وتعرضـت لازمة صحية خطيـرة بوجود   8 

جلطات عندى وشفيت تماما بفضل الله.
 ■ كيــف تــرى الحالــة الان بعــد ثــورة 25 

يناير؟
التـي  التخويـن  ■ مـا يضايقنـي حالـة 

انتشـرت بعـد الثـورة، هـذه بلدنـا وبيتنا 
ولن نتركها  المهم المشـكلة لا تخرج عن بيتنا 

وبلدنا علينا حلها في ما بيننا.
■ هل تمارس السياسة في حياتك؟

■  لسـت سياسـيا ولكننـي قدمـت أفلاما 
تحمل وجهة نظري السياسـية ولم أمارسها  
فـي  يتكلـم  الجميـع  الان  افلامـي،  خـارج 
السياسة لاننا نتحدث عن المصير والى  أين 
تتجـه بلدنا، نحن في وقت لابـد أن نتكاتف 

ونضع أيدينا مع بعض.
■ ما رؤيتك للعام الماضي والمقبل؟

■  أعظـم مـا حـدث فـي ثـورة 25 ينايـر 
تعرضـت   وقـد  عليهـا  نحافـظ  أن  وعلينـا 
لمشـاكل واتمنـى أن تسـتعيد مصـر مكانتها 
على السـاحة العالمية.  واقول للشـباب هذه 
بلدنـا التـي يعيـش فيهـا الجميـع مسـلمين 
ومسـيحيين، كبير وصغيـر  وعلينا الابتعاد 

عن الفتن حتى نمر من أزمتنا.

 دبي ـ «القدس العربي»:

قنـوات  إحـدى  دبـي  سـما  قنـاة  تتابـع   
ونقلهـا  مواكبتهـا  للإعـلام،  دبـي  مؤسسـة 
لحفـلات ليالـي دبـي، التـي تقدمهـا المذيعـة 
ـان ويحييهـا نخبة مـن ألمع نجوم  رؤى الصبَّ
الغناء فـي الإمـارات والعالـم العربي، خلال 
أيام عطلـة نهاية الأسـبوع، حيث شـارك في 
الأسـبوع الأول مـن حفـلات ليالي دبـي التي 
تقـام في منطقـة برج سـتيبس بجانـب برج 
خليفة، كل من الفنانين: فضل شـاكر وشيرين 
عبـد الوهاب ووائل جسـار وصابر الرباعي، 
وشـارك فـي حفـلات الاسـبوع الثانـي نوال 
الزغبـي ووائـل كفـوري، خالد عبـد الرحمن 
وعبـد اللـه بالخير، وأن يشـارك فـي حفلات 
نهاية هذا الأسـبوع الفنانون، ماجد المهندس 
وحسـين الجسـمي، وعاصي الحلاني وملحم 
زين، على أن تختم الأسبوع المقبل بحفل فني 

يجمع كلا من نجوى كرم ومنصور زايد.
وأشار أحمد المنصوري مدير قناة سما دبي، 
إلـى أن حفلات (ليالي دبي) ارتبطت بمواكبة 
وتغطيتهـا  للإعـلام  دبـي  مؤسسـة  قنـوات 
التلفزيونيـة والإعلامية الرائـدة، وبما يليق 
بالمتابعة الكبيرة لإستقطابها لأشهر النجوم، 
بالإضافة الـى احتضانها للمواهـب الغنائية 
الواعـدة التـي أصبحت مـن ألمـع النجوم في 
عالم الغناء العربي، مؤكداً سعي القناة الدائم 
إلـى تقديم كل ما هو جديـد ومبتكر، وذلك في 
إطـار حـرص قنـوات مؤسسـة دبـي للإعلام 

علـى تقديم كل ما هو متميـز ويليق بالجمهور 
الإماراتـي والخليجـي والعربي، مشـيراً إلى 
إن الـدورة الجديـدة التي تنطلق مع الشـعار 
الجديـد للقنـاة (الأولـى دائمـاً) تسـعى إلى 
إبراز الوجه الحضاري والإنسـاني والنهضة 
تشـهدها  التـي  والحضاريـة  الاقتصاديـة 
إمارة دبـي وبقية إمارات الدولـة، والترويج 
لهذه الإنجـازات من خلال مجموعـة البرامج 
الجديـدة، من دون إغفـال الجانب الحضاري 
المتمثـل بكون دبي الفسـحة التـي تلتقي فيها 
كل الثقافات والإبداعات العربية والإنسانية 

مع التركيز على جميع الفئات العمرية.
ومـع عـودة برنامـج (ليالـي دبـي) الـذي 
يرافـق مهرجـان دبي للتسـوق حصريـاً عبر 
القناة، تسعى قناة سما دبي إلى أن تظل مرآة 
للمتلقـي المحلي والمقيـم على حد سـواء، إلى 
جانب حرصهـا الدائم على تكريس حضورها 
العربـي  الإعـلام  خارطـة  علـى  الإعلامـي 
كواحـدة مـن أهـم مصـادر المعرفـة والترفيه 
العائلـي الراقـي، مـع الحـرص علـى مراعاة 
خصوصيـة الأسـرة الخليجيـة والعربية في 
عصر الفضائيـات المفتوحة والسـباق الدائم 
نحـو التميـز والنجـاح، حالهـا كحـال بقيـة 
القنوات ووسائل الإعلام التي تنضوي تحت 
لوائها كافة القنـوات الإعلامية والتلفزيونية 

والصحافية في حكومة دبي.
من جهته أعرب فضل شـاكر، عن سـعادته 
بالمشـاركة في هـذه الحفلات التـي تبث على 
قنـاة سـما دبي، مشـيراً إلـى علاقتـه المميزة 

بقنـوات مؤسسـة دبـي للإعـلام التـي أطـل 
مـن خلالها في العديـد من البرامـج الناجحة 
والمناسـبات المهمـة، مثـل برنامجـي تاراتاتا 
ونجـم الخليـج علـى قنـاة دبـي، فـي الوقت 
الذي بكت شـيرين عبـد الوهـاب وهي تغني 
ـار الذي  (ماشـربتش من نيلها) أما وائل جسَّ
تحـدث مطـولاً عـن مشـاركته الأولـى متمنياً 
للجميـع دوام والتوفيق والنجـاح معلناً عن 
تحضيـره لألبـوم غنائـي جديـد، فيمـا أحب 
صابـر الرباعـي أن يحتفـل مع جمهـور ليالي 
دبـي في هذه المناسـبة، متوجهاً بالشـكر إلى 
الحفـلات  هـذه  علـى  والقائمـين  المسـؤولين 
وإلى سـما دبي القناة الحصرية التي ستقوم 
بالنقـل التلفزيوني للجمهور فـي كافة أنحاء 

العالم العربي.
أما وائل كفـوري، فأصر على تقديم التحية 
لجمهـوره الذي انتظـره طويلاً قبـل أن يقدم 
باقة مـن أغانيـه الجديـدة والقديمـة، واعداً 
الجميـع بألبـوم غنائـي سـيصدر قريبـاً. في 
الوقـت الذي تميزت حفلة خالـد عبد الرحمن 
بالحضـور الخليجـي والأغانـي الراقية التي 
أطربـت الجمهـور الذي اسـتمتع إلـى أغانيه 
وعزفـه على آلة العـود، فيما أشـعل عبد الله 
بالخيـر المسـرح طرباً مـع أغانيه التـي لقيت 

الكثير من التجاوب والحضور.
تبـث سـما دبـي هـذه الحفـلات وهـي من 
مسـاء  تلفزيونيـاً،  صـادر  يوسـف  إخـراج 
الجمعة والسـبت ابتداء من السـاعة: 23:30 
بتوقيـت الإمـارات، السـاعة: 19:30 بتوقيت 

غرينتـش علـى قناة سـما دبـي، كما سـيتاح 
لجمهور سما دبي فرصة متابعة الإعادة لهذه 
الحفلات يومي السبت والأحد الساعة: 15:00 
بتوقيـت الإمـارات، فيمـا يمكـن متابعـة هذه 
الحلقات فـي أي وقت عبر خدمة (شـاهد عبر 
الإنترنـت) علـى الموقـع الإلكترونـي الخاص 
www.vod.) :ببرامج مؤسسة دبي للإعلام

.(dmi.ae
حول مؤسسة دبي للإعلام:

تعـد مؤسسـة دبـي للإعـلام، إحـدى أبرز 
المؤسسـات الإعلاميـة والخدمـات الإبداعية 
الرائـدة فـي منطقة الشـرق الأوسـط، وأكبر 
الإمـارات  دولـة  فـي  الإعلاميـة  المؤسسـات 
العربيـة المتحدة، وتنضوي تحت لوائها كافة 
المحطـات التلفزيونية العاملة فـي دبي حالياً 
بما في ذلك: قناة دبي، وسما دبي، ودبي ون، 
ودبـي الرياضية، ودبي ريسـينج، وصحيفة 
البيـان، والإمـارات اليـوم، وإميرتيس 7/ 24 
الالكترونيـة (الناطقة بالإنكليزيـة)، وإذاعة 
وقنـاة نـور دبـي التلفزيونيـة وإذاعـة دبي 
إف إم، ومجلة أرى، ومطابع مسـار، وشـركة 

توصيل.
التلفزيونيـة  القنـوات  مختلـف  وتعمـل 
والإذاعية والمؤسسـات الصحافية المنضوية 
تحت مظلة مؤسسـة دبي للإعلام على توفير 
مـواد إعلامية ذات نوعية عالية، كل بحسـب 
اختصاصه، ووفق إسـتراتيجية شاملة تقوم 
علـى تلبيـة تطلعـات كافـة شـرائح الجمهور 

بمختلف فئاتهم وأعمارهم.

كريم عبد العزيز

جانب من حفلات «ليالي دبي»

مهرجان «سندانس» 
يركز على الأوقات 

العصيبة في
الولايات المتحدة 

أنـدي  مـن   - أنجيليـس   لـوس   ■
جولدبرج: يفتتح مهرجان «سندانس»، 
أبرز مهرجان لأفلام السينما المستقلة في 
الولايـات المتحدة، بعدد من الأفلام تركز 
بصورة صريحـة على الأوقات العصيبة 

التي أصابت القوة العظمى المعتلة. 
مؤسـس  ريدفـورد،  روبـرت  وقـال 
المهرجـان، إنه على الرغـم من أن الأفلام 
المسـتقلة خالفت على مدى طويل فلسفة 
النهايـة السـعيدة التـي تمثـل عنصـرا 
أساسـيا في صيغة أفـلام هوليود، تأتي 
تشكيلة أفلام هذا العام مظلمة وشجاعة 

بشكل استثنائي. 
وأضاف ريدفورد «نعرض قصصا عما 
يقوم به الناس في أمريكا بصورة فعلية 
ويتعايشـون معـه واقعيا فـي مواجهـة 
تبعة أن تكون لديهـم حكومة تخذلهم... 
يمكـن للناس المجـيء والقـول إلهي على 
الأقل شـاهدنا كيف يعيـش الناس فعليا 

في أمريكا وما يواجهونه». 
وعلى الرغم من صعوبة تصوير مدى 
تشـاؤم مجموعة أفلام هذا العام، أجرت 
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» تحليلا لمئة 

فيلم من أفلام المهرجان. 
وذكـرت الصحيفـة أن « ثمانية أفلام 
علـى الأقـل تنطبـق عليهـا صراحـة فئة 
أمريكا مكسـورة»، كما أحصت الصحيفة 
أربعـة أفلام تركز على جشـع الشـركات 
و٢٥ فيلمـا تسـتعرض حياة شـباب في 
العقد الرابع من العمر يعيشـون حيوات 
متفككـة و١٤ فيلمـا علـى الأقـل تتعرض 
قائمـة  وتشـمل  الأخلاقـي.  للانحطـاط 
الأفلام فيلـم «ذي كوميدي»(الكوميديا) 
مـن  مدللـون  أشـخاص  قصـة  ويـروى 
محبـي موسـيقى الجـاز يصفهـم مديـر 
البرامـج في المهرجان تريفور جوث بأنه 
«هجـوم خفي علـى الثقافـة المعاصرة... 
وتقـدم بعنايـة لقصـة رمزيـة تحذيرية 

للخريف الأمريكي». 
وقـال ريدفـورد إنـه « إذا كان هنـاك 
وقت حرج لتصور قوي وصادق لبلادنا، 
فإن وقته هو الآن... لا يخفى أننا في قاع 
برميل مظلـم للغاية، وأن السـرعة التي 
يمكن إنتاج الأفلام بها في الوقت الحالي 
تسـاعد بصورة كبيـرة الفنانـين للقيام 

بذلك». 
لكـن الصـورة ليسـت سـيئة وقاتمة 
بشـكل كامل. فهناك وفرة من الفرص من 
خـلال ١١٧ فيلم ، بينهـا ٩١ فيلما تعرض 
عالميـا للمـرة الأولى، لأن تظهر السـينما 

المستقلة أنها بها جانبا من المتعة أيضا. 
المتعـة  بأفـلام  المهرجـان  ويحفـل 
الجامحة مثل «٢ دايز إن باريس»(يومان 
فـي باريـس) بطولة كريـس روك وفيلم 
المراهقـة الكوميـدي العاطفـي « فـور ذا 
والتـي  الأولـى)  تايم»(للمـرة  فيرسـت 
تجعـل مرتـادي دور العـرض يعملـون 
تفكيرهـم كمـا أنهـا ترسـم البسـمة على 
شفاههم. كما شـملت هذه الأفلام موهبة 
بـارزة في هوليود تقبـل بخفض لأجرها 
الضخـم لتظهـر فـي أفـلام أكثـر إثـارة 
للجـدل من الأفلام التي تنتجها شـركات 

الإنتاج الكبرى. 
«ذي  فيلـم  ففـي 
يجسـد   ، آربيتراديج»(المراجحـة) 
ريتشـارد جير دور أحد أقطاب صندوق 
تحوط في وسط تراجع اقتصادي، بينما 
يجسـد برادلـي كوبـر دور روائي يدعي 

ملكية مخطوطة مفقودة. 
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الامارات تحرر التجارة 
في 12 سلعة اساسية 

■ دبـي - رويترز:ذكـرت وكالـة انبـاء الامـارات ان مجلس الـوزراء بدولة 
الامـارات العربيـة المتحـدة اعلن يـوم الاحد انه سـيحرر التجارة في 12 سـلعة 

اساسية قائلا ان ذلك سيساعد على استقرار السوق.
ونقلـت الوكالة عن سـلطان بن سـعيد المنصـوري وزير الاقتصـاد الاماراتي 
ان مـن بين السـلع التي سـيتم تحرير التجـارة بهـا «المنظفات والمـواد الصحية 
ومساحيق الغسيل والمواشي الحية وجميع منتجات الألبان والدهون والزيوت 
والعسـل والبيض والعصائـر بأنواعها وملح الطعام بأنواعـه والخميرة ومياه 

الشرب بأنواعها والعلف الحيواني بجميع أنواعه».
واضـاف ان هذه الخطوة سـتعزز قـدرة اقتصـاد الامارات على المنافسـة من 

خلال الحد من الممارسات الاحتكارية وتفادي رفع الاسعار دون مبرر.
وقـال ان «الوزراة تعمل بالتعـاون مع منافذ البيع بالدولـة لاطلاق المبادرات 
التي من شـأنها تخفيض الاسـعار حيث تلقـت الوزارة مؤخرا دفعـة جديدة من 
مبادرات منافذ البيع الرئيسية بالدولة تتضمن اكثر من الف سلعة سيتم تثبيت 

وتخفيض اسعارها خلال العام الحالي».
ودولة الامارات مصدر رئيسـي للنفط تفادت اضطرابات الربيع العربي التي 
هزت دولا كثيرة اخرى بالمنطقة. وثبتت الامارات سـعر نحو 400 سـلعة غذائية 

ومنتجات منزلية في 70 منفذا للبيع في حزيران/يونيو من العام الماضي.
وقالت دولة الامارات انها سـتنفق 1.6 مليار دولار لتحسـين البنية الاساسية 
في الامارات الشـمالية الاقل تطورا. ورفعت معاشـات العسـكريين بنسبة 70 في 

المئة وقامت بتدعيم الخبز والارز.

النفط يتجاوز 110دولارات للبرميل 
مدعوما بحظر النفط الإيراني 

■ لندن – رويترز: ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 110 دولارات للبرميل امس 
الاثنين بعدما اتفـق ممثلو الاتحاد الأوروبي على حظر اسـتيراد النفط الإيراني 
اعتبـارا من أول تموز/يوليو لكن مخاوف بشـأن ديون منطقـة اليورو حدت من 

المكاسب مع استمرار الخلافات بشأن اعادة هيكلة ديون اليونان.
وفـي معاملات قبـل الظهر ارتفع خـام برنت فـي العقود الآجلة 34 سـنتا إلى 
110.20 دولار للبرميـل بينمـا زاد الخـام الأمريكـي الخفيف سـبعة سـنتات إلى 
98.40 دولار بعدما انخفض إلى 97.40 دولار مسجلا أدنى مستوى منذ 21 كانون 

الأول/ديسمبر.
وقـال محللـون وتجار إن تحرك الاتحـاد الأوروبي ضد إيران مسـتوعب إلى 
حد كبير بالأسـواق وإن الأنظار مازالت تركز على محـاولات إعادة هيكلة ديون 
اليونـان قبل تاريخ اسـتحقاق مهم لديـون قدرها 14.5 مليار يـورو (18.7 مليار 

دولار) في 20 اذار/مارس.
وقال سـفراء الاتحاد الأوروبي إنه سـتكون هناك فترة سـماح تنتهي في أول 

تموز/يوليو لتنفيذ الحظر بالكامل على واردات النفط الإيراني.
وهـذا يعني أنه يتعين على حكومـات الاتحاد الأوروبي التوقف عن توقيع أي 
عقود جديدة مع طهران من لحظة تنفيذ الحظر وهو ما قد يتم هذا الأسـبوع لكن 

بامكانها اكمال العقود القائمة حتى أول يوليو. 

العراق بفتتح الجمعة 
أول ميناء بحري عائم 

■ بغـداد - د ب أ: تعتـزم وزارة النفط العراقية إقامـة احتفالية يوم الجمعة 
المقبل لافتتاح أول ميناء بحري عائم لتصدير النفط الخام بطاقة 850 ألف برميل 
في اليوم شمالي الخليج بمدينة البصرة التي تبعد 550 كيلومترا جنوب بغداد. 
قال عاصم جهاد المتحدث باسـم  الوزارة لوكالـة الانباء الالمانية امس الاثنين 
إن «الجمعة المقبل سيشهد افتتاح مشروع رفع طاقات تصدير النفط من الجنوب 
والذي وصلت كلفة المرحلة الاولى منه 1.6 مليار دولار لتصل الطاقة التصديرية 

الى 5 ملايين برميل يوميا مستقبلا». 
وأضاف  أن «مشـروع زيـادة الطاقات الانتاجية الذي يعتبر أهم مشـروع في 
العـراق ليس فقط في مجال النفط وانما فـي القطاعات الاقتصادية الاخرى وان 

المشروع  تم تنفيذه من قبل شركات عالمية وخبراء عالميين». 
أوضح أن المشـروع «يتضمن مد 3 أنابيب بحرية بقيـاس 48 عقدة وبطول 60 
كيلومترا من رأس البيشـة في منطقـة الفاو باتجاه الميـاه الاقليمية العراقية مع 

نصب 3 عوامات للتصدير طاقة كل واحدة 850 ألف برميل». 

ائتلاف شركتين ماليزية ويابانية 
سيحفر 13بئرا نفطية جنوب العراق 

■ الناصرية - د ب ا: قال مسؤول عراقي امس الاثنين إن ائتلافا يضم شركتي 
بترونـاس الماليزيـة وجابكـس اليابانيـة يعتزم خـلال النصف الاول مـن العام 
الجـاري حفر 13 بئرا نفطية في حقل الغـراف النفطي العملاق بمدينة الناصرية 

375 كيلومترا جنوب بغداد. 
أوضـح مدير تطوير حقل الغراف سـتار مهـدي أن «ائتلافا يضـم بيتروناس 
الماليزية وجابكـس اليابانية الذي حصل على عقد تطويـر حقل الغراف النفطي 
في مدينة الناصرية سيقوم خلال الأشهر الستة المقبلة بحفر 13 بئرا نفطية وفقا 
لخطة العمل الموضوعة على أن يبدأ الإنتاج الفعلي للحقل خلال الربع الثالث من 

العام الحالي بطاقة تقدر بنحو 35 ألف برميل في اليوم «. 
وأضاف أنه جرى مؤخرا حفر أربعة آبار نفطية في حقل الغراف بتقنية الحفر 
المائل والأفقي والتي تنفذ للمرة الأولى في العراق وأنه تم إنجاز 52٪ من أعمال 

تطوير الحقل. 
مـن المخطـط أن تحقـق عمليات التطويـر إنتاجا يبلـغ 230 ألـف برميل يوميا 

بحلول عام 2017. 

ارتفاع واردات الصين من النفط الإيراني ٪30 
■ واشنطن - يو بي اي: ارتفعت واردات الصين من النفط الخام الإيراني في 
العام 2011 بنسبة 30٪ عما كانت عليه قبل عام واحد لتبلغ 27.76 مليون طن.

ونقلت صحيفة (وول سـتريت جورنال) الأميركية عن مصدر بالإدارة العامة 
للجمـارك فـي الصين قولهـا ان واردات النفط الخام من إيـران ارتفعت في العام 
الماضي بنسبة 30٪ عما كانت عليه في العام 2010 فبلغت 27.76 مليون طن، أو 

ما يعادل 557 ألف برميل يومياً.
ولفتـت إلـى ان الصـين تدافع بحـزم عن علاقتهـا بإيـران، فيما تزيـد امريكا 

وأوروبا من ضغوطها على طهران بسبب نشاطاتها النووية.
لكنها رجحت أن تنخفض واردات الصين من إيران في الأشـهر المقبلة بسـبب 
خلاف حول مسـائل تجارية بين شـركة يونايتد بتروليـوم & كيميكالز الدولية 

بالصين التي تعرف باسم «يونيبيك» وشركة النفط الإيراني الوطنية.
ولم تسـتورد يونيبيك حوالـي 2000 ألف برميل باليوم من إيـران في كانون 
الثاني/ينايـر الحالـي، وقـد يحصل بعـض التأخير فـي طلبيات شـباط/فبراير 

المقبل أيضاً.
وتشـير بيانـات الجمارك الصينية إلـى ان واردات النفط الخـام الصيني من 
إيران في كانون الأول/ديسمبر الماضي وصلت إلى 21.92 مليون طن، أي بارتفاع 

بنسبة 5.1٪ على أساس سنوي.

مفوض أوروبي: وكالات التصنيف 
غير شفافة و«تعمل من أجل الدولار» 

■ مدريـد ـ د ب أ: انتقـد مفـوض الصناعـة الأوروبي أنطونيـو تاجاني امس 
الاثنـين وكالات التصنيـف قائـلا إنهـا «تعمـل مـن أجل الـدولار» عبـر تخفيض 

تصنيف الدول الأوروبية بشكل مستمر. 
قال تاجاني في مقابلة مع صحيفة (إلباييس) الإسبانية «لا أحب عمل وكالات 

التصنيف لأنها لا تقوم بذلك بشفافية وترتكب الكثير من الأخطاء». 
واتهم تاجاني وكالات التصنيف «بالابتزاز» عبر الإعلان عن خفض التصنيف 
قبـل فترة وجيـزة من عزم الاتحاد الأوروبي بحث ضريبـة على المعاملات المالية 

خلال قمة يوم 30 كانون ثان/ يناير الجاري. 
قال تاجاني وهو إيطالي الجنسية «أؤيد وضع قواعد عليها». ودعا إلى إنشاء 
وكالـة تصنيف أوروبيـة. والوكالات الرئيسـية الثلاث كلها تتخـذ من الولايات 

المتحدة مقرا لها. 

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال رئيس مجلـس إدارة 
بنـك عـوده مصر إنـه تقرر تحويـل كامل أربـاح عام 
2011 إلـى مخصصات تحسـبا لأي تحـولات محتملة 
فـي ظروف السـوق المصرفيـة في مصر فـي ظل عدم 

الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.
وأضاف حـاتم صادق في مؤتمـر صحافي عقد في 
وقت متأخر أمس الأول أن مساهمي البنك اتفقوا على 
«تكويـن مخصـص إضافـي بكامل صافي ربـح 2011 
بقيمـة 128 مليـون جنيه (21.2 مليـون دولار) بدافع 
الحيطـة والحذر من اية تحـولات محتملة في ظروف 

السوق».
وكان البنـك حقق أرباحا بنحـو 170 مليون جنيه 
في عـام 2010. وأردف صادق «هـذا المخصص يكونه 
البنـك دونمـا حاجـة إليه حاليـا. ويعكس اسـتعداد 
المسـاهمين للتضحيـة بأربـاح اليـوم في سـبيل قوة 

وسلامة المؤسسة دائما».
أن  منـذ  صعوبـات  المصـري  الاقتصـاد  ويواجـه 
تسـببت الانتفاضة التـي أطاحت بالرئيس السـابق 
حسـني مبارك في عزوف السـائحين والمسـتثمرين. 
ويقـول بعـض الاقتصاديـين إنه إذا لـم تحصل مصر 
علـى تمويـل خارجـي قريبـا فقـد تواجه أزمـة عملة 
وأزمـة ميزانية في الربع الأول من 2012. وقال صادق 
«عـام 2011 من أصعـب الأعوام التي مـرت في عمري 
المصرفـي. كان من الصعـب قراءة اتجاهات السـوق 
في المسـتقبل بسـبب ضعف الاقتصاد المصري وعدم 

الاستقرار السياسي».
وقـال خلال المؤتمـر الصحافي يـوم الأحد «ندخل 
عـام 2012 بحـذر وترقـب علـى المسـتقبل القريـب. 
ولكن على المدى المتوسـط فرؤيتنا إيجابية لمسـتقبل 
الاقتصاد المصري. البلد تحتاج إلى سـتة أشـهر عقب 

انتخابـات الرئاسـة فـي يونيـو حتـى يظهـر تأثيـر 
الاستقرار على الاقتصاد».

وقال البنك في بيان إن إجمالي ودائعه بلغت 15.7 
مليـار جنيه في عام حتـى 31 كانون الأول/ديسـمبر 
الماضـي بنسـبة نمـو 14.4 بالمئة بينمـا بلغت محفظة 
القـروض فـي نفـس الفتـرة 7.9 مليار جنيـه بزيادة 

10.9 بالمئة عن عام 2010.
وقالـت فاطمـة لطفي نائبة رئيـس مجلس الادارة 
إن البنـك «سـيبدأ فـي فبرايـر المقبل بطـرح عدد من 
المنتجـات في مجال المعاملات الإسـلامية. هناك طلب 
شديد على المنتجات الإسلامية. وأتوقع زيادتها خلال 
الفتـرة المقبلـة. خلال ثلاث سـنوات سـنوجه نصف 
محفظـة التمويل بالبنـك إلى المعاملات الإسـلامية». 
وتوقعت زيادة عدد فـروع البنك من 34 حاليا إلى 44 

فرعا خلال عامين.

بنك عوده مصر يحول أرباح العام الماضي 
لمخصصات تحسبا لأي تراجعات محتملة

باحوال السوق ويتوخى الحذر في 2012 

حققـت  اي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
الجزائـر عوائـد معظمهـا مـن صـادرات 
النفط والغاز قدرت بـ73.39 مليار دولار 
أميركي مقابل واردات بلغت 64.45 مليار 

دولار.
وذكر بيـان صادر عن المركـز الوطني 
التابـع  والإحصائيـات  الآلـي  للإعـلام 
للجمـارك الجزائرية نشـر امـس الإثنين 
أن عوائد صادرت البلاد إرتفعت بنسـبة 
28.63٪ لتبلغ 73.39 مليار دولار مقابل 

57 مليار دولار العام 2010.
وتشـكل عوائـد النفـط والغـاز أكثـر 

مـن 97٪ مـن إجمالي صـادرات البلاد، 
بواقـع 71.24 مليـار دولار مـن العوائـد 
دولار  مليـار   2.15 مقابـل   ،2011 العـام 

عوائد غبر نفطية.
وبلغـت واردات الجزائر 46.45 مليار 
مليـار   40.47 مقابـل   2011 العـام  دولار 
دولار العام 2010 بنسـبة نمو ٪14.78. 
ووصلـت قيمـة واردات المـواد الغذائية 
الى 9.755 مليار دولار مقابل 6.058 مليار 
دولار العـام 2010، فيما ارتفعت واردات 
الحبـوب إلـى 4.025 مليـار دولار مقابل 
1.986 مليـار دولار العـام 2010 بنسـبة 

نمو قدرت بـ٪102.60. 
وقدرت قيمـة الفائض التجاري بأكثر 
من 26.93 مليـار دولار العام 2011 مقابل 
16.58 مليـار دولار العـام 2010 بارتفـاع 

قدر بـ٪62.46.
وصنفت الولايات المتحـدة الأميركية 
في المركز الأول مـن حيث زبائن الجزائر 
بواقـع 24.15 مليـار دولار، تليها إيطاليا 
بــ9.88 مليـار دولار ثم إسـبانيا بـ7.18 
مليار دولار، بينما تصدرت فرنسا قائمة 
المصدريـن بــ7.026 مليـار دولار تليهـا 
إيطاليـا بــ4.611 مليـار دولار والصـين 

بـ4.581 مليار دولار.
وشـهدت واردات القمـح زيـادة هامة 
بلغـت  إذ   ٪125.5 بــ  نسـبتها  قـدرت 
 1.25 مقابـل  دولار  مليـار   2.82 قيمتهـا 

مليار دولار العام 2010.
وبلـغ حجـم واردات القمـح بنوعَيـه 
7.40 مليـون طن مقابـل 5.23 مليون طن 

العام 2010.
وبلـغ إنتاج الجزائر مـن الحبوب 4.2 
مليون طن العام 2011 مقابل أكثر من 4.5 
مليـون طن العام 2010 بينما بلغ الإنتاج 

6.1 مليون طن العام 2009.

الجزائر: الصادرات فاقت 73 مليار دولار 
العام الماضي والواردات أكثر من 46 مليارا

■ لنـدن ـ ا ف ب: تبيـع ايـران اكثـر 
مـن 20٪ من نفطهـا الـى دول الاتحاد 
الاوروبي اي حوالى 600 الف برميل في 
اليوم فيما تصدر القسم الاكبر من نفطها 
الى آسـيا وعلى رأسـها الصين بحسـب 

اخر ارقام الوكالة الدولية للطاقة.
وبين كانـون الثاني/ينايـر وايلول/
سـبتمبر 2011 قامـت طهـران بتصديـر 
اكثـر من 2.5 مليون برميل من النفط في 
اليوم بينهـا حوالى 600 الف برميل الى 

دول الاتحاد الاوروبي.
الـدول  ابـرز  فـان  اوروبـا  وفـي 

المستوردة للنفط الايراني هي: 
- ايطاليا (185 الف برميل في اليوم 

اي 13٪ من استهلاكها من النفط).
- اسـبانيا: (161 الـف برميـل مـن 

النفط يوميا اي 12٪ من استهلاكها). 

- اليونان (103 الف برميل في اليوم 
اي 30٪ من استهلاكها). 

وهـذه الدول الثلاث تشـكل لوحدها 
75٪ مـن مبيعات النفـط الايراني الى 

الاتحاد الاوروبي. 
امـا فرنسـا مـن جهتها فتسـتورد 58 
الـف برميـل فقـط فـي اليوم مـن النفط 
الايراني ما يغطي 3٪ من احتياجاتها.

تسـتورد  التـي  الاخـرى  والدولـة 
كميـات كبـرى مـن النفـط الايراني هي 
تركيـا التـي تشـتري 196 الـف برميـل 
فـي اليوم ما يمثل 30٪ من اسـتهلاكها 
النفطـي و8٪ مـن اجمالـي الصادرات 

الايرانية.
لكن طهـران تصدر القسـم الاكبر من 

نفطها الى آسيا وخصوصا الى: 
- الصين: (550 الف برميل في اليوم) 

وتسـتوعب 22٪ مـن صـادرات ايران 
النفطيـة ما يشـكل 6٪ من اسـتهلاكها 
النفطـي. وايران هي ثالـث مزود للبلاد 

بالنفط.
- اليابان: (327 الف برميل في اليوم 
اي 13٪ مـن صادرات ايران و7٪ من 

الطلب لديها.
- الهند: (310 الاف برميل في اليوم) 
اي 12٪ مـن صادرات ايران و9٪ من 

استهلاكها.
- كوريا الجنوبيـة (228 الف برميل 

في اليوم).
منتصـف  فـي  اليابـان  عبـرت  وقـد 
كانـون الثاني/يناير عن تحفظات قوية 
الايرانـي  النفـط  العقوبـات علـى  ازاء 
انـه  اليابانـي  وقـال وزيـر الخارجيـة 
«مشكك جدا حيال مثل هذه الاجراءات» 

لكـن بـدون ان تغلـق الحكومـة البـاب 
امام خفـض واردات اليابـان من النفط 

الايراني.
وتواصل الهند شراء النفط من ايران 
مـرورا عبر مصرف تركـي كما اكد الاحد 

مسؤول ايراني. 
رفضـت  تركيـا  مثـل  مثلهـا  والهنـد 
العقوبـات الاحادية الجانب على النفط 

الايراني. 
من جهتهـا يتوقع ان تخفض الصين، 
ورغـم انهـا معارضـة للعقوبـات علـى 
طهران، بشـكل كبير وارداتها من النفط 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  الايرانـي 
(بحوالى 40٪ في شـهر بحسب وكالة 
داو جونـز نيوزوايـر بسـبب خلافـات 
حول الدفع بين الشركتين النفطيتين في 

البلدين. 

20٪ من صادرات طهران تتجه
للاتحاد الاوروبي و65٪ الى آسيا

مسئولة بفنادق اوراسكوم المصرية: قطاع 
السياحة لن يتأثر كثيرا بسبب الإسلاميين

نائبـة  أكـدت  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
رئيس قسـم التسـويق بسلسـلة فنادق 
أوراسـكوم المصريـة، ميار عبـد العزيز، 
أن قطاع السياحة في مصر سيظل يكيف 
نفسـه ليتـلاءم مـع متطلبـات السـائح 
الأوروبي بالدرجة الأولـى «فهم يحبون 
الرياضة ويهتمون بحضارتنا وآثارنا». 

وقالت ميار عبـد العزيز في مقابلة مع 
وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن قرب 
المسـافة بـين أوروبـا ومصـر وانخفاض 
أسعار تذاكر الطيران يشجع قدوم أعداد 
كبيـرة من السـائحين إلى مصر بسـرعة 

«عندُما يتساقط الجليد في بلادهم». 
ورأت ميـار عبـد العزيـز أن وصـول 
السلفيين للبرلمان في مصر لن يغير كثيرا 
من السـياحة «فالديمقراطية والتسـامح 
لا يعنيان أن تمشـي أي امرأة في شوارع 
ولا  السـباحة..  ملابـس  مرتديـة  مصـر 
تعني أن نسير جميعا وفي جيبنا زجاجة 
ويسكي.. كما أن هناك سائحين في بلدان 
المشـروبات  هـذه  يتناولـون  مسـلمة 
أو يتعاطونهـا (بـدون  فـي احتفالاتهـم 
احتفالات). يسـاورني شـعور بأن هناك 

مبالغـة في الكثيـر من الأمور فـي الوقت 
الحالي». 

وشـددت عبـد العزيـز علـى أنـه مـن 
المصريـين  علـى  يفـرض  أن  الصعـب 
حيـاة مشـابهة للحيـاة في دولـة أخرى 
«فالمصريـون كثيرو المتناقضـات، عددنا 
أكثر من 80 مليون نسمة تأثروا بحضارة 
عمرها 7000 سـنة، كمـا أن الأولوية الآن 
لمحاربة الفقـر وتوفير فرص عمل وتقديم 
رعايـة صحيـة أفضـل، عندمـا يتـم ذلك 
سـنفكر في صغائر الأمور مثل ما إذا كان 

من الممكن فتح مرقص جديد». 
وأشـارت ميـار عبـد العزيـز إلـى أن 
السـياحة فـي مصـر تمـر حاليـا بفتـرة 
انتقالية تشـهد أعدادا أقل من السائحين 
شـغل  نسـبة  تراجـع  فـي  تسـبب  ممـا 
الفنـادق «غير أني متفائلـة جدا بحدوث 
يشـاطرني  الإيجابيـة،  التحـول  نقطـة 
في هـذا الرأي شـركاؤنا وهو مـا جعلهم 
يتمسـكون بنا، سنكون شريكا هذا العام 
لمعرض برلـين الدولي للسـياحة «أي تي 
بـي»، أكبـر معرض سـياحي فـي العالم، 

نحن ممتنون كثيرا لهذا الدعم». 

لبنان يعمل على انشاء صندوق سيادي 
لعائدات النفط يخصص لاستحقاقات الدين العام 

■ بيـروت - يـو بي اي: اعلـن رئيس مجلس الـوزراء اللبناني نجيـب ميقاتي 
امس الاثنين العمل على انشاء «صندوق سيادي» تخصص له عائدات التنقيب عن 

النفط والغاز وتوفر لاستحقاقات الدين العام فقط.
وبلغ الدين العام اللبناني حتى نهاية شـهر اكتوبر/تشـرين الأول الماضي 54.2 

مليار دولار.
وقـال ميقاتـي فـي لقاء بمقـر جمعية مصـارف لبنـان «اننـا نعمل على «انشـاء 
صنـدوق سـيادي يخصـص لعائـدات التنقيـب عـن النفط والغـاز، وتكـون هذه 
العائدات لاسـتحقاقات الدين العام فقط ، ولا تصرف منها اية نفقة قبل ان يتراجع 

حجم الدين الى60٪ من الناتج المحلي».
ويتوقع لبنان أن يستخرج الغاز والنفط من مساحات في مياهه الإقليمية.

واشـار ميقاتـي الى انـه «بمواجهـة كل الضغوطـات الاقتصاديـة العالمية هناك 
ضمانات من داخل القطاع المصرفي»، وقال «اننا مطمئنون الى الإسـتقرار الحاصل 

في القطاع المصرفي والى التوسع القائم في هذا القطاع».
وأضاف «نجحنا خلال الفترة الماضية، في تحقيق توازن معين بين الدين الداخلي 
والديـن الخارجـي، وقد وصلنا الى مرحلـة بلغ فيها الدين المحلي نسـبة 60٪ في 

مقابل دين خارجي بنسبة 40٪، بعدما كانت النسبة معكوسة في السابق».
وقـال رئيـس جمعية مصـارف لبنـان جوزيف طربيـه ان المصـارف العاملة في 
لبنـان وفّرت للمالية العامة للدولة منذ مطلع تسـعينات القـرن الماضي حتى اليوم 
جُـلَّ احتياجاتهـا التمويليـة، وتخطـت حالياً ما يقـارب ثلاثين مليـار دولار ٪44 
منهـا بالعمـلات الأجنبيـة و56٪ بالليـرة أي ما نسـبته 77٪ من النـاتج المحلي 

الإجمالي.
وأضـاف «لـم يَحُـل التزامنـا القطـاع العام مـن دون توفيـر كامـل الاحتياجات 
التمويليـة للقطـاع الخـاص اللبنانـي، وقـد تعدّت تسـليفاتنا الإجماليـة للقطـاع 
الخـاص المقيـم وغير المقيم 41 مليار دولار، أي ما يـوازي 100٪ من الناتج المحلـي 

الإجمالي».
ولفت الى ان القطاع المصرفي يدير حالياً موجودات قاربت 168 مليارا دولار.

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اتفقـت دول الاتحـاد 
الاوروبي صباح امـس الاثنين على فرض حظر 
نفطي تدريجي لا سـابق له على ايران ومعاقبة 
مصرفها المركـزي لوقف تمويـل برنامج طهران 

النووي المثير للجدل.
وقالـت مصادر دبلوماسـية انـه تم التوصل 
الى اتفاق على فرض حظر على النفط الايراني. 
وينـص الاتفـاق علـى فـرض حظر فـوري لاي 
عقـود نفطيـة جديـدة بـين الـدول الاوروبيـة 
وايـران. كما تقضي بالغاء العقود المبرمة خلال 
مرحلة انتقالية تبدأ في الاول من تموز/يوليو. 

مـن  بالمئـة  عشـرين  نحـو  ايـران  وتبيـع 
نفطهـا الـى دول الاتحاد الاوروبـي وخصوصا 
اليونـان وايطاليا واسـبانيا. اما القسـم الاكبر 
مـن صادراتها فيرسـل الى آسـيا. لذلك يسـعى 
الاتحـاد الاوروبـي والولايـات المتحدة بشـكل 
مواز الى اقناع الدول الاسيوية مثل الهند بالحد 

من وارداتها من النفط الايراني. 
وقـال وزيـر الخارجيـة الاسـباني خوسـيه 
«قدمـت  بـلاده  ان  ماركايـو  غارسـيا  مانويـل 
تضحيـة كبيرة» في هـذا المجـال «لكنها وجدت 

بدائل». 
ويفتـرض ان تقوم دول اخرى منتجة للنفط 
لا سـيما في الخليـج، بالتعويض عـن امدادات 

ايران للدول الاوروبية التي تعتمد عليها. 
هـذه  حـول  المكثفـة  المحادثـات  واسـتمرت 
النقطـة بـين الاوروبيين حتى اللحظـة الاخيرة 

بسـبب تردد اليونان التي تعتمـد الى حد كبير 
علـى النفـط الايرانـي والتي سـعت فـي البدء 
للحصـول علـى مهلـة عام قبـل قطع الجسـور. 
ولطمأنـة اليونان سـتناقش الـدول الاوروبية 

القضية مجددا في الربيع. 
تعزيـز  الـى  الاوروبـي  الاتحـاد  ويهـدف 
الضغـوط على ايران لتوافـق على اعادة النظر 
فـي برنامجها النووي المثير للجدل الذي يهدف 
بـرأي الغربيين الى الحصول علـى قنبلة ذرية. 
وتؤكـد طهران مـن جهتهـا ان برنامجها محض 
مدنـي.  اما العقوبـات التي تسـتهدف المصرف 
المركزي الايراني فتنص على تجميد اصوله في 
اوروبـا وحظر جزئـي للتعاملات معـه وانتاج 

قطع ورقية او نقدية لحسابه. 
واسـتهدفت العقوبات ايضا البنك الايرانية 
تجـارة الذي لديـه فروع في بريطانيا وفرنسـا 

والمانيا. 
من جهة اخرى وسع الاتحاد الاوروبي حظر 
الاسـتثمار في قطاع الصناعـة البتروكيميائية 
وعلـق بيع ايـران ذهبا او معـادن ثمينة اخرى 

والالماس. 
وعبر وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه 
الصعوبـات  كل  «ازالـة  بامكانيـة  ثقتـه  عـن 
المرتبطـة خصوصا بشـروط امـداد بعض دول 

الاتحاد الاوروبي». 
مـن جهتـه اكـد وزيـر الخارجيـة الهولندي 
اوري روزنتال انه «على طهران تغيير اساليبها 

واثبـات ان برنامجهـا النـووي ليـس مرتبطـا 
بالاسلحة». 

غيـدو  الالمانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
فيسترفيلي «لا يمكن القبول بخيار ايران تمتلك 
سـلاحا نوويا» لان ذلك «سيشـكل خطرا ليس 
علـى المنطقـة فحسـب بل علـى العالـم اجمع». 
واضـاف ان «هـذا ما يجعـل من المهـم ان يتخذ 
الاتحـاد الاوروبي قـرارات تقطـع التمويل عن 

البرنامج النووي الايراني». 
امـا نظيره البريطاني وليـام هيغ فقد اكد ان 
«ايـران تواصـل تحدي قـرارات مجلـس الامن 
الدولـي». ووصـف التوضيحـات التـي قدمتها 
ايران بشـأن برامج تخصيب اليورانيوم بانها 

«غير معقولة». 
الاوروبيـة  بالعقوبـات  اسـرائيل  ورحبـت 
الجديدة على ايران. وصرح دان ميريدور نائب 
رئيس الحكومة والمكلف اجهزة الاسـتخبارات 
للاذاعة العسـكرية ان «تشـديد هذه العقوبات 
واللهجة التي اعتمدهـا الاوروبيون مهمة لانها 
تؤكـد لايـران انه مـن غيـر المقبـول ان تواصل 
برنامجها النووي». واضاف ميريدور ان «على 
ايـران ان تدرك ان هناك تصميما على منعها من 

امتلاك السلاح النووي». 
وكانـت وزيرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبي 
كاثريـن اشـتون صرحـت عنـد وصولهـا الـى 
بروكسـل صبـاح الاثنـين «سـنضع اللمسـات 
الاخيرة علـى العقوبات على المصـرف المركزي 

والصـادرات النفطيـة لايـران» لحملهـا «علـى 
اخذ عرضنا العودة الى طاولة المفاوضات على 

محمل الجد». 
وفي موسـكو ندد وزير الخارجية الروسـي 
الاحاديـة  ب»العقوبـات  لافـروف  سـيرغي 
الجانب» ضد ايران. وقال لافروف ان «العقوبات 
الاحادية الجانب لا تدفع الامور قدما».  واضاف 
«اذا فرضنـا فـي اطـار مجلـس الامـن الدولـي 
عقوبـات جماعية، فيجب ان يحتـرم كل العالم 
هذه القـرارات بدون ان يضيف عليها شـيئا او 
ينتقص منها». وتابع «سنحرص على ان تمتنع 
كل الاطـراف عـن اتخـاذ قـرارات مفاجئـة وان 

تستانف المفاوضات». 
ولغاية طبع هذا الخبر لم يصدر عن الحكومة 
الايرانبة رد فعل رسـمي على قرار فرض الحظر 
النفطـي. لكـن عـددا مـن النـواب والمسـؤولين 
الايرانيـين قالوا ان القرار لن يؤثر على اقتصاد 
البـلاد لكنـه سـيؤدي الـى رفـع اسـعار النفط 

الخام. 
وصـرح علـي اديانـي عضـو لجنـة الطاقـة 
فـي البرلمـان لوكالة فـارس للانبـاء ان «فرض 
عقوبـات علـى النفط الايراني لن تؤدي سـوى 
الـى خدمـة عـدد مـن السياسـيين الاميركيـين 
والاوروبيـين ولـن يكـون لهـا اي تاثيـر علـى 

الاقتصاد الايراني». 
وقال ادياني ان ايران ستبقى قادرة على بيع 
النفط «لاي بلد» رغم الحظر وتطبيق العقوبات 

الجديدة سيتسـبب فـي ارتفاع اسـعار النفط، 
بحسب وكالة فارس. 

ورفض حسن شعبانبور وهو عضو اخر في 
اللجنة القـرار الاوروبي ووصفـه بانه «دعاية 
اعلاميـة». وقـال لموقـع البرلمان ان السـعودية 
لـن تتمكن مـن التعويـض عن صـادرات النفط 

الايراني الى اوروبا. 
مـن ناحية اخـرى قـال وزير الاسـتخبارات 
الايرانية السـابق علي فلاحيـان لوكالة فارس 
ان افضـل حـل لمواجهة العقوبـات الجديدة هو 
وقـف تصديـر النفـط لاوروبـا قبـل ان يتمكـن 

الاتحاد من ايجاد بديل للنفط الايراني. 
واوضح ان ذلك «سـيعيق خطط الاوروبيين 
النفـط  علـى  عقوبـات»  لفـرض  وجهودهـم 

الايراني.
مـن جهتها قالت وكالة الطاقـة الدولية امس 
الإثنين في بيان أرسـلته بالبريد الالكتروني إن 
حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الإيراني سـيؤثر 
على الإمـدادات بدءا من منتصـف 2012 تقريبا 

مما يمنح العملاء مهلة لإيجاد مصادر بديلة.
وأضافـت أنهـا ترحـب بتصريحـات الـدول 
الخليجية المنتجة للنفط بأنها سـتواصل تلبية 
الاحتياجات الحاليـة لعملائها وأي احتياجات 

إضافية.
وقالت الوكالـة «حظر الاتحـاد الأوروبي قد 
لا يؤثـر على الإمـدادات الفعليـة حتى منتصف 

2012 تقريبا».

وكالة الطاقة: آثاره على السوق ستبدأ بالظهور بمنتصف 2012 
الاتحاد الاوروبي يقر حظرا نفطيا لا سابق له على ايران

جنوب السودان يتهم الخرطوم 
باحتجاز نفط بقيمة 815 مليون دولار 

■ جوبـا ـ رويتـرز: اتهم رئيس جمهورية جنوب السـودان سـلفا كير امس الاثنين 
السـودان باحتجاز نفط خام للجنوب بقيمة 815 مليون دولار في نزاع بشـأن تقسيم 

إيرادات النفط بين طرفي الحرب الأهلية سابقا.
وانفصل جنوب السـودان في تموز/يوليو الماضي بمقتضى إتفاق سـلام عام 2005 
الـذي أنهى عقودا من الحرب الأهلية بين الشـمال والجنوب، لكـن الدولتين تخوضان 

نزاعا بخصوص اقتسام إيرادات النفط.
وتحتاج دولة جنوب السـودان الوليدة التي ليس لها منفذ بحري لاسـتخدام خط 
أنابيب شـمالي وميناء بورسودان على البحر الأحمر في الشمال لتصدير نفطها لكنها 
فشلت في التوصل إلى إتفاق مع الخرطوم بشأن رسوم عبور النفط مما دفع السودان 

لاحتجاز جزء من نفطها كتعويض.
وقالـت جوبـا الأسـبوع الماضـي إنهـا تسـتعد لوقـف إنتاجهـا النفطـي الـذي قال 

مسؤولون إنه يبلغ 350 ألف برميل يوميا.
وقال كير للبرلمان في جوبا إن حكومة السودان احتجزت منذ كانون الاول/ديسمبر 
كميـات من نفط الجنـوب بنحو 815 مليـون دولار. واتهم الخرطوم بمـد أنبوب فرعي 

لتحويل 120 ألف برميل يوميا من نفط الجنوب الذي يتدفق عبر الشمال.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين في الخرطوم.

وقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير هذا الشهر إن الخرطوم ستفرض رسوما 
لأن جوبا لم تدفع أي رسوم لاستخدام منشآت التصدير في الشمال منذ استقلالها.

وقـال كيـر إن الجنوب يجب أن يسـتعد لفق الإيـرادات الذي يمكن أن يسـتمر عدة 
أشهر.

وقال السـودان الأسبوع الماضي إنه سـيواصل احتجاز نفط الجنوب تعويضا عما 
يقول إنها رسوم عبور لم تدفع. وتطالب الخرطوم برسوم تبلغ مليار دولار منذ يوليو 

بواقع 36 دولارا للبرميل حسبما قاله مسؤولون.
وقـال كير إن على حكومته أن تخفض اعتمادها على إيرادات النفط التي تشـكل ما 
يصـل إلـى 98 بالمئة من الدخـل الحكومي مضيفا أن هناك حاجـة لإيجاد مصادر أخرى 

للتمويل. 

■ عمـان - رويتـرز: رغـم حركـة البنـاء النشـيطة 
للعقارات السـكنية فـي العاصمة الأردنية عمان يسـود 
قلق بين شركات التنمية والاستثمار العقاري بخصوص 

مستقبل السوق.
بدأت سـوق العقارات فـي الأردن تعانـي منذ امتدت 
آثار الأزمة الماليـة العالمية عام 2008 إلى اقتصاد المملكة. 
ويقول محللون محليون إن أسـعار العقارات السـكنية 
تراجعت في ذلك الحين بما بين عشرة و15 في المئة لكنها 
اسـتقرت فـي المواقع المتميـزة في عمـان مدعومة بطلب 

ناجم عن النمو السكاني.
وتراجـع الاقتصـاد الأردنـي فـي العامـين الماضيـين 
إلـى أدنى مسـتوياته منـذ ازمته الاقتصاديـة عام 1989 
التـي أجبرت المملكة على طلب مسـاعدة صنـدوق النقد 
الدولـي. كمـا دفع منـاخ عدم اليقـين السياسـي الناجم 
عـن انتفاضـات الربيـع العربـي واضطرابـات داخليـة 

المستثمرين إلى التزام الحذر.

وقال مسـتثمر في القطاع العقاري يدعى محمد خليل 
«يعنـي التأثيـرات علـى كافـة القطاعـات الاقتصاديـة 
تأثيـرات كبيـرة ومنهـا بالتأكيـد قطـاع الإسـكان. لعل 
قطـاع الإسـكان أقل تأثرا مـن غيره مـن القطاعات لعدة 
أسباب. لكنه بالتأكيد تأثر تأثرا بالغا. لكن هناك أسباب 
أخرى للتاثر أيضا وليس الجو العام السياسي والربيع 
العربـي». وقطـاع القـارات التجارية هو الأكثـر تضررا 
لارتفاع الأسـعار وضعف الطلب. ويقـدر المطلعون على 
شؤون السوق المسـاحات الخالية في هذا القطاع بنحو 

نصف مليون متر مربع.
وكان أداء قطـاع العقـارات السـكنية أفضـل بعـض 
الشـيء. ويقـول محللـون إن تزايد السـكان فـي عمان 
يبقـي الطلب مرتفعـا ويقدرون أن الحاجة سـتدعو إلى 
بنـاء نحو 26 ألف عقـار جديد في المدينة سـنويا لتلبية 

الطلب.
ويقول خبـراء إن تعافي القطاع العقاري الأردني في 

مجمله يتوقف على ما سـيحدث فـي الخليج. ويرون أن 
الأسعار إذا ارتفعت في دول الخليج فستصبح العقارات 

في الأردن أكثر جذبا.
ان  عفيفـي  محمـد  يدعـى  اقتصـادي  محلـل  وقـال 
انفـراج الأزمة العقارية سـيأتي من الخليـج مثلما حدث 
بـين عامـي2004 و2005. واضـاف انه مع عودة اسـعار 
العقـارات للارتفـاع بدبي سـيعود المسـتثمرون العرب 
للشـراء فـي الاردن لان الاسـعار فيهـا سـتكون اقل من 

مثيلتها بالخلبج.
بتباطـؤ  عامـة  بصفـة  الأردنـي  الاقتصـاد  وتضـرر 
نمـو القطـاع الخاص فـي وقت تلقـي فيـه الاضطرابات 

السياسية في المنطقة بظلالها على الاستثمار.
ورغم توقعات أعلنها وزير المالية الأردني في منتصف 
عـام 2011 بنمو النـاتج المحلي الإجمالي بنسـبة 3.5 في 
المئـة العام الماضـي، فقد تم تعديل النسـبة بالخفض في 

كانون الاول/ديسمبر إلى 2.3 في المئة.

سوق العقارات الأردني يعلق آماله على نهوض مصدره الخليج
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يجتمــع  ب:  ف  ا   - زوريــخ   ■
السياســيون  المســؤولون 
والاقتصاديون في العالم اعتبارا من 
غد الاربعاء في المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافــوس الذي يريد هذه 
الســنة تغييــر نموذج هزتــه الازمة 

اقتصادية غير مسبوقة.
وســيتناول نحو 2600 مشــارك 
بينهــم 1600 مــن اصحــاب القــرار 
فــي المجــال الاقتصــادي واربعين 
فــي  حكومــة،  او  دولــة  رئيــس 
المنتجــع الصغيــر في جبــال الالب 
السويســرية، خــلال خمســة ايام 
الوضع في العالم تحميهم تعزيزات 

عسكرية ضخمة. 
لكــن هدوء القمــم الثلجيــة التي 
يتمتع بها المشــاركون فــي المنتدى 
تناقض تماما التقلبات الناجمة عن 
الاقتصادية  الازمــات  احدى اخطر 
فــي فترة مــا بعــد الحــرب العالمية 

الثانية. 
ودفــع تراكم الديــون العامة في 
اوروبا والولايات المتحدة الى الازمة 
التصنيــف  اقدمــت وكالات  حتــى 
الانتمائي في خطوة غير مســبوقة 
على خفــض تصينف عدة بلدان من 
منطقــة اليورو بما فيها فرنســا اثر 

الولايات المتحدة. 
ودفع هذا الوضــع البنك الدولي 
الى التحذيــر من تباطــؤ الاقتصاد 
الذي قد يطال، على حد قوله، بشدة 

الدول النامية. 
التوقعــات  هــذه  وتراهــن 
الاقتصاديــة العالميــة الجديدة على 
ارتفاع في اجمالــي الناتج الداخلي 
في العالم بنحــو 2.5٪ خلال 2012 
بعد نمــو يقــدر بنحــو 2.7٪ خلال 

 .2011
المنتــدى  رئيــس  واعتبــر 
الاقتصــادي في دافــوس كلاوس 
شــواب «قد نفقد تماما ثقة الاجيال 
القادمة» بسبب تراكم الديون وقلة 

منتدى دافوس يريد تغيير عالم يتخبط في الازمة

■ بروكسـل - اثينـا -  وكالات الانباء: يأمل 
وزراء المالية في دول منطقة اليورو في التوصل 
الى اتفاق حول خفض الديون اليونانية ووضع 
آلية جديدة لاغاثة الدول التي تواجه صعوبات، 
في حين يطالـب صندوق النقد بـرد قوي تفاديا 

لانتقال عدوى الديون «الى العالم اجمع».
وفي المانيا دعت مديرة صندوق النقد الدولي 
كريسـتين لاغارد امس منطقة اليـورو الى «آلية 
انقـاذ اوسـع» وقـروض الزامية مشـتركة وهما 

حلان رفضتهما برلين. 
وقالت ان زيادة حجم صندوق الانقاذ الدائم 
الجديد لمنطقة اليورو «سيقدم مساعدة كبيرة». 
وسـيتم انشـاء هـذه الآليـة، التـي سـتحل 
مكان صنـدوق الدعـم الموقت، فـي تموز/يوليو 
وسـتكون قـادرة على منـح قـروض بقيمة 500 
مليار يورو، وهو مبلـغ تعتبره لاغارد غير كاف 
لمنع «ازمة ديون» في اسبانيا وايطاليا، البلدين 
اللذيـن يواجهـان ازمة ديون ويدخـلان مرحلة 

انكماش هذه السنة. 

سـندات  اصـدار  الـى  لاغـارد  ودعـت 
اوروبيـة «ستسـاعد فـي اقنـاع الاسـواق بـان 
الاتحـاد الاقتصـادي والنقـدي الاوروبـي قابل 

للاستمرار». 
ورغم عدة عمليات اصدار سندات ديون تمت 
بشـكل جيـد ما اعطـى الانطبـاع بان الاسـوأ قد 
مضـى، يظل هنـاك امر ملح بالنسـبة الى منطقة 
اليورو الا وهو التوصل الى اتفاق لمحو قسم من 

الديون اليونانية. 
لكـن هنـاك صعوبـة للتوصل الـى نتيجة في 
المفاوضـات اذ المـح المفـوض المكلـف الشـؤون 
الاقتصاديـة اولي ريـن الى انه سـيتم التوصل 

الى اتفاق هذا الاسبوع. 
ورأى وزيـر الماليـة البلجيكي سـتفين فناكير 
بعـد ظهر امس علـى هامش اجتماع مـع نظرائه 
فـي منطقة اليـورو انه «لا يـزال هنـاك امل لكن 
علينـا الا نحـدد مهلـة زمنيـة تفضي لاحقـا الى 

خيبات امل» 
وبعد مفاوضات صعبـة دامت 10 ايام لا يزال 

اختبار القوة مسـتمرا بـين الدائنين لليونان من 
القطاعين الخاص والعام. 

وحذر المفـاوض عن القطاع الخاص تشـارلز 
دالارا يـوم الاحـد مـن ان المصـارف وصناديـق 
الاسـتثمار التي تملـك الديـون اليونانية بلغت 
الحد الاقصى من الخسـائر التـي يمكنها تحملها 
واعـادت الكرة الـى ملعـب المؤسسـات الدائنة 
مثل البنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولـي، «لاختيـار الاتجـاه» 

المقبل. 
وتتعلـق المفاوضات بشـطب 100 مليار يورو 
من الديـون اليونانية. وتطبيق خطة مسـاعدة 
ثانيـة لليونان بقيمـة 130 مليار يورو سـتكون 

رهن الاتفاق الذي يتم التوصل اليه. 
المفاوضـين  لان  تطـول  المفاوضـات  لكـن 
الخسـائر  تكـون  ان  علـى  اصـروا  اليونانيـين 
الطوعية للمصارف اكبر مما هو متوقع نظرا الى 

تفاقم الاوضاع الاقتصادية في البلاد. 
وبالتالـي يتعـين علـى الدائنـين فـي القطاع 

علـى   ٪50 مـن  اكثـر  يخسـروا  ان  الخـاص 
السندات اليونانية التي يملكونها. 

واصبـح النقـاش الان بشـأن معـدل الفائدة 
المترتـب علـى اليونـان على السـندات الجديدة 

التي تصدرها. 
مـن جهتهـا لا تعتـزم منطقـة اليـورو زيـادة 

قروضها لليونان بالنسبة لما كان مقررا. 
وحذر وزير مالية لوكسـمبرغ لوك فريدن من 
ان مبلغ 130 مليـار يورو «مرتفع بما فيه الكفاية 
لعدم زيادته لان الدول الاخرى الاعضاء وصلت 

ايضا الى اقصى قدراتها». 
اضافة الى هذا الملف السـاخن، يريد الوزراء 
الاوروبيـون احراز تقدم حـول معاهدة الموازنة 
تعـزز الضوابط المشـتركة سـيتم الموافقة عليها 
خـلال قمة القادة الاوروبيـين الاثنين المقبل على 

ان توقع في مطلع اذار/مارس. 
وهـذه المعاهـدة التي ارادتها برلـين باي ثمن 
تشـدد على قاعـدة تقضـي بعودة التـوازن الى 

الحسابات العامة.

منطقة اليورو تأمل بتحريك المفاوضات حول الديون اليونانية

■ الريــاض - ا ف ب: قــال وزير 
العمــل الســعودي عــادل فقيه امس 
الاثنين ان بــلاده بحاجة الــى ايجاد 
ســتة ملايين وظيفة لرعاياها بحلول 
العــام 2030، مشــيرا الــى ان القــوة 
العاملة فــي اول دولة مصدرة للنفط 
الخــام تبلــغ حوالــى اربعــة ملايين 

حاليا.
فــي  المشــاركين  امــام  واضــاف 
الــدورة السادســة للمنتــدى العالمي 
للتنافســية في الرياض ان «التحدي 
الرئيســي الــذي يواجهنــا يمكن في 
ايجاد فرص عمل جديدة للسعوديين 
في القطاع الخاص فنحن بحاجة الى 
ثلاثــة ملايين وظيفــة بحلــول العام 
2015 وســتة ملايــين بحلــول العــام 

 .«2030
واشــار الــى تحديات اخــرى مثل 
الملائمــة  الوطنيــة  العمالــة  «توفيــر 
(...) وتنظيم آليات السوق من حيث 
الموائمــة بــين العــرض والطلــب في 

سوق العمل». 
وشــدد فقيه على ضــرورة احلال 
ســعوديين محل ثمانية ملايين عامل 
اجنبي مشــيرا الى ان هؤلاء يقومون 
ريــال  مليــار   100 مبلــغ  بـ»تحويــل 
ســنويا» الــى بلدانهم اي مــا يوازي 
26.8 مليــار دولار، فــي حــين يوجــد 

مليونا «باحث عن عمل» في المملكة. 
فــي  حــددت  الســلطات  وكانــت 
للشــركات  الماضي  حزيران/يونيــو 
حصصا جديدة للوظائف التي يجب 

ان يشغلها سعوديون على ان تفرض 
قيــودا على اســتخدام الاجانب لدى 
الشــركات التي تفشــل فــي احترام 

هذه الحصص. 
برنامــج  العمــل  وزارة  واطلقــت 
«نطاقــات» الــذي يســعى الــى دفع 
توظيــف  الــى  المحليــة  الشــركات 
ســعوديين فيمــا تواجــه المملكة آفة 
تفشــي البطالة في صفوف الاجيال 

الشابة. 
ووضعــت جــدولا زمنيــا لتحديد 
ما اذا كانت الشــركات تلتزم معايير 
الســعودة التي يتم تحديدها بشــكل 
وحجــم  القطــاع  بحســب  متفــاوت 

الشركة. 
وطبقــا لمــدى التــزام الشــركات، 

يتقرر ما اذا سيســمح لها باستخدام 
الاجانب بســهولة فضلا عن عدد من 

التسهيلات الاخرى الخاصة بهم. 
الشــركات  البرنامــج  ويصنــف 
ضمن اربع فئات، الممتازة، الخضراء، 

الصفراء والحمراء 
الفئــة  فــي  الشــركات  وســتمنح 
الممتــازة والخضراء تســهيلات اكبر 
فــي مجــال توظيف الاجانــب، بينما 
تمنــح الفئتــين الصفــراء والحمــراء 
مهلــة ســتة اشــهر للاولى وتســعة 

اشهر للثانية للتطابق مع المعاير. 
وعلى ســبيل المثــال، يتوجب على 
المصــارف التي توظــف اكثر من 500 
موظــف ان يكــون 49٪ مــن طاقمها 

على الاقل من السعوديين. 

اما نسبة السعودة المحددة لقطاع 
التجــارة بالجملة مع عــدد مماثل من 
الموظفــين، فهــي 19٪، فيمــا حددت 
العاملــة  للشــركات  ذاتهــا  النســبة 
والمــدارس  والتأمــين  الاعــلام  فــي 

الحكومية. 
وتشــير الارقــام الرســمية الى ان 
نســبة البطالة في الســعودية تصل 
الــى 10٪، الا ان هذه النســبة ترتفع 
الى حوالى 30٪ بين النســاء اللواتي 
يتعــذر عليهــن العمــل فــي قطاعات 
كثيــرة بحكــم منــع الاختــلاط بــين 

الجنسين في المملكة المحافظة. 
وبلغ عدد الســكان العــام الماضي 
27 مليون نسمة بينهم ثمانية ملايين 

من الوافدين. 

السعودية بحاجة الى ايجاد 6 ملايين وظيفة لغاية 2030 

■ الرياض ـ رويترز: قال الأمير تركي الفيصل 
المدير السابق للمخابرات السعودية امس الاثنين 
الصـين  الكبـرى مثـل  الناشـئة  الاقتصـادات  إن 
والهند والسعودية لن تساعد الغرب في مواجهة 
أزمتـه الماليـة إلا إذا حصلـت علـى نفـوذ أكبر في 

إدارة الاقتصاد العالمي.
وقـال الفيصل أمام مؤتمر لأنشـطة الأعمال في 
الريـاض إن الأزمـة الماليـة والكسـاد الكبير ولدا 
وترعرعـا فـي الغـرب لكنهما أضـرا بسـائر دول 
العالـم ممـا يظهـر الحاجـة لإعطـاء الاقتصادات 
الناشئة مزيدا من التمثيل ومزيدا من الصلاحيات 
في كيانـات عالمية مثل مجموعة الدول العشـرين 
ومجلـس الاسـتقرار المالي الذي يناقـش القواعد 

المنظمة للبنوك والأسواق المالية.
وأضـاف أن منظمـات مثـل مجلس الاسـتقرار 
المالي لم تأخذ حتى الآن الواقع الجديد في الاعتبار 

بينمـا لـم تحـرز مجموعة العشـرين تقدمـا يذكر 
في تنسـيق صناعـة السياسـة الاقتصادية حول 
العالـم. وحذر الفيصل مـن أن افتقار الاقتصادات 
الناشـئة الكبـرى للنفوذ داخل الكيانـات العالمية 
سـيضعف استعدادها للمسـاهمة بأموال لمكافحة 

الأزمة العالمية.
ويسـعى صندوق النقد الدولي لتعزيز قدراته 
علـى مواجهـة الأزمة مـن خـلال جمـع 600 مليار 
دولار لمسـاعدة الـدول في التغلب علـى تداعيات 

أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو.
وقـال الأميـر تركـي إن مـن المؤكـد أن الـدول 
الناميـة الكبيـرة لـن توافـق علـى تقـديم أمـوال 
إضافيـة بدون الحصول علـى مزيد من النفوذ في 
صنـدوق النقد الدولـي وينطبق ذلـك على جميع 

المنظمات الاقتصادية العالمية.
والأمير تركـي الفيصل سـفير المملكة السـابق 

في الولايـات المتحـدة وبريطانيا ويـرأس حاليا 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات الإسلامية 
ولا يشـغل منصبـا حكوميـا لكنـه لا يـزال يعتبر 
شـخصية مؤثـرة. وقـد يتيـح لـه مركـزه خارج 
الحكومـة فرصة للتحـدث علانيـة بصراحة أكبر 

عن المسؤولين الحاليين.
وانتقـد الأمير فـي كلمتـه الحكومـات الغربية 
لتمويـل اقتصاداتهـا بالديـون على مـدى العقود 
الماليـة  لقطاعاتهـا  والسـماح  الماضيـة  السـتة 
بالخروج عن السـيطرة وقال إن مشـاكل الديون 
الأمريكيـة والأوروبية ستسـتمر خمس أو عشـر 

سنوات.
تصريحـات  مـع  انتقاداتـه  معظـم  وتتطابـق 
مسؤولين من الصين وهي اقتصاد ناشئ كبير آخر 

تطلب منه المساعدة في مواجهة الأزمة العالمية.
وأشـار الفيصل إلى أن حيـازات البنك المركزي 

السـعودي مـن الأوراق الماليـة الأجنبيـة بقيمـة 
نحـو 360 مليـار دولار معظمهـا سـندات خزانـة 
أمريكية ساعدت في دعم الدولار وتعزيز استقرار 

الاقتصاد العالمي.
وقـال إن المملكـة سـتواصل دورهـا فـي دعـم 
الاسـتقرار لكنهـا تحتـاج فـي المسـتقبل للتركيـز 
بصـورة أكبـر علـى مواردهـا المحلية وفـي نطاق 
الشـرق الأوسـط نظـرا لأنهـا تواجـه تحدياتهـا 
الخاصـة مثل الحاجـة لإيجـاد وظائف للشـباب 
والتعاطـي مـع الضغـوط السياسـية فـي شـتى 

أنحاء العالم العربي.
وأضـاف أن صنـدوق النقد العربـي وهو كيان 
إقليمـي يقـرض الحكومـات وصناديـق التنميـة 
السـعودية مثل البنـك الإسـلامي للتنمية تحتاج 
لتعزيـز قوتهـا لمسـاعدة التنميـة الاقتصادية في 

الشرق الأوسط.

تركي الفيصل: الدول الناشئة لن تساعد الغرب 
بمواجهة أزمته المالية دون الحصول على مزيد 

من النفوذ الاقتصادي بإدارة الاقتصاد العالمي

وزيـر  اعتبـر  ب:  ف  ا   - برلـين   ■
شـويبله  فولفغانـغ  الالمانـي  الماليـة 
ثقتهـا  تسـتعيد  الماليـة  الاسـواق  ان 
تدريجيـا فـي منطقـة اليـورو، وذلـك 
في مقابلة مع شـبكة تلفزيونية المانية 

مساء الاحد.
ولفـت شـويبله قائـلا «ذلـك يظهر 
في رد فعل الاسـواق، لـم نتجاوز قمة 
الجبـل، لكننـا لاحظنـا فـي الاسـابيع 
الاخيرة ان الاسـواق عادت لتستعيد 
الثقة ببطء اثناء اصدارات السـندات 
ان  يعنـي  «هـذا  واضـاف  الاخيـرة». 
لكانـون  الاوروبيـة  القمـة  قـرارات 
الاول/ديسمبر الماضي اوجدت الكثير 

من الثقة». 

وحول مقـال لمجلـة (دير شـبيغل) 
الـوزراء  رئيـس  ان  مفـاده  الالمانيـة 
الايطالـي ماريـو مونتي سـيدعو الى 
مضاعفـة راسـمال الآليـة الاوروبيـة 
للاسـتقرار فـي منطقة اليـورو، اعلن 
شـويبل «نبقـى عنـد ما قرره رؤسـاء 
الـدول والحكومات في كانون الاول». 
واضـاف «بالنسـبة لهذا الامـر، قالوا 
اذار/مـارس دراسـة كل  سـنعيد فـي 
شـيء مجـددا وناخـذ الوقـت الكافي 

للقيام بذلك». 
وستبدا الآلية الدائمة للدعم عملها 

في تموز/يوليو. 
وفـي المبـدأ فـان سـقف القـروض 
مجتمعـة للصنـدوق الاوروبـي لدعم 

التـي تمـر بصعوبـات ماليـة  الـدول 
واليـة الدعـم الدائمة سـيحدد بـ500 
مليـار يـورو. ومن المتوقع مـع ذلك ان 
يـدرس القـادة الاوروبيون فـي اذار/

مارس امكانية رفع هذا السقف. 
كان  الـذي  شـويبله،  ورفـض 
يتحـدث عشـية اول اجتمـاع لـوزراء 
مالية منطقة اليـورو هذا العام لوضع 
آليـات مكافحـة ازمة الديـون، طلبات 

المساعدات الاضافية المقدمة لالمانيا. 
كل  مـن  اكثـر  نفعـل  «نحـن  وقـال 
الاخريـن، وصحيـح ان لدينـا منافـع 
كبـرى فـي الاتحـاد الاوروبـي، ولهذا 
السـبب فان التضامن ليس مسلكا في 

اتجاه واحد». 

وزير المالية الالماني: الاسواق 
تستعيد الثقة في منطقة اليورو 

■ برلـين ـ د ب أ: دعت كريسـتين لاغـارد مديرة صندوق 
النقـد الدولي القـادة الأوروبيـين امس الاثنين إلى تشـكيل 
جهـود لمحاربة أزمـة ديون المنطقة المسـتمرة منذ مدة طويلة 
عبـر تعزيـز صنـدوق إنقـاذ منطقـة اليـورو وإقامـة نظـام 

لسندات اليورو. 
وقالـت في مؤتمـر صحفي في برلين: إننـا «في حاجة إلى 
جـدار حماية أكبـر». وأضافت أنه «بدون ذلك، يمكن بشـكل 
محتمـل أن تضطر دول مثـل إيطاليا وإسـبانيا - وهي دول 
قادرة على سـداد ديونها بشكل أساسـي -  إلى الدخول في 

أزمة ملاءة بفعل تكاليف التمويل غير العادية». 
وفـي كلمتها جددت مديرة صنـدوق النقد دعوتها لاتخاذ 

خطـوات لضمـان تحقيـق نمـو اقتصـادي أقوى فـي منطقة 
اليـورو المؤلفـة مـن 17 دولـة فضـلا عـن اتخـاذ إجـراءات 
لتحقيق اندمـاج أكبر في جميع أنحاء المنطقة. ويشـمل ذلك 
خطـوات تهـدف إلى تقاسـم المخاطـر فـي القطـاع المصرفي 

وتعزيز الرقابة المالية. 
وفي تصريحاتهـا هاجمت لاجارد الجهـود التي يقوم بها 
القادة السياسـيون فـي كل مـن أوروبا والولايـات المتحدة 

لمواجهة أزمة الدين التي تضرب اقتصادات بلدانهم. 
واقترحت لاغارد إنشـاء آلية في تكتـل العملة الأوروبية 
الموحـدة يمكن أن تحصـل على حصص مباشـرة في البنوك 

وذلك في إطار جهود التصدي لأزمة منطقة اليورو. 

لاغارد تدعو لصندوق إنقاذ اوروبي 
أكبر وطرح سندات مشتركة باليورو 

■ فرانكفــورت ـ د ب أ: أكد البنك 
المركــزي الألمانــي أن أداء الاقتصاد 
الألمانــي يمر بمرحلة من التباطؤ وأن 
الاقتصاد «ســيمر مطلع عــام 2012 
بفتــرة مــن التمــدد الجانبــي.. التي 
يحقق فيها صعودا لا ينتقل به كثيرا 
للأمــام وهبوطا لا يعود بــه للوراء» 
وذلــك حســبما جــاء فــي التقريــر 
الشــهري للبنــك المركــزي الألمانــي 
امس الاثنين فــي مدينة فرانكفورت 
التــي يتخذ منها البنك مقرا رئيســيا 

له. 
وأشار خبراء المركزي الألماني إلى 
أنهــم لا يتوقعون حــدوث ركود في 
الاقتصــاد الألماني هــذا العام وذلك 
خلافا لمــا توقعه خبــراء آخرون في 

الاقتصــاد من حدوث «ركــود فني» 
فــي أول ربعين ســنويين مــن العام 

الجاري. 
ورغم ضعــف بيانــات الاقتصاد 
أن  2011  إلا  عــام  بنهايــة  المتعلقــة 
خبــراء المركــزي الألمانــي ينظــرون 
بشــكل متفائــل لفــرص الاقتصــاد 

خلال عام 2012. 
وجــاء فــي التقرير «ربمــا وصل 
الاقتصاد الألماني لحالة من التوقف 
فــي الربع الســنوي الأخيــر حيث لا 
يســتبعد حدوث تراجع بســيط في 
إجمالــي النــاتج القومــي وذلك بعد 
الارتفاع الشــديد في أداء الاقتصاد 

في الصيف الماضي». 
أن  إلــى  التقريــر  معــدو  وأشــار 

«الصناعة عانــت تحت وطأة تراجع 
الحــراك فــي الاقتصاد عالميــا ومن 
البلبلــة التي أدت إليهــا أزمة الديون 
في منطقة اليــورو». غير أن المركزي 
الألماني أشــار فــي الوقــت ذاته إلى 
تراجــع انخفــاض الطلبيــات التــي 
أول  فــي  الصناعــة  قطــاع  تلقاهــا 
شــهرين من الربــع الســنوي الرابع 
«بشــكل  الثالــث  بالربــع  مقارنــة 

واضح». 
وتوقع مكتب الإحصاء الاتحادي 
فــي ألمانيا نمــوا في إجمالــي الناتج 
القومــي بواقــع 3.0٪ خــلال عــام 
2011 إجمالا غيــر أن هذه التوقعات 
تضمنت الربــع الأخير من عام 2011 

كتقديرات فقط. 

المركزي الالماني يؤكد 
حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد

■ بروكسـل ـ د ب أ: اسـتبعد مسـؤول اقتصـادي كبير 
بالاتحـاد الأوروبـي امـس الاثنـين احتمـال تقـديم التكتل 
مزيدا من الأموال لليونان، فيما اجتمع وزراء مالية منطقة 
اليورو في بروكسـل لبحـث اتفاق مقترح بشـأن انضباط 

الموازنة قبيل قمة للاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم. 
في تشـرين أول/أكتوبر وافق قـادة دول منطقة اليورو 
علـى تمويل حزمة إنقاذ ثانية لليونـان بحيث تبلغ قيمتها 
مع مسـاهمة صندوق النقـد الدولي 130 مليـار يورو (170 
مليـار دولار) تضاف تلك إلى حزمـة إنقاذ بقيمة 110 مليار 

يورو تم الاتفاق عليها في عام 2010. 
لكـن تتوقـف الموافقة علـى الحزمـة الثانية علـى قبول 
البنـوك بخفـض القيمـة الاسـمية لمـا لديهـم مـن سـندات 
يونانية بنسـبة 50٪ من أجل خفض جبـل الديون الملقى 

على كاهل البلاد والبالغ قيمته 100 مليار يورو. 
قال المفـوض الأوروبي للشـؤون الاقتصادية أولي رين 
للصحافيين إن «لدينا قرارات قوية جدا تعود إلى تشـرين 

أول/ أكتوبر ونعمل على أساس تلك القرارات». 
كما كان في بروكسل وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس 
فينزيلـوس الـذي قـال إن بـلاده «سـتتحرك دايمـا بمـا 

يتماشـى مع شـركائها بالاتحاد» وعلى اسـتعداد للانتهاء 
من محادثات الدين «في الوقت المحدد». 

وينتهـي الموعـد النهائـي غير الرسـمي بنهاية الشـهر، 
عندمـا يجتمع قادة دول الاتحـاد الأوروبي في قمة خاصة 

لبحث أزمة الدين. 
قال رين إنه «بينما كان الأمر مسألة احتواء الدين العام 
الماضي، أصبح هذا العـام هو عام نحتاج فيه إلى حل أزمة 

الدين». 
اتفـق ريـن مـع تصريحـات كريسـتين لاغـارد مديـرة 
صنـدوق النقد الدولـي الصـادرة في برلين حيث شـددت 
على الحاجة إلى «جدار حمايـة أكبر» داخل منطقة اليورو 
لحماية الدول مثل إيطاليا وإسـبانيا مـن تكاليف التمويل 

العالية بشكل غير معقول. 
أوضـح رين أن «من الضـروري» تعزيز آلية الاسـتقرار 
الأوروبـي وهـي صنـدوق إنقاذ جديـد لمنطقة اليـورو من 
المقـرر إنشـاؤه في تموز/يوليـو، ودعا أيضـا الاقتصادات 
العالميـة الأخرى للتجاوب مع مناشـدة صنـدوق النقد من 
أجـل تعزيز قدرته على الإقراض لتصل إلى نحو 500 مليار 

يورو. 

مجموعة اليورو تبحث اتفاقا بشأن انضباط الموازنة
واستبعاد ضخ المزيد من الأموال لإنقاذ اليونان 

منظر عام لبلدة دافوس التي ينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع قريب منها

■ تونــس - يو بي اي: أعلــن وزير الإقتصاد التركــي ظافر كاغليان 
أن بــلاده قررت منح تونس خــط إئتمان بقيمة 500 مليــون دولار لدعم 

الصادرات بين البلدين.
وقال كاغليــان للصحافيين، عقب محادثاته امــس الإثنين مع رئيس 
الحكومة التونســية المؤقتة حمــادي الجبالي،إنه تم الإتفــاق أيضا مع 
الجانــب التونســي على التوقيــع على عدد مــن إتفاقيــات التعاون في 

المجالات المالية والصناعية والتجارية والسياحية.
وأوضــح كاغليان أنه تم الإتفاق في هذا الســياق على إحداث منطقة 
صناعية حرة مشتركة تونســية-تركية لدعم الإستثمارات بين البلدين 

ونقل التكنولوجيا».
وأضــاف أن الإتفاقيــات تشــمل أيضا فتــح مكتب للوكالــة التركية 
للتعــاون الفنــي في تونــس لدعم التعــاون الفني بين البلديــن، وتبادل 
التجارب والخبرات، إلى جانب الإتفاق على الترفيع من حجم صادرات 
التمــور التونســية مــن ألفي طن إلى 5 آلاف طن ســنويا تدخل الســوق 

التركية مع إعفائها من دفع الرسوم الجمركية.
وكان الوزيــر التركي قد إجتمع قبل ذلك مع عدد من كبار المســؤولين 
التونســيين حيــث أكد لهــم حرص بــلاده على مزيــد تطويــر التعاون 
الإقتصــادي والتجاري مــع تونس، لبلــوغ حجم مبــادلات تجارية في 

حدود 5 مليارات دولار سنويا مقابل مليار و100 مليون دولار حاليا.

تركيا تمنح تونس خط إئتمان 
لتمويل التجارة البينية بقيمة 

500 مليون دولار

الاســتثمار فــي الاجيــال القادمــة 
وازمة الاخلاق. 

واضاف اســتاذ الاقتصاد الذي 
بادر بهذا المنتدى قبل اربعين ســنة 
ان «تسوية المشاكل بطرق تجاوزها 

الزمن (...) سيزيد في اغراقنا». 
ويرى شواب (73 سنة) ان العالم 
فــي مرحلــة «تغيير عميــق يقتضي 

طرق جديدة في التفكير». 
الالمانيــة  المستشــارة  وســتلقي 
انغيلا ميركل يــوم الاربعاء خطاب 
الافتتــاح في المنتــدى يرافقها وزير 

ماليتها فولفغانغ شويبله. 

وسيتعين على ميركل الاستغناء 
عــن رفيــق دربها فــي الكفــاح ضد 
نيكولا  الفرنســي  الرئيــس  الازمــة 
الســنة  حضــر  الــذي  ســاركوزي 
الماضيــة لكن لــم يدرج اســمه على 
لائحــة المشــاركين في هــذه الدورة 

الثانية والاربعين للمنتدى. 
ومــن الجانــب الفرنســي فقــط 
سيشــارك رئيــس الحــزب الحاكم 
الاتحاد من اجل حركة شعبية جان 
فرانســوا كوبــي ووزيــر الاقتصاد 

فرانسوا باروان. 
حضــور  يســمح  ان  ويفتــرض 

الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون 
الذي تتولى بلاده رئاســة مجموعة 
العشرين ورئيس الوزراء البريطاني 
الخزينة  ووزيــر  كاميــرون  ديفيــد 
الاميركــي تيموثي غايثنــر ومديرة 
صنــدوق النقــد الدولي كريســتين 
المركــزي  البنــك  ورئيــس  لاغــارد 
ورئيس  دراغــي  ماريــو  الاوروبــي 
منظمــة التجــارة العالمية باســكال 
بتنــاول الازمــة الاقتصادية  لامي، 

باسهاب. 
العالــم  تكــريم  المنتــدى  واراد 
العربي باعلانه زيارة رئيس الوزراء 

حمــادي  الاســلامي  التونســي 
الجبالــي والمرشــح الــى الرئاســة 

المصرية عمرو موسى. 
ورغــم انتشــار نحو خمســة الاف 
جندي سويســري يفتشون الداخلين 
المقاتلات  دافــوس والطائــرات  الــى 
اف-ايه-18 التي تحلق في الاجواء، 
سيواجه المشــاركون حركة احتجاج 
«احتلوا المنتدى الاقتصادي العالمي». 
وقد بنى ناشطو هذه الحركة منازل 
ثلجية فــي وســط القريــة ويعتزمون 
التظاهــر ضد من يقولــون انهم «نخب 

معلنة من طرف واحد». 

الأسهم الأوروبية تغلق 
مرتفعة بفضل البنوك 
لنــدن - رويتــرز: ســجلت الأســهم   ■
الأوروبيــة أعلى إغلاق لها منــذ بداية آب/ 
أغســطس امس الإثنــين مع ارتفاع أســهم 
بنــوك منطقــة اليــورو بعــد تقريــر ذكر أن 
فرنســا وألمانيا تدعوان لتخفيــف القواعد 
العالميــة لرأســمال البنــوك لتفــادي أزمــة 

ائتمانية.
وارتفع مؤشر ســتوكس 600 الأوروبي 

لأسهم بنوك منطقة اليورو 3.7 بالمئة.
وارتفع مؤشــر يوروفرســت300 لأسهم 
الشــركات الأوروبيــة الكبــرى 0.4 بالمئــة 
ليغلق عنــد 1047.65 نقطة وهو أعلى إغلاق 

له في أكثر من خمسة أشهر.
وقالــت صحيفة (فايننشــال تايمز) إن 
وزيــر المالية الفرنســي فرانســوا بــاروان 
شــيوبله  فولفجــانج  الألمانــي  ونظيــره 
ســيعلنان أنه ينبغي تخفيف بعض معايير 
بازل 3 بشــأن متطلبات رأس المال للحد من 

أي أثر سلبي على النمو.
ونفــى شــيوبله تقرير الصحيفــة وأبلغ 
صحافيين في باريس أن البلدين سيطبقان 

قواعد بازل 3.
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ديديه دروغبا نجم ساحل العاج (يمين) يحاول الانفراد بالكرة في منافسة مع نجم السودان عبد الله نجم الدين

■ برلين ـ د ب أ: قلل السويسـري جوزيف 
بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
الاثنـين مـن التهديدات التـي أطلقها المسـئول 
البـارز السـابق جـاك وارنـر، بإطـلاق سـيل 
(تسـونامي) مـن الاتهامات ضـد الفيفا، وكرر 
تأكيـده على انه لم يتلق أي رشـى من شـركة 

أعلنت إفلاسها مؤخرا. 
وقـال بلاتـر فـي مقابلة مـع مجلـة «كيكر» 
الألمانيـة الاثنـين أن وارنـر لا يقـول الحقيقـة 
عندمـا ذكر أنه منح حقوق البـث التليفزيوني 
لكأس العالـم بمقابل رمزي، مقابل مسـاعدته 

على الفوز بولاية جديدة في رئاسة الفيفا. 
وأوضح بلاتر «لن يكون هناك تسـونامي، 
نائـب رئيس الفيفا السـابق جاك وارنر يدعي 
أنني منحت حقوق البث لترينداد مقابل دولار 
واحـد بعـد انتخابـي لولايـة أولى فـي 1998، 
هـذا ليس صحيحا ليس لنـا تأثير على توزيع 

الحقوق». 
واسـتقال وارنـر مـن جميـع مناصـب كرة 

القـدم العـام الماضي، بعـد تعرضـه للطرد من 
قبل الفيفـا لتورطه في ادعاءات حول محاولة 
رشـى من قبـل القطري محمد بـن همام رئيس 
الاتحـاد الاسـيوي لكـرة القـدم سـابقا، الذي 
انسـحب من سـباق الترشـح أمـام بلاتر على 
رئاسـة الفيفـا فـي الانتخابـات الأخيـرة فـي 
حزيران/يونيو الماضي التي شهدت فوز بلاتر 
بولاية جديدة تمتد حتى 2015 في الوقت الذي 
تم فيـه الاطاحـة بـبن همام مـن منصـب نائب 
رئيـس الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم وعضو 

اللجنة التنفيذية. 
وأصـر بن همام ووارنر على برأتهما، حيث 
صعد بـن همام القضيـة إلى محكمـة التحكيم 
الرياضـي، فـي الوقـت الذي هـدد فيـه وارنر 

بتسونامي اتهامات ضد الفيفا. 
ووجـه الفيفـا إلـى وارنـر اتهامـا بتنظيم 
اجتمـاع تـرددت ادعاءات بـأن بن همـام قدم 
فيـه مبالغ ماليـة نقدية إلى مسـئولي الاتحاد 
الكاريبـي لمسـاندته ضـد بلاتـر فـي الحملـة 

الانتخابية على رئاسة الفيفا. 
وقـرر الفيفا إيقـاف بن همام عن ممارسـة 
أي نشـاط يتعلـق باللعبة مدى الحيـاة بينما 
دفع بن همام ووارنر باحتجاج من أجل اثبات 

برائتهما. 
وقال وارنر إنه وبن همام لعبا دورا رئيسيا 
في الماضي في فوز بلاتر برئاسة الفيفا في عام 
1998 التـي واجـه فيهـا منافسـة شرسـة مـن 
السـويدي لينارت يوهانسون رئيس الاتحاد 

الأوروبي (يويفا) في ذلك الوقت. 
وتعهد بلاتـر لـدى انتخابه لفترة رئاسـة 
رابعـة بإجـراء العديـد مـن الإصلاحـات فـي 
الفيفـا لإعـادة المصداقية والشـفافية إلى هذه 

المنظمة العملاقة. 
وتجـرى تحقيقـات موسـعة بشـأن قضية 
الفسـاد المتـورط فيها عدد من كبار المسـئولين 
بالفيفا لحصولهم على رشـى من مؤسسة «آي 
إس.إل» فـي التسـعينيات مـن القـرن الماضي 

قبل إعلان إفلاسها. 

التـي  «آي.إس.إل»،  أن  تقاريـر  وذكـرت 
أعلنـت إفلاسـها فـي عـام 2001، قدمت رشـى 
المسـتوى  رفيعـي  المسـئولين  مـن  عـدد  إلـى 
بالفيفا للحصول على حقوق البث التلفزيوني 

لبطولات الفيفا. 
كمـا قـال بلاتـر لمجلـة كيكـر «لسـت متلقي 

مدفوعات، هذا تم تأكيده من قبل المحكمة». 
وبالنظر إلى الأوضـاع في ألمانيا، أكد بلاتر 
أن الاتحـاد الألماني لكرة القدم ينبغي أن يكون 
لديـه حـكام محترفـين إذا أراد أن يكون لديهم 

حكام في كأس العالم. 
وأشـار «الحكم الألماني يمكنـه أن يحكم في 
أي مـكان يريـده، ولكـن إذا أراد المشـاركة في 
كأس العالم 2014، فينبغـي أن يكون محترفا، 
الاتحـاد الألماني لكـرة القدم ينبغي أن يرسـي 
هيـاكل بـأن يكـون الحكـم متعاقـد كموظـف 

للاتحاد». 
وأكد بلاتر ان اللاعبـين والمدربين هم أيضا 
محترفون، وأن اللاعبين سـيحترمون الحكام 

بشكل أكبر إذا كانوا محترفين هم الأخرين. 
وزعـم بلاتـر أيضـا أن تصريحـات اولـي 
هونيس رئيـس نادي بايـرن ميونيخ الألماني 
حول كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، كلفت 
ميونيخ ملف استضافة دورة الالعاب الأولمبية 
الشتوية 2018، حيث اختارت اللجنة الأولمبية 
الدولية في تموز/يوليو الماضي، بيونج تشانج 
الكوريـة الجنوبيـة لاسـتضافة الأولمبياد بدلا 

من ميونيخ. 
وقـال رئيـس الفيفا «أول هونيـس ورفاقه 
أدلـوا بملاحظات سـاخرة يصعب تحملها قبل 

كأس العالم 2010». 
الاتحـاد  رئيـس  حياتـو  «عيسـى  وألمـح 
الافريقي لكرة القدم قـال لفرانز بيكنباور قبل 
عمليـة التصويت في دربان، لا يمكنك الاعتماد 
على التصويت الافريقي لملف ميونيخ الأولمبي، 
لـم ننسـى كيـف حاولتـم افسـاد كأس العالم 
الافريقي، هذا ما حدث، لن تحصل على شـرف 

استضافة الأولمبياد دون 12 صوتا افريقيا». 

بلاتر يقلل من أهمية تهديدات وارنر بشأن
 «تسونامي الاتهامات ضد الفيفا» 

مارسـيلو  الأرجنتينـي  اعتـرف  ا:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
بييلسـا المديـر الفنـي لفريق اتليتكـو بيلباو بـأن فريقه 
لا يمكنـه أن يضاهـي أداء ريـال مدريد، منتقـدا التوازن 
الهجومـي لفريقه فـي أعقاب الهزيمة علـى ملعب النادي 
الملكي «سانتياجو برنابيو» 4/1 بالدوري الأسباني لكرة 

القدم. 
وقال بييلسا «الهزيمة بالأربعة لا يمكن للمرء أن يكون 
راضيـا عنهـا، لا يمكننا أن نضاهي أداء ريـال مدريد، لقد 

دافعنا بقوة ولكننا توقفنا عن المحاولات الهجومية». 
وخاض بييلسـا أول مباراة له على ملعب سانتياجو 
برنابيـو وبدا أن بيلبـاو في طريقه لتحقيـق الفوز، بعد 
أن كان هـو البـادئ بالتسـجيل بهـدف سـجله اللاعـب 

فيرنانـدو ليورنتـي نجم هجـوم المنتخب الأسـباني في 
الدقيقـة 13 ولكن البرازيلي مارسـيلو نجح في تسـجيل 
هـدف التعـادل فـي الدقيقـة 25 لينتهـي الشـوط الأول 

بالتعادل 1/1. 
وفي الشـوط الثاني، سـجل رونالدو هدفين متتاليين 
مـن ضربتـي جزاء فـي الدقيقتـين 46 و67 قبـل أن يحرز 
خوسـيه كاييخون الهدف الرابع للريـال في الدقيقة 86.  
واحتفـل البرتغالي جوزيه مورينيـو المدير الفني لفريق 
ريال مدريد بفوز فريقه على اتليتك بيلباو 1/4، مقللا من 

أهمية صفافير الاستهجان من جانب جماهير فريقه. 
وقال مورينيو في إشـارة إلى جماهيـر النادي الملكي 
«لقد كان هناك صفافير في السابق ضد زيدان ورونالدو 

وكريسـتيانو رونالـدو، أصحـاب الحذاء الذهبـي، لماذا 
سأشـتكي أنـا».  وسـمعت صفافيـر اسـتهجان جماهير 
ريال مدريد في شوط المباراة الثاني، من جانب مجموعة 

تطلق على نفسها «التراس سور». 
ويبدو أن غضب جماهير ريال مدريد نابع من الهزيمة 
أمام ضيفه برشلونة في كلاسيكو كأس ملك أسبانيا يوم 

الأربعاء الماضي 2/1. 
وأوضح مورينيو «في تشيلسي كان من الصعب تقبل 
هذه الصفافير، ولكن في مكان عظيم مثل هذا ماذا عساي 

أن أقول؟». 
ورفـض مورينيـو التعقيـب علـى الادعـاءات حـول 
دخولـه فـي شـجار لفظي مـع سـيرخيو رامـوس وايكر 

كاسـياس خلال تدريبـات الفريـق، وفقا لما كشـفت عنه 
صحيفـة مـاركا.  ومـن جهـة اخرى أقـال نـادي غرناطة 
فابريسـيانو  مدربـه  الاثنـين  القـدم  لكـرة  الأسـباني 
جونزاليس بينلاس «فابري»، وتعاقد مع ابيل ريسـينو 

لخلافته. 
وجـاء المسـمار الأخير في نعـش فابرى بعـد الهزيمة 
الساحقة على ملعب اسبانيول صفر/3، ليتراجع الفريق 

إلى المركز الرابع من القاع. 
وكان فابري قـاد غرناطة للصعود إلى دوري الدرجة 

الأولى الأسباني الموسم الماضي، بعد غياب 35 عاما. 
وسـبق للمدرب الجديـد ابيـل /51 عامـا/ تدريب بلد 

الوليد وأتليتكو مدريد وليفانتي وكاستييون. 

في أعقاب الهزيمة4/1
مدرب اتليتكو بيلباو: لا يمكن أن نضاهي أداء ريال مدريد 

مدينـة  اسـتاد  علـى  الفريقـان  ويلتقـي 
فرانسيفيل الجابونية في مواجهة غير متكافئة 
من الناحيـة التاريخية حيث سـبق للمنتخب 
مـرات  أربـع  البطولـة  بلقـب  الفـوز  الغانـي 
سـابقة بينما يشارك المنتخب البوتسواني في 

النهائيات للمرة الأولى في التاريخ. 
ومنـذ أن أحـرز المنتخـب الغانـي (النجوم 
السـوداء) لقبـه الرابـع فـي عـام 1982 فشـل 
الفريـق علـى مـدار ثلاثـة عقـود متتاليـة في 
انتـزاع الكأس رغم مـا أفرزته غانـا من نجوم 

بارزين على مدار كل هذه السنوات. 
وسـنحت الفرصة أمام المنتخب الغاني في 
البطولة الماضية عام 2010 بعدما نجح النجوم 
السـوداء بفريق من العناصر الشابة في بلوغ 
المبـاراة النهائية للبطولـة ولكن الخبرة لعبت 
دورهـا لصالـح المنتخـب المصري الـذي أحرز 
اللقب بهدف وحيد سـجله محم ناجي (جدو) 

هداف البطولة. 
ومع اكتسـاب هذا الفريق الشـاب للنجوم 
السـوداء مزيـد من الخبـرة على مـدار عامين، 
أصبـح الحلم هـو الفـوز بلقب البطولـة للمرة 

الخامسة. 
وفـي ظـل غيـاب العديـد مـن الكبـار وفي 
مقدمتهـم المنتخـب المصـري وكذلـك منتخبات 

أفريقيـا  وجنـوب  ونيجيريـا  الكاميـرون 
والجزائـر عـن البطولـة الحاليـة لفشـلهم في 
عبور التصفيات وتراجع مسـتوى أفيال كوت 
ديفـوار عمـا كان عليه في البطـولات الماضية، 
يكـون من المنطقـي أن يحظى المنتخـب الغاني 

بالفرصة الأكبر في الفوز باللقب. 
ويمتلك النجوم السـوداء هـذه المرة جميع 
مقومـات إنجاز هذا المشـروع وتحقيـق الحلم 
الـذي طال انتظـاره حيث يعتمـد الفريق على 
مجموعـة متميـزة مـن المحترفـين فـي الأندية 
الأوروبية بقيادة النجم المتألق أسامواه جيان 
وزميلـه أندريه آيـو وغيرهما إضافـة للخبرة 
والإمكانيات الخططيـة الرائعة للفريق والتي 
ظهـرت خـلال مسـيرته بالتصفيـات المؤهلـة 

للبطولة. 
ويبقـى الأمـر الوحيـد المتبقـي هـو نجـاح 
المنتخب الغاني في اسـتغلال جميـع المقومات 
المتاحة أمـام الفريق وترجمتها إلى واقع عملي 
علـى أرض الملعـب بشـكل يتسـم بالجدية منذ 

اللحظة الأولى. 
لذلـك تحظى مبـاراة اليـوم بأهميـة بالغة 
لكونهـا ضربـة البداية وحجر الأسـاس في ها 

المشروع. 
ورغم الفارق الهائل بين الفريقين في الخبرة 

والتاريـخ وكذلك الإمكانيـات الفنية والبدنية 
لصالـح المنتخب الغاني، يرفع المنتخب الغاني 
شـعار «الحـذر» فـي مواجهـة طمـوح الفريق 
إلـى  المتأهلـين  أول  كان  الـذي  البوتسـواني 
النهائيات الحاليـة بعدما تصدر مجموعته في 
التصفيـات والتـي ضمـت منتخبـات أكثر منه 

خبرة وعراقة مثل منتخبي تونس وتوجو. 
طمـوح  البوتسـواني  المنتخـب  ويملـك 
المفاجأة ويسـعى إلى تحقيـق نتيجة إيجابية 
الأمم  كأس  ببطـولات  مسـيرته  بدايـة  فـي 

الأفريقية رغم إدراكه التام لقوة المنافس. 
ولذلـك يمكن وصـف المباراة غدا بالنسـبة 
السـهل  «مواجهـة  بأنهـا  الغانـي  للمنتخـب 
الممتنـع» حيـث يمتلـك الفريق الفـرص الأوفر 
لتحقيق الفوز ولكنـه يحتاج للتتعامل بجدية 
وحـذر والابتعـاد تمامـا عـن فكرة الاسـتهانة 
بالمنافس وهو ما أكد عليه المدير الفني الصربي 

جوران ستيفانوفيتش. 
وفي المقابل، يحتاج المنتخب البوتسـواني 
بقيادة مديره الفني الوطني ستانلي تشوسان 
إلى اجتيـاز مرحلة التفكير فـي عدم الحصول 
كل  وتركيـز  التصفيـات  عبـور  مكافـأة  علـى 
الاهتمـام في مباراة الغد أمـام الفريق العملاق 

المرشح للقب البطولة. 

■ مالابـو (غينيـا الاسـتوائية) ـ د ب أ: 
أكـد ديديـه دروجبا نجـم فريق تشيلسـي 
الإنجليزي الذي سجل هدف الفوز لمنتخب 
كوت ديفوار في شباك السودان في الجولة 
الأولى من مباريات المجموعة الثانية بكأس 
الأمم الافريقية لكرة القدم الذي تستضيفه 
 12 حتـى  والجابـون  الاسـتوائية  غينيـا 
شباط/فبراير المقبل، أنه بصرف النظر عن 
أداء منتخـب بلاده، فإن النقاط الثلاث هي 

الأكثر أهمية. 
وقال دروجبا للموقع الرسـمي للبطولة 

«فـي المباراة الأولـى، الشـيء الأكثر أهمية 
هو حصد النقاط الثلاث، سنركز على تقديم 

أداء ممتع خلال الأيام القليلة المقبلة». 
ومـن جانبه أكد فرانسـوا زاهوي المدير 
الفني لكوت ديفوار، أنـه لا توجد مباريات 

سهلة في هذه البطولة الهامة. 
وأوضـح «المشـجعين يتوقعـون دائمـا 
مشـاهدة بعـض الفواصـل السـاحرة مـن 
كـوت ديفوار، ولكنها كأس الأمم الافريقية، 
الأمـر صعـب للغايـة، وهدفنـا هـو تحقيق 

الفوز في النهائي». 

■ برلين ـ د ب أ: لم تكد المرحلة الأولى 
مـن الـدور الثاني فـي بطولـة الدوري 
(بوندسـليجا)  القـدم  لكـرة  الألمانـي 
تكتمل حتـى ظهرت موجـة جديدة من 
الإصابات في الملاعب ومنها الإصابات 

في وجه بعض اللاعبين. 
ومع انتهاء فترة العطلة الشـتوية، 
نشـاطه  الألمانـي  الـدوري  اسـتأنف 
يـوم الجمعة الماضـي بلقاء بوروسـيا 
مونشـنجلادباخ مـع بايـرن ميونيـخ 
والـذي انتهـى بهزيمة الأخيـر 3/1 في 
مباراة شهدت إصابة دانيال فان بويتن 
نجم دفاع بايرن بكسر في إحدى عظام 
القدم اليسـرى بعد التحام قوي خلال 

المباراة. 
هاويديـس  بينديكـت  أصيـب  كمـا 
مدافـع شـالكه فـي عظـم الوجنـة اثـر 
التحـام قـوي مـع أحـد زملائـه بينمـا 
كسر أنف وفك النمساوي سيباستيان 
بـرودل نجم فيـردر بريمـن والذي فقد 
الوعي بعد ضربـة قوية تلقاها من قدم 
أحد اللاعبين المنافسـين لدى تسـديده 

إحدى الكرات. 
ويغيب اللاعبون الثلاثة عن فرقهم 
لأسـابيع عديـدة وهـو مـا يمثـل أنباء 
سـيئة لفريقـي بايرن وشـالكه اللذين 
ينافسـان على صـدارة البوندسـليجا 
إلـى  يسـعى  الـذي  بريمـن  ولفريـق 
احتلال المركـز الخامس علـى الأقل في 
نهايـة الموسـم ليشـارك فـي مسـابقة 

الدوري الأوروبي بالموسم المقبل. 
وأصبح هاويديس وبـرودل أحدث 
المنضمـين لقائمة الإصابـات في الوجه 
فـي  متكـررا  أمـرا  أصبحـت  والتـي 

البوندسليجا هذا الموسم. 

وسـبق لـكل من مايـكل بـالاك نجم 
كلاس  والهولنـدي  ليفركـوزن  بايـر 
يـان هونتـلار مهاجـم شـالكه ونيفين 
نجمـي  بينـدر  وزفـن  سـابوتيتش 
لقـب  حامـل  دورتمونـد  بوروسـيا 
البوندسـليجا أن تعرضـوا لاصابـات 

بكسور في عظام الوجه. 
وذكرت صحيفة «دي فيلت» الألمانية 
على موقعها بالانترنـت البطولة بأنها 

«بوندسليجا وحشية». 
ولكـن المثيـر للاطمئنـان أن برودل 
ضحايـا  مـن  يكونـا  لـم  وهاويديـس 
السـلوك الفظ فلـم يتعـرض أي منهما 
للإصابة نتيجة لكمة من رسغ المنافس 
أو مفصـل السـاعد خلال التحـام على 
كـرة عاليـة بعكس مـا كان عليه الحال 

في حالتي سابوتيتش وبالاك. 
وأصيب بـرودل نتيجـة كدمة قوية 
من قـدم وحذاء دورجـي كوماها لاعب 
كايزر سـلاوترن خلال محاولة الأخير 

تشتيت الكرة. 
ونزفـت دمـا بـرودل بغـزارة حيث 
سقط على أرض الملعب قبل نقله سريعا 
إلى المستشفى خلال سير المباراة التي 

انتهت بالتعادل السلبي. 
وقـال بـرودل فـي رسـالة نشـرها، 
فراشـه  علـى  لـه  بصـورة  مصحوبـة 
بالمستشـفى، علـى موقعـه بالانترنت 

«الحقيقة أنني أشعر بالذعر». 
وقـال تومـاس شـاف المديـر الفني 
لبريمن «من المزعج أننا لم نحصل على 
ضربة جزاء ولكن الأسـوأ هو الإصابة 

الكبيرة لسيباستيان». 
وفـي المقابل، أصيـب هاويديس اثر 
التحـام قـوي مـع ماركو هوجـر زميله 

في صفوف شـالكه خـلال المباراة التي 
حقق فيهـا الفريق الفوز الكبير 3/صفر 

على شتوتجارت. 
صفحتـه  علـى  هاويديـس،  وقـال 
للتواصـل  «فيسـبوك»  ببرنامـج 
نقـاط  ثـلاث  «حصدنـا  الاجتماعـي، 
غاليـة. ولكن للأسـف، حصدنا كسـرا 
ثلاثيـا فـي عظـم الوجنـة !!! أرقـد في 

المستشفى وربما أخضع للجراحة». 
وقـال هوجـر «كان كل منـا يتطلـع 
يرنـي  ولـم  الكـرة  علـى  للاسـتحواذ 
وأصبته بجبهتي في وجنته. أتمنى أن 

يتعافى سريعا». 
وربمـا تعيد هذه الإصابات الحديث 
والجدل بشأن أساليب وقاية اللاعبين 
وما إذا كان يتعـين عليهم ارتداء أقنعة 
مماثلـة للاعبي الرجبي أو للقناع الذي 
يرتديه التشـيكي بيتر تشـيك حارس 
أن  منـذ  الإنجليـزي  تشيلسـي  مرمـى 
تعرض لشـرخ في الجمجمة عام 2006 
اثـر اصطدامه باللاعب سـتيفن هانت 
لاعـب ريدينـج وإن كان الحـظ حالفه 
فعاد إلى الملاعب بعد ثلاثة شهور فقط 

من الإصابة. 
ورغم ذلـك، فقد تفيد أغطية الوقاية 
للـرأس فـي بعـض المواقـف ولكنها لم 
تكـن لتفيـد هاويديـس أو بـرودل في 
الإصابـات التـي تعرضـا لهـا خاصـة 

وأنها في الوجه. 
الدولـي  الألمانـي  الحكـم  وأوضـح 
السابق ماركوس ميرك أن لعبة كوماها 
كانت تسـتحق ضربة جزاء ولكنه قال 
إن الحـكام يواجهـون صعوبـة بالغـة 
فـي الفصـل بين مـا إذا كانـت مثل هذه 

الحوادث عفوية أو متعمدة. 

إصابات الوجه تطفو على السطح مجددا
 مع استئناف نشاط البوندسليجا 

■ القاهـرة ـ د ب أ: رفـض محمـد ناجـي «جـدو» مهاجم 
النادي الأهلي المصـري فكرة الاحتراف في الدوري الماليزي 
خلال الفترة المقبلة وذلـك بعد العرض الذي تلقاه من نادي 

بيدكت. 
وأكـد جـدو أن حلـم حياتـه هـو الاحتـراف فـي الدوري 
الأوروبـي وأنـه لـن يقبـل بالاحتـراف فـي أي دوري غيـر 
الدوريـات الأوروبية وأنـه لن يقبل عـرض بيدكت الماليزي 

بأي شكل من الأشكال. 
واعتـذر جـدو للنـادي الماليزي وقـرر العدول عـن فكرة 
الاحتـراف هناك خـلال الفترة المقبلة مهمـا كانت الإغراءات 
الماليـة.  ومن جهة اخلرى وافـق مجلس إدارة نادي الزمالك 
برئاسـة ممـدوح عبـاس علـى إعـارة أحمـد الميرغنـى إلى 
تليفونات بنى سـويف لمدة ستة أشهر مقابل 300 ألف جنيه 

(حوالي 50 ألف دولار). 
ووافق الجهاز الفنى للزمالك بقيادة حسـن شـحاتة على 
إعـارة اللاعـب بعد دعـم صفـوف الفريق بالثلاثـى الجديد 
الكاميرونـى اليكسـيس موندومـو وإسـلام عـوض ونـور 
السـيد الذين يجيدون اللعب فى مركز الوسـط المدافع الذى 

يشغله الميرغنى. 
وتـرددت أنباء حول بقـاء الميرغني فـي الزمالك المصري 
بعـد قيـده فـي قائمة الفريـق الأفريقيـة للفريق في الموسـم 

المقبـل مما يهـدد رحيله عن القلعـة البيضاء ولكن شـحاتة 
تمسك بموقفه وقرر الاستغناء عن خدماته. 

و دخـل النـادي المصـري البورسـعيدي فـي مفاوضـات 
مكثفـة مع نادي الهـلال السـوداني للحصول علـى خدمات 
الزامبـي سـادومبا بداية من فتـرة الانتقالات الشـتوية في 
كانون ثان/يناير الجاري مزايدا على العرض الذي تقدم به 

الزمالك لضم اللاعب. 
وأكد مصدر مسئول بنادي الزمالك المصري أن آمال القلعة 
البيضـاء في التعاقد مع سـادومبا تضاءلت بشـكل ملحوظ 

بعد دخول المصري البورسعيدي في مفاوضات معه. 
وأضـاف أن مسـئولي الزمالـك أبـدوا اسـتعدادهم التام 
لضـم اللاعب مقابـل 600 ألف دولار،فـي الوقت الذي عرض 
فيه المصري البورسـعيدي مبلغ 700 ألـف دولار للتعاقد مع 
اللاعب،الأمر الذي دفع مسـئولي الهلال السـوداني لإعادة 

النظر في مسألة بيع اللاعب. 
يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك كلف في وقت سـابق 
إبراهيم يوسف عضو المجلس بالسفر إلي الإسماعيلية حيث 
معسكر الهلال السـوداني لمقابلة سـادومبا والحصول على 
توقيعـه بناء علـى الاتفاقات الجارية والخطـوط العريضة 
التـي توصـل إليها النادي مـع نظيره الهلال السـوداني من 

قبل. 

«جدو» مهاجم الأهلي
يرفض الاحتراف في الدوري الماليزي 

■ ملبـورن ـ د ب أ: لا يوجـد كثيـرون 
بـين لاعبـين التنـس قـادرون علـى خوض 
ألـف مبـاراة علـى الملاعـب البيضـاء، لكن 
لـن يكون أمام السويسـري روجيـه فيدرر 
اليوم الثلاثـاء فرصة كبيرة للاحتفال بهذا 
الإنجـاز لأن منافسـه، الأرجنتينـي خوان 

مارتين دل بوترو، قد يفسد عليه احتفاله. 
علـى  الفـوز  بعـد  السويسـري  وقـال 
الأسـترالي الشـاب برنارد توميتش الأحد 
4/6 و2/6 و2/6، والتقـدم إلى دور الثمانية 
لبطولة أسـتراليا المفتوحـة للتنس «كانت 
مباريـات صعبـة، وبعضهـا لا زال حيـا في 

ذاكرتي». 
قبلهـا ببرهـة، كان الأرجنتينـي قـد فاز 
علـى الألمانـي فيليـب كولشـرايبر، ليصـل 
إلـى دور الثمانية لإحـدى البطولات الأربع 
الكبـرى منذ فـوزه بلقـب أمريـكا المفتوحة 

عـام 2009 على حسـاب فيـدرر تحديدا في 
المباراة النهائية.  وستكون ليلة غد - ما من 
أحد يشـك بأن المنظمين سيراعون أن تكون 
هـي المباراة الأهم لليوم على ملعب ملبورن 
بـارك- التي توافـق 24 كانـون ثان/يناير 
عـام 2012، شـديدة الخصوصية بالنسـبة 

لفيدرر /30 عاما/. 
فالسويسـري وصـل إلـى 31 بطولة من 
البطـولات الأربـع الكبـرى علـى التوالـي 
علـى  الثمانيـة  دور  قبـل  الخـروج  دون 
الأقـل، ومباراتـه الألـف سـتظهر «ارتباطا 
أرجنتينيـا» غريبـا: لـوكاس أرنولـد الذي 
الأولـى  مباراتـه  أمامـه  -وخسـر-  لعـب 
احترافيـا فـي تموز/يوليـو عـام 1998 كان 
أرجنتينيا، والآن هنـاك أرجنتيني آخر هو 
دل بوتـرو بعدها بنحو 14 عاما يصطدم به 

خلال احتفاله بالمباراة الألف. 

لكـن هنـاك أمر مؤكـد بالنسـبة لفيدرر، 
أن الفـوز 3/6 و6/ صفـر و6/ صفـر على دل 
بوترو في الدور الثمانية لبطولة أسـتراليا 
عـام 2009 لـن يتكـرر، حيـث قـال «ذلك ما 

يمكنني أن أضمنه لكم». 
ومـا يقوله منطقـي، لأن الأرجنتيني هو 
أول منافـس خطيـر يواجهه فـي البطولة. 
فأمـام توميتـش، لـم يكـن مـن المحتمـل أن 
يخسـر فيـدرر، لكـن أمـام دل بوتـرو الأمر 

ممكن. 
وتوقع السويسري «أعتقد أنها ستكون 
مبـاراة جيدة، لأنني أعتقد أنـه يعود بقوة 
كبيـرة»، علما بأنه يعرف جيدا مشـوار دل 
بوتـرو ونجاحاته وإخفاقاتـه، فهو الرجل 
الـذي فـاز عليـه فـي نهائـي أمريـكا 2009 
 2010 طيلـة  اللعبـة  مـن  اختفـى  وبعدهـا 

تقريبا بسبب إصابة في المعصم. 

ويتذكـر فيـدرر «أحزننـي ابتعـاده كل 
ذلك الوقت بعد عامه الرائع في 2009. كنت 
أشـعر أنه قادر في 2010 على المنافسة على 
صدارة التصنيف العالمـي. جاءت الإصابة 

والأمور بالطبع تغيرت». 
حينها «تحول» فيدرر إلى تشـجيع بوكا 
جونيورز، بعـد أن قام دل بوتـرو بإهدائه 
قميصا للفريـق الأرجنتيني العريق، يحمل 
توقيـع عـدد مـن أبـرز نجومـه. وأضـاف 
السويسـري، الـذي لـو فـاز فـي مجموعة 
واحـدة علـى دل بوتـرو الثلاثـاء سـيرفع 
رصيـده من المجموعات لصالحـه إلى ألفين 
فـي رقم آخر سـحري ينتظـره: «من الجيد 
أن أراه عائـدا، إنـه فتـى طيـب. أنتظر تلك 
المباراة، وأعتقد أنها سـتكون صعبة. لعبت 
أمامـه فـي سينسـيناتي قبـل سـتة أشـهر 
وكانـت سـرعته فائقـة. أعتقـد أن الأمـور 

سـتكون مختلفة، سـتكون هنـاك تبادلات 
عديدة للكـرات وإمكانية لأن أعـدل طريقة 
لعبـي، إلا أننـي علـي أنـا الآخـر أن أكـون 

مهاجما». 
يملـك  الـذي  الرجـل  فيـدرر،  ويبحـث 
الرقم القياسـي لعدد البطولات المحرزة في 
بطـولات الجرانـد سـلام برصيـد 16 لقبا، 
في الموسـم الحالي عن الفوز مجـددا بأحد 
الألقاب الكبرى، الأمر الذي استعصى عليه 

في 2011 للمرة الأولى خلال عقد. 
صـدارة  ذلـك  فـوق  اسـتعاد  مـا  وإذا 
عليـه  يهيمـن  الـذي  العالمـي  التصنيـف 
الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش، فسـيعني 
ذلـك اقترابه كثيرا مـن التفوق علـى الرقم 
القياسي الذي يملكه الأمريكي المعتزل بيت 
سـامبراس باحتـلال المركـز الأول لمدة 287 

أسبوعا. ويملك فيدرر 286 أسبوعا. 

فيدرر يكمل الألف مباراة ويواجه التحدي الأقوى في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

■ فرانسـيفيل (الجابون) ـ د ب أ: يسـعى 
وضـع  إلـى  القـدم  لكـرة  الغانـي  المنتخـب 
حجـر الأسـاس في مشـروع الحلم الـذي طال 
انتظـاره عندمـا يلتقي نظيـره البوتسـواني 

اليوم الثلاثاء فـي الجولة الأولى من مباريات 
المجموعـة الرابعة بالـدور الأول لبطولة كأس 
المقامـة  والعشـرين  الثامنـة  الأفريقيـة  الأمم 

حاليا في غينيا الاستوائية والجابون. 

نجوم غانا السوداء تواجه اليوم طموح بوتسوانا في محاولة للسطوع مبكرا في كأس أفريقيا 
لجنـة  أقـرت  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
الإنضبـاط التابعة للإتحـاد القطري 
لكـرة القـدم خـلال اجتماعهـا الـذي 
انعقـد صباح الإثنين برئاسـة حسـن 
يوسـف  المغربـي  إيقـاف  الحمـادي 
خمـس  قطـر  نـادي  لاعـب  سـفري 
مباريات نظرا لما بدر منه خلال مباراة 
فريقه أمـام الجيش في إطـار الجولة 

الثالثة عشر من دوري نجوم قطر. 
التفصيليـة  العقوبـة  وتمثلـت 
فـي معاقبـة يوسـف سـفري بثـلاث 
مباريـات وغرامة مالية قدرها 30 ألف 

ريـال قطـري نظـرا لتدخلـه العنيف 
ضـد البرازيلـي أدريانو لاعـب نادي 
الجيـش وتعرضـه للبطاقـة الحمراء 
مباشـرة، وفقا للمادة 23/3 من لائحة 
الإنضبـاط كما تم معاقبتـه بمباراتين 
إضافيتـين وغرامـة ماليـة قدرهـا 20 
ألـف ريـال نظـرا لمـا بـدر منـه تجـاه 
الحكم خميس المري الذي أدار المباراة 
المذكورة وفقا للمـادة 23/8 من لائحة 

الإنضباط. 
كمـا أصدرت اللجنـة عقوبة أخرى 
في حق شـاهين علي بإيقافه لمباراتين 

ألـف   20 قيمتهـا  ماليـة  غرامـة  مـع 
ريـال نظـرا لمـا بـدر منـه تجـاه حكم 
المبـاراة وفقـا للمـادة 23/8 من لائحة 
الإنضبـاط واسـتنادا لتقريـر لجنـة 
الحكام ومتابعة اللقطات التسجيلية 

للمباراة. 
وفي الإطار ذاته أقرت لجنة الإنضباط 
العقوبـة الصـادرة فـي حـق الإيفـواري 
هارونا دينداني لاعب نـادي لخويا التي 
وردت في تقرير عبد الرحمن جاسم الذي 
أدار مبـاراة لخويا والاهلي وذلك بإيقافه 

لمباراة واحدة.

إيقاف المغربي يوسف سفري
 لاعب نادي قطر خمس مباريات 

دروجبا: النقاط الثلاث
 أهم من الأداء الجميل 

لنـدن ـ د ب أ: بعد عامـين كاملين من 
انتقالـه إلـى تشيلسـي فـي صفقـة من 
العيار الثقيل، تحول المهاجم الأسباني 
فيرنانـدو توريس من حلم إلى كابوس 
للنادي الإنجليزي الذي لم يسـتفد من 

مهاجمه الدولي بقدر ما خسر. 
ومع تفاقم أزمة اللاعب أمالم شـباك 
منافسـيه واتسـاع الفتـرة التـي صام 
فيها عن هز الشباك، لم تعد الانتقادات 
المشـكلة الوحيـدة التـي يعانـي منهـا 
وإنما سقط اللاعب في دوامة السخرية 
التي تلاحقه خاصة من وسائل الإعلام 

في إنجلترا وخارجها. 
ولم تجـد صحيفـة «دايلي ميـل» ما 
تسـخر بـه مـن توريـس إلا مطالبتهـا 
بإحضار «تاكسي لتوريس» في إشارة 
إلـى أن المهاجـم الأسـباني بحاجة إلى 
من يصل به لمرمـى المنافس بعدما صام 
عـن هز الشـباك في 17 مبـاراة متتالية 
مـع ناديـه ومنتخـب بـلاده مما أفسـد 
سجله التهديفي الذي كان رائعا للغاية 

حتى قبل عامين فقط. 
وذكـرت صحيفـة « صـن» «واصـل 
توريـس معاناتـه فـي تشيلسـي» فـي 
إشـارة إلـى التعـادل السـلبي للفريق 

فريـق  مواجهـة  فـي  توريـس  بقيـادة 
نورويتش سيتي المتواضع. 

وعلـى مـدار عامـين كاملـين، فشـل 
توريـس فـي أن يقـدم لتشيلسـي مـا 
يتناسـب مع المقابل المالـي الهائل الذي 
دفعـه أصحـاب الـرداء الأزرق لخطف 
اللاعـب مـن ليفربول حيث بلـغ المقابل 
المالـي للصفقـة 58 مليـون يـورو (76 

مليون دولار). 
لعنـة  مـن  يتخلـص  توريـس  وكاد 
الإخفاق أمام المرمى بتسجيل هدف في 
شـباك نورويتـش سـيتي ولكنه خرج 

من المباراة خالي الوفاض. 
ورغم ذلـك، دافع المـدرب البرتغالي 
الفنـي  المديـر  بـواش  فيـلاش  أنـدري 
لتشيلسي عن نجمه الفائز مع المنتخب 
الأسـباني بلقبي كأس الأمم الأوروبية 

(يورو 2008) وكأس العالم 2010. 
وقـال فيـلاش بواش «قـدم توريس 
(في هذه المباراة) أداء رائعا مع الفريق، 
وليس مهما من يسـجل الأهداف» بينما 
فضـل توريـس التـزام الصمـت وعدم 

الإدلاء بأي تصريحات. 
كارلـو  الإيطالـي  المـدرب  ويـرى 
السـابق  الفنـي  المديـر  أنشـيلوتي 

سـان  لباريـس  والحالـي  لتشيلسـي 
جيرمان الفرنسـي أن المشكلة تكمن في 
أن منافسه على قيادة هجوم تشيلسي 

هو الإيفواري ديدييه دروجبا. 
وسـجل توريـس 65 هدفـا فـي 102 
مبـاراة خاضها مـع ليفربـول بالدوري 
الإنجليزي ولكنه انتظر 14 مباراة حتى 
يفتتـح سـجله التهديفي مع تشيلسـي 
بعدمـا انتقـل للفريـق في كانـون ثان/

يناير 2010. 
ولم تتوقف الانتقادات والتهكم على 
الصحف وإنما خصص أحد المواقع على 
شـبكة الانترنـت لحسـاب فتـرة غياب 
توريـس عـن هز الشـباك حيث كشـف 
هـذا الموقـع أن توريـس لم يسـجل أي 
هدف على مدار آخـر 14 مباراة خاضها 
مع تشيلسـي حيث فشل في هز الشباك 
علـى مـدار 732 دقيقـة (12 سـاعة و12 

دقيقة) على مدار زمن هذه المباريات. 
كما صـاح بعض مشـجعي تشيلسـي 
خـلال المبـاراة أمـام نورويتـش سـيتي 
لتحيـة جرانت هولت مهاجـم نورويتش 
علـى  قـادرا  كان  تشيلسـي  أن  مؤكـدة 
التعاقـد مـع 125 جرانـت هولـت بالمقابل 

المالي الباهظ الذي دفعه في توريس. 

العقم التهديفي: كابوس مخيف يحاصر توريس 
بعد عامين كاملين من انتقاله إلى تشيلسي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إن من اهداف الحــروب الصراع على مناطق الثروات والنفوذ الاقتصادي، 
ومن ذلك تتشــكل الدول والتكتــلات الاقتصاديه ومناطق النفوذ الاســتعمارية، 
ولنــا من التاريــخ امثلة لا غبار عليها على ذلك، قســم المســتعمر البريطاني الهند 
الى باكســتان الشــرقيه والغربية والهند وانفصلت ما يسمى بالشرقية وكونت 
مــا يســمى ببنغلادش، ومــا زال الصراع قائما بعــد ذلك على كشــمير بين الهند 
وباكســتان، الكونغو انقســمت الى الكونغو كنشاســا وكونغو برازافيل، وهي 
حلبــة صراع بــين بلجيكا وفرنســا، فيتنام  لولا خســارة الامريــكان في الحرب 
الطاحنــة فيهــا لتقســمت الان الى الشــمالية والجنوبيــة، الكوريتان الشــمالية 
والجنوبية، وهما من افرازات الحرب العالمية الثانية وصراع امريكا والشيوعية، 
وكذا الحال بالنسبة لتيمور الشــرقية عن اندونيسيا وفصل المانيا قبل توحدها 
وتفكك يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتي وانفصال ارتيريا عن 

اثيوبيا.
 وبقــراءة متأنية لمــا يجري من تحولات في زمن الربيــع العربي والثورات وما 
قبلها قليلا، وخصوصا لما يهمنا اولا وليس اخيرا وهو الجزء الإسلامي والعربي 

مــن العالم، نجــد أن المحتل قد غير مــن تكتيك اصابعــه فبعد ان كانت تتشــابك 
معنــا مما يجعلنا فــي يقضة من امرنا هي الآن أنامل تدلك مــا يحتاج التدليك من 
سياســتنا إلى درجة التنويم والتخدير، وبالتالي إمــا تنفذ مخططاتها وأطماعها  
في ارضنا او تبعدنا عن الوقوف بجانب اخواننا المســتهدفين بنفس المخططات، 
والرابــح هو المحتل الــذي بهرج وزخرف اســمه ليصبح حامي حقوق الإنســان 
وحق تقرير المصير للشعوب، والدليل على ان الطريق طويل والمخطط يتنطط بعد 

ان يكتمل من دولة إسلامية وعربية الى اخرى.
هاهي جنوب الســودان قد اكتمل اســتقطاعها من امهــا لترتمي في حضن تل 
ابيت وواشنطن، وهناك اكثر من احتمال للنطة التالية لأن هناك الكثير من المحطات 
في بلدان المســلمين والعرب مهيأة لهذه النطة، ونذكر على سبيل المثال كردستان 
العــراق الذي خرج رئيس الاقليم فيه مســعود برزاني في لقاء مع فضائية عربية 
- قنــاة عربية - بتاريخ 18-1- 2012 ليؤكد بوضوح ان حلم كل كردي هو دولة 
كردية وهو احدهم وهذا حق مشــروع ويصب في خانة تقرير المصير وقال نحن 
ننتظر الفرصة لذلك على احر من الجمر  ونســي كلامه عن وحدة اراضي العراق، 

وأن كردســتان جزء لا يتجزء من جمهوريه العراق مما يدلل على غباء الساســة 
العرب في بغداد حيث انهم يتسابقون على الاستنجاد بالبرزاني لحل مشكلاتهم 
الناتجة عن طائفيتهم وسذاجاتهم السياسية ومصالحهم الشخصية ونسيانهم 
لشــعب لا يقهر واراضي الجمهوريــة العراقية، وهناك الصحــراء الغربية وحلم 
الانفصــال عن المغرب الذي يجاهر به الصحراويــون وجنوب اليمن الذي يجاهر 

به اليمنيون الجنوبيون.
 وبمــا ان الأمل في العلاج قريب مفقود وما وجد من ســقم ولاه امر المســلمين 
سيســتفحل وما اندثر من امراض ســيعود، لا نســتغرب ابــدا المطالبة في دولة 
امازيغية وارمنية وقبطية وســنية وشــيعية ودرزية. ومع استمرار تخفي المحتل 
خلف قناع الانسانية والمبادئ الاخلاقيه لا نستبعد التطور في الاحلام والمطالبة 
فــي دولة اللحى الطويلــة والثوب القصيــر للرجال، والحجــاب والنقاب ودولة 
الصاية والعمامة والمســبحة ذو الخرز الواحد والعشــرين والجلباب،  ثم الدولة 

الشافعية والحسينية، وأخيرا دولة الاقارب والاحباب! 
مياح غانم العنزي  

■ كل المؤشــرات تشــير الى أن المنطقة الخليجية مقبلة علــى حرب طاحنة لا 
يعــرف رحاهــا إلا الله، فالوقت اعظم من ان يكون مناســبا لــدول الجوار لايران 
ولفك ما يســمى الهلال الشــيعي، والذي نرى ما يحدث في سورية دليل واضح 
على ذلك. نحن هنا لســنا بتحليل ما حدث في ســورية، ولكن للرابط الوثيق بين 
مــا يحدث فيها وموضوع الحرب على ايران ليــس إلا، هناك لاعبون كبار في هذا 
الشأن اكبر بكثير من حجم حكام المنطقة، والذين لم يجعلون لهم مكاناً بين هؤلاء، 

رغم كل الامكانيات المتاحة لديهم فهم لا يملكون التصرف في ما يملكون.
 نحــن نــرى بواخر تتحرك هنــا وهناك وصواريــخ تطلق للتدريب وشــيكاتٌ 
تفتــح بلا حدود، ترى من هــم حكام تلك الحرب اذا قامت ومن هم وقودها، ومن 

المستنفع منها بل من هم المزمرون والمطبلون لقيامها.
هــل عميت الاعين وزاغ البصر وذهب الســمع ومالت العقــول عن فهم الواقع، 
من هو العدو الرئيســي الذي يذبح ابناء الامة ويجوع اطفالها ويســجن نساءها 
ويلتهــم الارض ويحــرق دور العبــادة وبيوت الرحمــن، الذي يذكر فيها اســمه 

بالعشــي والابــكار؟ مــن هو المحتل لاولــى القبلتــين وثالث الحرمين الشــريفين 
المســجد الاقصى، موضع قدم الرســول صلى الله عليه وســلم فــي معراجه الى 
ملكوت الســماوات؟ ما لكم كيف تحكمون؟! نعلم ان الامــور ليس بيدكم لتحديد 
بوصلة الحرب، بل انتم صرافون لتمويلها ليس إلا وجلابون للحطب لاشــعالها، 
نحن نســأل لشــغفنا بمعرفة الحقيقــة ككل شــعوب المنطقة تــرى ماهي منفعة 
الشــعوب من هذه الحرب، وهل هي مفروضــة ام مختارة وماهي نتائجها، وهل 
هنــاك مــن خيارات اخــرى، فخيار الســلام اجدى نفعــاً والذي لا يخيــره الكبار 
لاهداف واضحة لا تخدم الا مصالحهم ومصالح الدولة العبرية التي طالما تغنت 
بتفوقها العســكري في المنطقــة، ولا تريد لاحدٍ ان تقوم لــه قائمة حتى تظل هي 

الوحيدة ذات القرار السيادي ويظل الاخرون هم التابعون.
نحن في عالم اليوم الــذي لا يفهم التغطرس فيه لغة الخطابة او العقل بل لغة 
الند بالند، فمتى ما كان لدينا شــيء نتفاوض به على ما نتفاوض عليه لقينا من 

يسمعنا، وإلا فسنظل المغلوب على امره فمالك العصى ليس كمن لا يملكها.

 ان في الحرب معزة ومذلة ومنفعة وخسارة  وغالب ومغلوب، كما إن للحرب 
اســبابا وليســت دوافع، إن عقد مؤتمر «الأمن الوطني والأمــن الإقليمي لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربية» فــي المنامة عاصمــة البحرين والــذي حضره 
السفير الامريكي يذكرنا ببعض المؤتمرات التي كانت تعقد قبيل نشوب الحروب 
الســابقة في الخليج مما يثير حفيظــة الكثيرين عن دلالات هــذا المؤتمر واختيار 
مــكان انعقــاده، واللافــت  للنظر كذلك فــي هذا المؤتمــر هي كلمــة الامير تركي 
الفيصل الذي اشــار فيها الى مكانة العراق الســابقة في تــوازن القوى وتصديه 

لمطامع ايران التوسعية.
 الحمد لله شــهد شاهد من اهلها، ســبحان مغير الاحوال بين الامس واليوم، 
الان افتقــدوا العراق بعد ان كان لكم درعاً واق وســداً مانعا حارب ايران لثماني 
ســنين عجاف ثــم بعتوه بل دفعتم الثمــن باهضاُ في ســبيل احتلاله وقتل اهله 
الذين دافعوا عنكم وتشــريد ذويهم في الارض، فوهبتم ايران ما لم تكن تحلم به 
على طول الزمان. انكم بتواطؤكم بــل بتحريضكم الامريكان على احتلاله ودفع 
لهــم فاتورة اتعابهم قد وهبتم العراق لايران على صحنٍ من ذهب فأصبحت على 

مرمى حجر منكم فهنياً لايران وطوبى لاهل العراق.

د . صالح الدباني - امريكا

ويكيليكس.. وجواسيس الطابور الخامس!؟ 
■ ليــس هناك بلد فــي العالم يمكــن غــزوة وإختراقة وإحتلالــة وتدميرة 
بدون خونه من أهله وهؤلاء الخونة هم الجواســيس، وفي عصر الكذب صار 
الجاسوس مناضلا وطنيا وبدلا من محاكمته يكافأ بتقليد المناصب العليا في 
الدولة التي يســاعد على اختراقهــا او تدميرها ربما تصل إلى أن يصبح وزيرا 
اورئيســا للوزراء او حتى رئيســا للجمهورية.. ما يفعله الطابور الخامس في 
مصر من خــلال التصريحات والفضائيات والصحــف وكل ماتفعله «بعض» 
مــن منظمات حقوق الانســان من تجســس وعماله ظاهره لــكل أعمى وتقديم  
معلومات أو تحليلات للولايات المتحدة او بعبارة ادق تقدمها لأســرائيل  نظير 

حفنة دولارات ماهي إلا خيانة عظمى للوطن لكن في ثوب جديد.
كان الجاســوس في الماضــي له صفة قبيحة واحدة وهــي أنه خائن يعمل 
لنقــل أخبــار وطنه إلى العــدو وكانت جريمة الجاسوســية تســمى بالخيانة 
العظمى وعقوبتها الموت والأن اصبح الجواســيس لهم أســماء جميلة آخرى 
«محلل سياســي.. كاتب وباحث في شؤون أي شــؤون مش مهم.. مستشار 
ثقافي.. خبير إســتراتيجي.. ناشــط سياسي.. ناشــط حقوقي.. مدير مركز 
أم حســن للدرســات الإســتراتيجة.. مدير مركز هنداوية للحد من صلاحيات 
رئيس الجمهورية»  وأي حاجة في الملوخية، في النهاية كلها تؤدي إلى خدمة 

اللوبي الأمريكي الصهيوني 
إن كثيرا من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في مصر والتي لم يحصل 
بعضهــا على تراخيص تعمل فــي إعداد الدراســات الإجتماعية والإقتصادية 
والسياســية والأمنيــة عن قاعــدة المجتمع المصــري حتى قمته وترســل هذه 
الدراســات والمعلومات الي جهات التمويل بالخارج وهذا عمل إســتخباراتي 
بحــت وباحثوها يجوبون مصر من أقصاها إلــى اقصاها دون الخضوع لأي 
أجهزة رقابية، هذه الحالة مــن التراخي والتجاهل هي التي تعامل بها النظام 

الســابق مــع ملفات حقوق الانســان ووضع أمن مصر القومــي على طبق من 
ذهب أمــام الأمريكان والصهاينة.. ويجب الأن الضــرب بيد من حديد على يد 
هــذه المنظمات وكل من يرد اســمة في هــذه الوثائق التي تســربها المخابرات 
الأمريكية في هذا التوقيت بالذات - اعتقد أنه ليس مصادفتا بل هناك شــىء 
مــا تديره هــذه الأجهزة المخابراتية أهم الأن من كشــف عملائهــا - عن طريق 

موقع ويكيليكس. 
إن القلق يساور الجميع من حجم التعاون القائم بين منظمات المجتمع المدني 
فــي مصر والولايــات المتحدة الأمريكية لما يمثله هــذا التعاون من خطورة على 
مصلحة البلاد وأمنها القومــي فأمريكا لا تقدم دولارا واحد إلا إذا كانت تعلم 
أنه سيعود بالفائدة عليها وعلى مصالحها الإستراتيجية ومعها خدمة الكيان 
الإســرائيلي واطماعة بالمنطقة.. هنا لابد من المطالبــة بضرورة فتح تحقيقات 
عاجلة وموسّــعة مع جميع من وردت أســمائهم  ضمــن وثيقة ويكيليكس من 
كتّــاب ومحللين وصحافيــين ومحامين ونشــطاء وحركات سياســية وذلك 
لمعرفــة تفاصيل هــذه الاجتماعــات وحقيقة تســلم هذه الأمــوال وتقديم اي 
شــخص مهما كان يثبت تورطه وإضرارة بأمن مصــر القومي لمحاكمة عاجلة 

وعلنية. 
إنه من المعلوم لهذه النخبة التي ورد أسماء البعض منهم بالوثيقة - نحن لا 
نســتطيع إدانتهم او تبرءتهم - أن الأمريكان يمكن أن يقدموا لك منحة  بالآف 
الــدولارات قد تصل لمليون دولار أنت وأهمية مشــروعك. فقــط لابد أن تتقدم 
عن طريق السفارة الأمريكية في القاهرة، اوعن طريق إحدى القنصليات. المهم 
ضبط مشــروعك حســب الأهداف التي تخدم  المصالــح الأمريكية في المنطقة 
بصفــة عامة وفــي مصر بصفة خاصــة، المهــم أن تلتزم بمشــاريع يمكنك أن 
تضحك بها على المفلســين من القاعدة (grass roots)  خاصة طبقة النســاء 

او الشــباب او الصحافيين الغلابة الذين لم يصلــوا إلى درجة محللين كالذين 
وردت أسمائهم بكشوف ويكيليكس هذا الأسبوع. وجمد قلبك فأمريكا لديها 
تــلال من الــدولارات، فقد صرفت نحــو 125 مليون دولارعلــى أكثر 37 منظمة 
ومؤسســة تعمل فــي مصر منذ إندلاع ثورة 25 يناير بخــلاف 23 مليون دولار 

من المعهد الجمهوري الذي يعمل بمصر رغم أنف المصريين.   
لقد تدفقــت ملايين الــدولارات لتمويل جمعيــات أهلية وحقوقيــة وتنمية 
منظمــات المجتمع المدني ومؤسســات إعلامية لتحقيق مــآرب خاصة وخدمة 
أجندات غربية وتوجهات سياســية عالمية وأهــداف ثقافية واقتصادية تدعم 
فكــرة العولمة أو الشــرق الأوســط الكبير أو التجمعــات الأقليمية المشــبوهة 
وبطبيعــة الحال ازداد تدفق تلك الملايين بعد الثــورة  لفئة من المنتفعين ودعاة 
التحــرر والعلمنــة  من بعــض الناشــطين الحقوقيــين والسياســيين وبعض 
الاعلاميــين «صحافيــين وكتّــاب ومحللــين».. ممــا  يوهمون أنفســهم طوال 
الوقت بمشــروعية تلك الأموال المشــبوهة التي تهدم مؤسسات الوطن وتدمر 
مقدراتــه. إن المؤشــرات الأوليــة تؤكــد وجود أطــراف وأطيــاف تتلقي دعما 
مشــبوها لإســقاط الدولــة وتقويــض أركان المجتمع وهــذه الزيــادة المفرطة 
في أعــداد المنظمات غيــر الحكومية والذي تجــاوز الـ 35 ألــف منظمة. يتلقي 
بعضهــا دعما من الخــارج يصبح التمويل الخارجي جريمــة خيانة عظمي في 
حق الوطن.. نحن في انتظار كشف المتورطين وفضح تلك الجهات أمام الرأي 
العام. لكن ليس من وثائق ويكيليكس وإنتظار تســريباتها بعد السماح لها من 
أجهزة المخابرات الأمريكية، بل من الجهــات والأجهزة الرقابية المصرية التي 
تتقاضي مرتباتها من جيوب هذا الشــعب المصري للحفــاظ على أمنه ووطنه 
إلــى جانب البحث عن قانون يجــرم بصورة مباشــرة وصريحة تلك الجريمة 
تنويــه أخير.. المقال لايتهم أحد اوجهه بعينها حتى ممن وردت أســمائهم في 

وثائق ويكيليكس هذا الأسبوع. 
عماد أبوزيد
Emad.abozed8@yahoo.com

■ نجــاح الإســلاميين وبلوغهــم الدرجــات العليــا والمراكــز المتقدمــة فــي 
الانتخابــات، بــدءاً بتونــس، ثم ليبيــا، فمصر، وربمــا اليمن وســورية وغيرها، 
حدثٌ جلل أثار كثيراً من الجدل، واجهه فلول العلمانيين وأضرابهم بالتشــكيك 
والتشويه وتفســير نجاحهم الباهر الذي شكل ما يشبه الصدمة لهم، بأنه ثمرة 
المال الخليجي ؛ الســعودي هنا والقطري هناك،  والذي يضخ - كما يزعمون - 

لصالح الإسلاميين. 
وحمل آخرون على الشعب الذي اختار الإسلاميين، ونعتهم بالأمية السياسية 
وأنهــم رعــاع دهماء، يدغــدغ الإســلاميون عواطفهــم الدينية تــارة ويخاطبون 
غرائزهم الحيوانية في اللاشعور ويمنونهم بالحور العين وفاكهة مما يتخيرون 
ولحم طير مما يشــتهون تارة أخرى، وأن الإسلاميين لا يفتؤون يستغلون المنابر 
والمســاجد للدعاية الانتخابية وســوق قطعان الناس إلى صناديق الاقتراع! نعم 
بهــذا الانحطاط في اللغــة والخطاب يشــن أولئكم القوم غارتهم الشــعواء على 
الشــعب الذي ظلــوا بعيدين عنه دهرهم كلــه ولم ينجحوا فــي الاقتراب منه في 
يوم ما، لأنهم اعتبروا أنفســهم فوقه وأنهم النخبة المثقفــة المتنورة، ونظروا إلى 
شــعوبهم ومواطنيهم بازدراء، بينما نجح الإســلاميون فــي الاندماج بقاعدتهم 

الشــعبية وخفض الجناح لها وتقديم الخدمات لها، فأســروا قلوبهم بالإحسان 
والتواضع، ولا غرو بعد ذلك أن يعطيهم الشعب ثقته ويمنحهم تأييده! 

ثم إن الشــعوب - والشعوب لا تنسى - تختزن في ذاكرتها إخفاقات تجربة 
حكم الأحــزاب اللادينية وفســادهم المالي والسياســي والأخلاقي، وصراعهم 
وتهارشــهم على الكراســي تهارش الكلاب، وحرمان الشــعب من أبسط حقوقه 
حتى حق الحياة والســلامة الشــخصية، كما تراجعت التنمية لصالح شــعارات 
المقاومــة والممانعة وتحرير فلســطين، ولــم تكن في الحقيقة إلا مجرد شــعارات 

زائفة وذرائع للتسلط والاستئثار بالثروة والحكم والوطن!
 وبالمقابل تعرض الإســلاميون للتهجير والقمع والسجون والحرمان، وظلوا 
رغم ذلك متمسكين بحقوق الناس ومطالب الجماهير بينما انخرط أولئكم القوم 
في لعبة الأنظمة الفاســدة، ورضوا بأن يشكلوا ديكوراً لها ديمقراطياً ويصبغوا 
عليها شرعية مزورة باسم معارضات هزيلة مدجنة، تسبح بحمد الزعيم الأوحد 

أكثر من حزبه وخاصته ليلقي إليها بالفتات! 
ولا ينبغــي أن يغيب عن بالك أن شــعوبنا متدينة بفطرتها، ولئنْ تســلخ عنهم 
جلودهم أهون من أن تســلخهم عن دينهم، وهذا مــا حاوله العلمانيون جاهدين 

أحقاباً مديدة، بتغريب الأمة ومحاربة الملة والطعن في التاريخ والثقافة والرموز، 
فهل تريد من الشــعوب الإسلامية أن تختار من يطعنها في أعز ما تملكه، ألا وهو 

دينها!؟  
على كل حال، فإن من حق أي شعب أن يختار من يمثله، وقد اختارت شعوبنا 
أبناءهــا - وهم مــن جذور هــذا الوطن - بالاقتــراع الحر النزيه الذي شــهد به 
عتم  القاصي والداني، ألســتم تنادون بالديمقراطية وتتغنون بمآثرها حتى صدَّ

رؤوسنا بها، فهذه ثمراتها!؟ 
أليس من حق الإســلاميين أن يأخذوا فرصتهم كغيرهم، خاصة أن ســلطتهم 
جــاءت من خلال رغبة شــعبية جارفة وليس عن طريق انقلابات دموية ســميت 
زورا وبهتانــاً ثورات تاريخية مجيدة!؟ دعونا نرى كيف ســيحكم الإســلاميون، 

وهل سينجحون في تحقيق العدل والكفاية والنهضة الشاملة؟ 
ولنكن صرحاء مع الإســلاميين الذين تسلموا مقاليد الحكم في بعض البلدان 
أويتأهبــون لتســلمها في بلــدان أخرى، نقول لهــم: التحدي القادم ليس ســهلاً 
والمســؤولية كبيرة، وبــين أيديكم دولة ذات مطالب كبيــرة في الاقتصاد والأمن 
والتنميــة الشــاملة، في قطاعــات التعليــم والصحة والمواصــلات والاتصالات 
وغيرها، وما لم تحقق الأحزاب الإســلامية هذه المطالب الأساسية، وتتغلب على 
المشاكل المزمنة والتحديات الخطيرة من الفقر والجهل والبطالة والفساد، فإنها 
ستواجه موقفاً يختلف فيه كسب الشارع بالشعارات عن إدارة دولة لها علاقات 

دولية متشابكة ومصالح متبادلة ومطالبات شعبية ملحة!
محمد علي الخطيب - دمشق 

حكومات عربية تجلب الحطب لحرب الخليج

أليس من حق الإسلاميين أن يأخذوا فرصتهم في الحكم؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

إنتقام إيراني وشيك
■ الى متى سيســتمر العرب بهذا النمط من الحياة المليئــة بالذل والهوان، رغم 
كل ثرواتهــم التــي يســتطيعون أن يطــوروا بلادهــم ويجعلوها منيعــة ومرهوبة 
الجانب؟ أعني هنــا أن ينقلوا التكنولوجيا الحديثة الى بلادهم ولا يشــتروها كما 
يفعلــوا اليوم! لو كان لدى العرب الحد الأدنى من الإتحاد أو الثقة ببعضهم بعضا، 
لتولــي الأثرياء أهل النفــط إقامة المصانع الحربية والمدنية وإســتعانوا بالخبرات 
العربية المتوفرة لدى دول عربية مثل مصر وغيرها ولا مانع الإستعانة بدول ليس 
لهــا أطماع فــي المنطقة العربية حتى يصــل العرب الى مرحلة الإكتفــاء الذاتي من 
كافة إحتياجاتهم، ســواء كانت عســكرية أو مدنية! للعرب قدوة في ما وصل اليه 
العراق في عهد صدام وما وصلت اليه إيران هذه الأيام! إذا كان العرب يشكون في 
نوايا إيران، فلماذا لا ينافسونها في الصناعة وغيرها حتى يجعلوا إيران تحترمهم 

وتحسب لهم ألف حساب! لماذا يعادي العرب.
محمد يعقوب 

دبلوماسية الإنبطاح
■  الدبلوماســية كمــا نعلم هي علم العلاقات الدولية أو فــن المفاوضات أو فن 
القيادة والتوجيه يمارســها عادة أشــخاص ذوو ذكاء وأصحاب فراســة ودهاء، 
فالدبلوماســي لــه القدرة علــى الاقنــاع والتأثيــر وتوجيه مســار المفاوضات بما 
يتناســب وسياســة بلاده ويخدم مصالحها ويجعــل منها لاعبا مؤثــرا. وهذا ما 
كانت عليه دبلوماســيتنا في ستينيات وســبعينيات القرن الماضي، حيث كان لها 
دور بــارز في حل بعض الأزمات كأزمة الرهائن الأمريكيين في ايران وكذلك النزاع 
القائــم بين ايران والعراق وايران  الى جانب وقوفها مــع القضايا العادلة كقضية 
فلسطين، دبلوماسية رفعت روؤسنا وجعلت العدو يهابنا فكان للجزائر الحضور 

القوي والكلمة المسموعة في المحافل الدولية. 
أما اليوم فاننا نحن ونتحســر علــى ذاك الزمان ونبكي دبلوماســية اليوم وما 
آلــت اليه من تخبط فأصبحت لا تعلم متى تصمت ومتى تتكلم واذا تكلمت لا تجيد 

الكلام ولا حتى المكان الذي تتكلم منه.
بماذا يفســر لنا معاليه (وزير الخارجية) وقوفه امام لجنة العلاقات الخارجية 
في برمان دولة ليســت لها الشجاعة بان تعتذر لشعب شردته وجهلته واغتصبت 
ارضه وسرقت خيراته لأزيد من قرن وثلث قرن ماذا ينتظر برلماننا الموقر لكي يطلب 
من ســيادته الوقوف تحت قبته ومســاءلته عن آخر موضة في عالم الدبلوماسية 
صحيح ان الناطق باسم الخارجية وضح لنا وشرح وتفنن وأطنب في تفسير هذه 
الخرجــة لكن تبريراته لن تغير في الأمر شــيئا فهل يعقــل أن يخطأ الوزير خطأين 
في وقت واحد أولهما وقوفه امام برلمان لا يعترف بماضيه الاستعماري وثانيهما 
تكلمه بنبرة فيها من الحســرة والحزن الشــيء الكثير عندما قال «لو كان للتاريخ 
منحى مختلف لكنى مازلنا فرنسيين». منذ متى  ونحن فرنسيون ألا يعتبر ما حدث 
طعنة في ظهر الجزائر ومساســا بتضحيات شــهدائنا الأبرار. كلام لا يصدر حتى 

من فم انسان لا يعرف ولا يجيد فن الخطابة فما بالك بوزير. 
لقــد تفهمنــا موقف الخارجية مــن عدم اعطاء رأيهــا في ما حدث اثنــاء الثورة 
التونســية والتزامهــا الصمــت بأنه يدخل في ســياق عــدم التدخل في الشــوؤن 
الداخليــة للدول بالرغم من أن هذا الرد غيــر مقنع على اعتبار أن تونس دولة جارة 
وأمنهــا مــن أمننا وفي المقابل يســمح لنواب دولــة تربصت ولا تــزال تتربص لنا 

بمساءلة وزير نا للخارجية الا يعتبر هذا تدخلا في شوؤننا.  
ألــم يكن حريا بســيادته ان يجوب الجزائر طولا وعرضا لكي  يشــرح للشــعب 
الجزائــري برنامــج الاصلاحات التي  دعــى لها رئيس الجمهورية وكســب رضى 
الشعب  بدل ارضاء ساركوزي وامثاله ممن يتاجرون بقضايانا.                                                                                                                       
زكي خطاط - الجزائ

ر                                                                                                                                                               
zaki-k@hotmail.fr

نظرة الى اليسار في تونس
■  إن تيــار اليســار التونســي لم يولد من رحم المجتمع التونســي، بــل انه كان 
هبة اســتعمارية تسللت إلى مجتمعنا عبر النخب الاشــتراكية الفرنسية. وعلى مر 
التاريــخ لم يســمح لهذا اليســار بالتبلور علــى ارض الواقع فبقي الفكر اليســاري 
ايديولوجيًا بحتا، وقد كانت الفترة البورقيبية قامعة لهذه الايديولوجيا وفي عهد 
بن علي تحالف ما يسمى باليسار الانتهازي مع السلطة الحاكمة وانضم أعضاؤه 
إلــى التجمــع الدســتوري الديمقراطي منظريــن له متخذيــن العلمانيــة والحداثة 
والانفتاح شــعارات لهم، بينما بقي الشــق الراديكالي في صف المعارضة وناله ما 

ناله من التعذيب والملاحقة.
واليوم بعد الثورة التونســية نرى إن المشــروع اليســاري قد عرف فشلا ذريعا 
وهزيمة مروعة، وذلك من خلال عدم تمكنه من التأقلم مع الواقع الجديد والتوصل 
إلى تحول يجعله يقيم نظاما وطنيا ديمقراطيا يستند إلى السيادة الشعبية. ولعلنا 
نلاحــظ جليا كيف تحولت الحركة اليســارية في تونس إلى فضاء للغو ولتكريس 
حب الذات الشــخصي من طرف كل زعيم يســاري. إن من بعض العبر المستخلصة 
من هذه الثــورة المباركة هو تزايد البعد عن الواقع وغربة هذه الحركات اليســارية 

عن مجتمعها.
إن هــذه الحركات التي تعودت علــى المعارضة والخطابات اللغويــة الرنانة  لم 
تستوعب دروس الثورة التونســية بل استسهلت التعامل مع الشعب عبر الهرولة 
لتنصيب نفســها وصية على المجتمع عبر مختلف الهياكل التي برزت إبان ســقوط 
الحكــم البائــد واعتمــدت على الخطــاب العاطفي المســتثير للعواطف الجياشــة . 
وخلاصة القول إن الجماهير التي قارعت احد أعتى النظم الشــمولية الدكتاتورية 
قــادرة على  التصــدي للمجموعــات الهلامية التي انغمســت في التطفــل الفكري 

والمادي.
المهدي عليبي- تونس

المتاجرون بالقضية الفلسطينية
■  بقيت القضية الفلسطينية لسنوات تتأرجح بين طرفي متناقضين يسيطران 
علــى الشــرق الاوســط دول الممانعــة ودول التحالــف الكامل الغير مشــروط مع 
امريكا.. فاســتفادت اســرائيل من الطرفين أيما استفادة.. واســتفادت في إطالة 

عمرها.
والعجيــب أن كلا الطرفــين تاجــر بالقضية الفلســطينية، واســتطاع ان يحقق 
مكاســب سياســية واقتصادية تخصــه هو لا علاقــة لها بآلام وعذابات الشــعب 
الفلســطيني.. حتى الفلســطينيون جرفهم التيار وانقســموا بــين هذين الطرفين.. 
مصــر في عهد مبارك كانت تقبض الملايين من الدولارات والمســاعدات العســكرية 
مقابل ســلام مخادع خدم اسرائيل أكثر مما خدم العرب ومصر بالذات، فلا مصر 
اســتطاعت ان تكون دولة متقدمة اقتصاديا مثل اليابــان او كوريا.. وإيران أيضا 
في عهــد الثورة الاســلامية حققت مكاســب سياســية كبيرة في ســورية ولبنان 
واليمــن والعراق لتزعمهــا المخادع لما يســمى بمحور الممانعة وهي التي ســاهمت 
في اخضــاع العراق ومهادنــة الامريــكان والتهديد بالحقــوق التاريخية في دول 
الخليج.. وبين هؤلاء وهؤلاء ضاعت الحقوق الفلسطينية فما صرف على الحروب 
الجانبية التافهة لو صرف من اجل القضية الفلســطينية لحقق النصر واســتعادة 
الأرض.. والعجيب أن الممانعة لم توجه الى اسرائيل وانما الى دول جارة وشقيقة 
مثل الســعودية ومصر ولبنــان. والأعجب أن كل طرف يقــول ان وجهة نظره هي 
الصحيحــة والأصــوب.. وأنــه هــو القومي  وهــو الاســلامي والاكثر احساســا 

بالفلسطينيين.
عبدالقادر رالة الجزائر
ralong@maktoob.com

مؤشرات على اعادة تقسيمنا بين العمائم مؤشرات على اعادة تقسيمنا بين العمائم 
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النظام السوري و أخلاقية التدخل الدولي

من وراء الفتنة الطائفية في مصر؟

الاسلام أم الاسلاميون.. أيهما هو الحل؟

بعض العرب.. حلفاء أم أتباع لواشنطن؟

■ يعتبـر موضـوع التدخـل الدولي مـن أكثر 
المواضيع إشكالية بين أطراف المعارضة السورية 
التقليديـة، حوله انقسـمت المعارضة إلى طرفين 
تمثل الأول بالمجلس الوطني السـوري، في حين 
انتظم الطرف الثاني في هيئة التنسـيق للتغيير 
الوطني الديمقراطي . وبسبب الموقف من العالم 
حمايـة  عمليـة  فـي  دوره  وطبيعـة  الخارجـي 
الشـعب السـوري من القتل المنظم الذي يمارسه 
النظام بحقه ونظـرا لأنه الأكثر التصاقا بقضايا 
الثورة السـورية والأكثر تعبيرا عن حس الثوار 
السـوريين واقترابا من تبني منظورهم الشعبي 
المطابق للواقع وانعكاسـات ذلـك على تصورهم 
لمسـار الحـراك الشـعبي ومتطلبـات اسـتمراره 
ونجاحـه حصـل المجلـس الوطني على شـرعية 
تمثيـل الثـورة السـورية، فاعتبره الثـوار على 
سياسـيا  وحامـلا  لهـم  شـرعيا  ممثـلا  الأرض 
لمطالبهـم لتصيـر تاليـا مسـؤولية التعامـل مـع 
مطالـب الثوار بمثابة بوصله لخطه السياسـي، 
وسـقفا لأية تصـورات يقدمها للمجتمـع الدولي 
بخصوص الوضع السـوري . أما هيئة التنسيق 
التي تأخـرت كثيرا حتـى تبنت ما تبنـاه الثوار 
ومعهم المجلس الوطني السـوري شـعار إسقاط 
النظام بكل أركانه ورموزه وعلى رأسـهم بشـار 
الأسـد فقد نحـت منحـا مغايـرا لإرادة الشـارع 
الثائر فـي موضوع التدخل الدولـي، إذ رأت فيه 
خطـرا على مسـتقبل البـلاد وانتهاكا لسـيادتها 
وتهديدا لانسـجامها الاجتماعـي ووحدة أرضها 

الوطنية . 
التدخـل  المثمـرة لقضيـة أخلاقيـة  المناقشـة 
الدولـي فـي الملـف السـوري تتطلب مـن وجهة 
نظـري وعيا بما يحفـل في هذا الملـف من قضايا 
وتفاصيـل وصور، تشـخيص أسـبابها وتحليل 
أبعادهـا واستشـراف مآلاتهـا، كمـا يحتـاج من 
جانـب آخر فهمـا للنظـام الدولي الراهـن ونوع 
التغيـرات المفصليـة التـي حدثت فـي العلاقات 
الدولية وفي طبيعة التفاعل الدولي وأثر الثورة 

التقنية والمعلوماتية فيه. 
فـي مقاربـة سـريعة ومكثفـة لا تحتمـل أكثـر 
منهـا المسـاحة المتاحـة فـي هـذه المقالـة يتبـين 
بوضـوح لا لبـس فيه أن أهـم ما يلفـت في الملف 
السـوري هو تعـرض المدنيين السـوريين لمجازر 
جماعيـة وأعمال إبـادة وجرائم ضد الإنسـانية 
يرتكبهـا نظـام قمعـي مغلـق ومسـتبد بحقهـم، 
دفاعـا عن بقائه في موقع السـلطة وفي مواجهة 
ثورة شـعبية سـلمية اندلعت ضده وعبرت عن 
نفسـها من خـلال تظاهـرات عمت جميـع أنحاء 
البـلاد . ذلـك النظـام لا يتـورع عـن اسـتخدام 
كافـة الأسـاليب القمعيـة والعنفيـة أيـا بلغـت 
حـدة بشـاعتها وجرميتها، ولا يتـردد دفاعا عن 
اسـتبداده في ضرب المجتمع السـوري مكوناته 
المختلفـة بعضهـا ببعـض وإشـعال حـرب أهلية 
وتـرك البلاد عرضـة للانهيـار الذاتـي والتمزق 
وحتـى لاحتمـال التفتت إلـى دويـلات طائفية، 
فالواقع السـوري يمكن عنونتـه دون حذر بأنه 
مواجهة بين شعب خطفت إرادته وسلبت حريته 
وبين خاطف ارتهن شعبا كاملا يتفنن في تعذيبه 
وقتلـه ويأبـى أن ينفك عنهم إلا قاتـلا أو مقتولا، 
في حين أن أهم ما يميز النظام الدولي الراهن هو 
تأثره بانحسار الاسـتقطاب السياسي والقيمي 

وتحـول  الاشـتراكية،  المنظومـة  سـقوط  بعـد 
العالم إلى قرية صغيرة بسـبب الثـورة التقنية 
فـي الاتصالات والمعلوماتية وشـبكات التواصل 
الاجتماعـي، وفـي القدرة على تبـادل المعلومات 
الموثقـة صوتا وصـورة وتداعيـات كل ذلك على 
مفاهيم سيادة الدولة التقليدي والحدود المغلقة 
على الأفـكار وعلى التصـورات النسـبية لمفهوم 
والثقافيـة  والاجتماعيـة  السياسـية  الحقـوق 
ولحقوق الإنسـان بصفة عامة. على ذلك وبرغم 
مايحفل في العالم السياسـي مـن صراعات على 
المصالح والنفـوذ، ازدادت مصالح الدول تكاملا 

على حساب نقص أصاب تفاضلها.
فمعظم دول العالم أصبحت تتأثر سلبا بسبب 
صراع إقليمي أو محلي يحصل في دولة ما بعيدة 
عن حدودها، ومعظم المجتمعات الإنسانية أمست 
قريبـة مما يحـدث في أي بقعة مـن بقاع الأرض، 
وأصبحـت تظهـر تضامنها وتعبـر عنه وتضغط 
على أنظمتها السياسـية من أجـل الانتصار لقيم 
تراها إيجابيـة ومتفق عليها إنسـانيا حتى ولو 
أدى ذلـك إلـى خسـارة أو فاتـورة تتحملهـا في 
المرحلـة الآنية. إذا لـم يعد الفصل وكـذا العلاقة 
بـين ما هـو داخلي ومحلـي من جهة وبـين ما هو 
خارجـي إقليمي أو دولي من جهـة ثانية يخضع 
لنفس المنهجيات والخلاصات والمعايير السابقة 

على التغيرات التي تم شرحها أعلاه.
 وأصبحت بمقتضى ذلك القواميس والبيئات 
التحليلية المعتمدة فـي المقاربات التقليدية لتلك 
القضيـة فاقـدة للصلاحيـة ومضللـة، وعندمـا 
بالملـف  المتعلقـة  والخلاصـات  الصـور  تضـاف 
السـوري والتي تظهر المخاطر المترتبة على عدم 
تدخـل دولي ردعي للنظام السـوري وقادر على 
تأمـين حمايـة فعلية لحيـاة المدنيـين لجهة الحد 
من مخاطر محدقة بمسـتقبل الشـعب السـوري 
وحيـاة  الأهلـي  وسـلمه  وحدتـه  ومسـتقبل 
أبنائـه، تصبـح مطالبـة المجتمـع الدولـي ممثلا 
بـالأمم المتحـدة ومجلـس الأمـن بحمايـة حياة 
السـوريــــين ضرورة قصوى، ضرورة سورية 
أولا، وضـرورة إنسـانية ثانيا، ضرورة تسـتند 
علـى أرضيـة أخلاقية صلبـة مادتهـا الدفاع عن 
الإنسـانية وقيـــــمهـا فـي ســــوريا وحماية 
منهـــجـي  تقتيــــل  مـن  السـوري  الإنسـان 
يتعـرض لـه مـن طـرف عصابـة مجرمـة تتهدد 
الإنسـان كمـا تتهـدد مصيـر البـلاد السياسـي 

والمجتمعي على حد سواء .
فهل تعي المعارضة السورية المنتظمة في هيئة 
التنسـيق بـان لا شـرعية قانونيـة أو أخلاقيـة 
لموقـف يقر بسـيادة خاطف علـى رهينته فترمي 
وراءهـا ترددها وتحسـم أمرها باتجـاه ما تقره 
القوانـين والأعـراف الدوليـة المرتبطـة بحماية 
المدنيـين مـن الإبـادة وتقويـض وسـائل القمـع 

وأدواته من خلال كل الوسائل المتاحة. 
وأن لا صلاحيـة باقيـة لمنهجيتها في التعاطي 
هـذه  كل  مـع  الدولـي  التدخـل  موضـوع  مـع 
العالـم والفكـر  التـي كمـا أصابـت  التغييـرات 
السياسـي بانعطافـات قصـوى أصابـت معظـم 

أيديولوجيات أحزاب هيئة التنسيق في مقتل.
وهل يعي النظام السوري أن مصيره بات بيد 
غيره لا بيده وهـل يعي انه لا يملك الآن من أمره 
شـيئا إلا أن يحدد درجة المأساوية التي سيخرج 
بها والتي ستتناسب طردا بالتأكيد مع ما يرتكبه 

بحق شعبه ؟

٭ صحفية وناشطة سورية

■ أحـدث التسـريبات من دوائـر اللجنة الأمريكيـة الإسـرائيلية للعلاقات 
العامة (إيباك) وردهاتها أو لوبياتها في أوروبا الغربية، أن ضغوطا مارسـتها 
قـوى الضغط والنفوذ السياسـي والإقتصادي على الرئيـس الأمريكي (باراك 
أوبامـا) وحكومات بريطانيا وفرنسـا وألمانيا بالتحديـد لحث الجيش المصري 

الحاكم العسكري للبلاد والحكومة المصرية على حماية الأقباط.
 أمـر غريب ومسـتغرب ويثيـر الكثير مـن علامـات الإسـتفهام وكأن أقباط 
مصـر دخلاء وليسـوا أُصلاء وخيوطا تاريخية وثقافية أساسـية في النسـيج 
الإجتماعي المصري.مـن وجهة مفكرين أقباط مصريين عروبيين من داخل مصر 
وخارجهـا كبولس رمزي وجورج إسـحاق فـإن أقباط مصرعاشـوا منذ الفتح 
الإسـلامي نهاية القرن السـابع للميلاد في سـلام ووئام مع إخوانهم المسـلمين 

لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. 
ولعـل القصـة التاريخيـة المشـهورة عندما ضرب إبـن (عمرو بـن العاص) 
رجلا قبطيا على وجهه بالسـوط لأنه سـبقه في سـباق الخيل وقال له أتسـبق 
إبن الأكرمين؟ في إشـارة لكون أبيـه والي مصر في عهد ولاية الخليفة (عمر بن 
الخطـاب رضـي الله عنه وأرضاهُ) مما جعل القبطي يسـافر إلى مدينة رسـول 
الله (صلى الله عليه وسـلم) شـاكيا إبن والي مصر، فمـا كان من أمير المؤمنين 
الفاروق عمر إلا أن استدعى إبن عمرو بن العاص وطلب من القبطي أن يضرب 

بالسوط وجه إبن الأكرمين.
 هـذه الواقعة وغيرهـا من صور العدالة الإسـلامية حببت أقبـاط مصر إلى 
العيش في حمى الإسـلام وإن وقع لهم شيء سيء فهو صادر من مسلمين أفراد 
ولا يمثـل رأي المصريين المسـلمين. المهم إذن أن السـيناريو الغربي تجاه أقباط 

مصـر مؤامرة مبيتـة بليل كما يبدو. و قـد قادها منذ اسـابيع (الرئيس أوباما) 
بشـكل لافـت وتنبعث منها رائحـة نتِنة لأن الرسـالة الأمريكيـة الغربية تصب 
فـي خلق فتنـة طائفية في مصـر لإجهاض كما يبدو مكتسـبات ثـورة الخامس 
والعشـرين مـن كانـون الأول (ينايـر) مـع صعـود التيـار الإسـلامي في مصر 
بطبيعة الحال وتجلي رصيده الشعبي العالي واحتمال تشكيل حكومة إئتلاف 
مـع الأحـزاب والحركات السياسـية الأهم على غرار الفعل التونسـي وإنشـاء 
ما وأن (حزب الحرية والعدالة المصري) الجناح  حكومة كتلك التي في تركيا سيَّ
السياسـي الجديد (لجماعة الإخوان المسـلمين) إشتق إسـمه تقريبا من نظيره 

التركي (حزب العدالة والتنمية) في رمزية واضحة لاقتفاء أثره في الحكم.
إذن أمر فوز الإسـلاميين المصريين وإنْ أبدى الغرب ترحيبا ظاهريا به كونه 
جاء عن طريـق صناديق الإقتراع الديمقراطي النزيه والشـفاف بَيْدَ أن الغرب 
بدرجة متسـاوية تقريبا يخشـى الحكم الإسـلامي حتى ولو كان مدنيا كتركيا. 
ومكمن السـبب قطعاً هو هوس الغرب بحماية مصالح (إسرائيل) وعلى رأسها 
(إتفاقيـة كامب ديفيد) ذات الرصيد الشـعبي المصـري الصفري أو المتدني على 
الأقـل، وهـذا الهوس بالمناسـبة مفروض علـى حكومات الغرب نتيجـة للنفوذ 
السياسـي والإقتصـادي لقـوى الضغـط تلـك، وليـس بالضـرورة إقتناعا من 
الحكومات الغربية وفقا لمصالح شعوبها بقدر ما هو مراعاة لمصالح (إسرائيل) 
رة مـن قِبَلِ اللوبي (الإسـرائيلي) حسـب (جون ميرشـيمار  والتـي تبدو مسـيَّ
وسـتيفن وُلت) في كتابهما الأشـهر «اللوبي الإسـرائيلي والسياسة الأمريكية 
الخارجيـة».لا شـك أن الأصوليـين الأقباط وهم لمـن لا يعلم جـزء أيديولوجي 
ميثولوجي عقائدي من المسـيحية الأصولية الغربيـة والتي منها ينحدر معظم 

الرؤسـاء الأمريكيين والغربيين ومن بين الأقباط علمانيون متشددون معادون 
لفكرة العروبة والإسـلام مقيمون في أمريكا والغرب ومنهم نفر في داخل مصر 
وهؤلاء أكثر تشـددا مـن الأمريكيين والغربيين أنفسـهم، ورغـم تأكيد (جماعة 
الإخوان) للأمريكيـين إلتزامهم باتفاقية (كامب ديفيد) المرفوضة شـعبيا وهي 
خطوة ذكية من (جماعة الإخوان) لأنه لعب سياسة، فإن الشعب المصري الذي 
انفجـر في شـوارع مصر وفي ميـدان التحرير مطالبا بسـقوط نظـام (مبارك) 

وإعدامه كان ضمنيا يطالب بإسقاط (كامب ديفيد). 
وقـد صرح الثـوار أحيانا بإلغائها باعتبار أن مبارك ونظامه وجيشـه الذي 
يديـر البـلاد حاليا هم جميعا يحمون (كامب ديفيد) وشـاركوا (إسـرائيل) في 
إحـكام الحصار على (غزة). وبالتالي فما عسـاها الحكومـة الإخوانية القادمة 
فاعلـة إذا مـا انفجر الشـعب هذه المـرة خصيصـا مطالبا بوأد (كامـب ديفيد)؟ 
أكيد سـترضخ لإرادة الشـعب لأن المصريين كسـروا حاجز الخـوف من الحاكم 
والحكومـة وأنهـوا أسـطورة الحكم الشـمولي وظاهـرة الحاكم الفـرد المطلق. 
وسـاعتها يُرجح أن يمرر الغرب بإيعاز من (الإيباك) واللوبيات سيناريوهات 
أخرى من بينها محاولة تدبير إنقلاب عسـكري باستعمال رموز (نظام مبارك) 
العسـكريين على حكومة (الإخوان) الشعبية، غير أن مثل هذا السيناريو الذي 
يراهن عليه الكثير في الغرب من أجل سواد عيون (إسرائيل) سيُفشله الشعب 
حتماً، لأن الجيش حتى وإن أراد لن يسـتطيع مواجهة العقل الجمعي المصري. 

هذا بالضبط ما تقوله لنا مؤشرات الواقع المصري.

٭  أكاديمي وكاتب قطري  

■ الأسـلام هو منظومـة قيمية ونظـام حياتـي متكامل يهـدف الى تحقيق 
العدالـة الاجتماعيـة، وفك الاشـتباك الحاصل بـين الحق والباطـل، والعدالة 
والظلـم، والفرديـة والجمعيـة، التـي أحدثها الانسـان كي يسـتحوذ على ما 
ليـس له من حقوق. أي أنها مبـادئ ترفعت عن الواقع وجـاءت علاجا لعلله. 
الأسـلاميون جزء من الواقع بكل عللـه وأمراضه وهم معنيون كغيرهم بتلقي 
العلاج الذي جاء به دين الأسـلام. الأسـلام ليس هو تيار الأسـلام السياسي 
ف بأحزابـه وتنظيماتـه العلنيـة والسـرية، الراديكاليـة والاعتداليـة.  المعـرّ
فحركـة الاخـوان المسـلمين، وحزب النـور السـلفي، وحزب الدعـوة، وحزب 
الله وحزب العدالة والتنمية وغيرهم، ليسـوا فروعا لإصول الدين الاسلامي 
الحنيـف. لكن الاشـتباك السياسـي الحاصل في السـاحة العربية للامسـاك 
بزمام السـلطة منذ أحداث تونس وحتى اليـوم، هو الذي أدى الى هذا الخلط 
الغريب والساذج بين المفهومين، فأرتفعت رايات تنادي بالاسلام هو الحل في 
توجـه سياسـي بحت يهدف الى دغدغة مشـاعر النـاس العقائدية، من خلال 
الربط بين العقيدة الدينية والحركة السياسـية، وأعطاء أنطباع بأن الاسلام 
كدين الذي به الحل لمشـاكل الامة، لن تسـود قيمه فـي الارض الا بدكتاتورية 
أحزاب الاسـلام السياسـي، وبالتالي فأن عدم تسـلط هذه الاحـزاب في دفة 
الحكـم، يعني أسـتمرار حالة الانسـداد الاجتماعي والاقتصادي والسياسـي 
التي تعيشـها الامة الـى ما لانهاية، وهذا هراء لايسـتند الـى أي واقع منطقي 
علمي، لأن تجربة أحزاب الاسـلام السياسـي في العراق مثـلا، لازالت تنضح 
منذ تسـع سنوات بالكوارث الحياتية التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا، بل هي 
عززت كل الموبقات التي نهى عنها الدين الاسـلامي وجعلتها واقعا يوميا، مثل 

سرقة المال العام وقتل الابرياء وأغتصاب النساء والرجال وغيرها.
 أما من يجادل من أحزاب الاسلام السياسي في التجربة التركية ويعتبرها 
تراثا شـاخصا علـى مقدرتهم، فهي ليسـت كذلك لأن هـذه التجربة جاءت في 
سـياق تكاملـي لا أنفصال فيه أطلاقا. أي أن ماحققه حـزب العدالة التركي في 
المشـهد السياسـي والاقتصادي التنموي لم يأت من فـراغ، بل كانت أنجازاته 
مسـتندة على أسـس ليس هو بانيها، فهو أسـتفاد من العلمانيـة التي حققت 
أنسـجاما مجتمعيا وسـيادة قانونية هي من الضروريات الراسـخة لتحقيق 
النهـوض الاقتصادي، لذلـك لازال أردوغـان يؤمن بعلمانية الدولـة التي بها 
حقـق الكثير لتركيا ولم يقُل مطلقا أنه هو الاسـلام، بينمـا أختلف معه التيار 
السياسـي الاسـلامي في مصـر وبقية الـدول العربية فـي هـذا التوجه لانهم 
يصـرون على أعتبار أنفسـهم هم الاسـلام، وأن اللحظة الآنية هـي حتميتهم 
التاريخية مسـتندين علـى حدثين مهمين لم يكونوا صُنّاعا لـه هما: التغيرات 
السياسـية التي حصلت في تونـس ومصر وليبيـا أولا، والنتائج الانتخابية 

التي أفرزها الصندوق لصالحهم ثانيا.
أن الاحـداث التي حصلت فـي بلدان التغيير العربي لازالـت طرية جدا في 

الذاكـرة، وهي تؤكد بما لايقبل الشـك بأن التيارات الاسـلامية لـم تكن مطلقا 
عنصـرا فاعـلا في النزول الشـعبي الى الشـوارع، وأن من فعـل ذلك وتصدى 
لقوى السـلطة كانوا من  الشـباب الذيـن لاعلاقة لهم بالتيار الاسـلامي، لكن 
تحـول هذا التيار الى عنصر رئيسـي في الحقل السياسـي، وبروزهم بشـكل 
واضح ومسـيطر على الشـارع، كان في مرحلة تالية للحـراك وليس في أثناء 
لحظة الشـروع، واسـباب ذلك هو انهم كانـوا التيار السياسـي الوحيد الذي 
بقي محافظا على وحدة موقفه المناهض للانظمة أثناء مرحلة الحراك الشعبي 
في الشارع، بينما تشتت التيارات السياسية الأخرى في طول الوطن العربي 
وعرضـه، بين مـن دافع عـن الأنظمة وأنحاز اليهـا بحجة المؤامـرة الخارجية 
وضـرورة الوقـوف معهـا من أجـل الوطـن، وبين من عقـدت الصدمة لسـانه 
فصمت لعدم مقدرته على أتخاذ موقف بسـبب سطحية التفكير الاستشرافي. 
كما كان أنهيار مؤسسـات الدولة خاصة الخدمية منهـا، عاملا فاعلا في نزول 
التيار الاسـلامي لسـد الفراغ الخدمـي والاغاثي معتمدا علـى خبرتة الطويلة 
في هذا المجال، وسـيولة مالية خاصة به وأخرى وردت اليه من دول خليجية 

أثناء الاحداث.
 أمـا النتائج الانتخابيـة التي أفرزت تقدما واضحا لهـم في تلك الاقطار فلا 
يمكن الاعتداد بها، وجعلها في مسـتوى الحقائـق التي لاتقبل التأويل العلمي 
والتفسـير العقلانـي، لأن العملية الانتخابية منظومـة متكاملة، وأي خلل في 
أحـدى العوامل المكونة لها يؤثر بشـكل كامل على النتائـج المتحققة منها. فهل 
شـيوع الفوضى والفراغ السياسـي والاسـتخدام الاحادي لوسـائل الدعاية 
أبتـداء من المسـجد وحتـى القنـوات الفضائية، التـي تمجّد أتجاها سياسـيا 
واحـدا وتُرغّب وتُرهّب في سـبيل التصويت له، هي ظروف سياسـية ملائمة 
لتحقيق عدالة التصويت وصواب النتائج؟ وهل هذه النتائج هي حقا مقياس 
واضـح لاتجاهـات الـرأي العام فـي تلـك الاقطار؟ يقينـا لايمكن لأحـد الجزم 
بذلك في هـذا الوقت بالذات، لأن الدول ذات البنـى الاجتماعية المعقدة ومنها 
أقطارنـا العربية، لايكون فيها الحصاد السياسـي شـفافا خاصـة في المراحل 
الاوليـة لحـالات التغييـر، وأن الوصول الـى النتائـج النهائيـة يتطلب وقتا 
كافيا قد يطول، لأن الناخب الشـرقي في الحالات الاولى من التغيير وبسـبب 
عـدم أمتلاكه الوعي الديمقراطي، يكون مسـكونا بمكافـأة الآخرين من ناحية 
عاطفته الشـخصية وغرائـزه الدينيـة أو القبلية، ولايفكر في أسـتخدام هذا 
الحـق لمصلحه مسـتقبلية وطنية. لكن ذلك لايعني بأي حـال من الاحوال بأن 
التيار الاسـلامي ليـس جزءا مـن الحركة السياسـية العربية، وأنـه محظور 
عليه الوصول الى السـلطة. فالسـلطة ليسـت مُلكا لتيار معين أو أتجاه فكري 
محدد، بل هي مشروع معروض أمام كل من يستطيع أن يحقق الاهداف العليا 

للمصلحة القومية والوطنية، وأن يحوز على ثقة المواطن. 
 أن الاسـلام دين يعـج بالمعانـي والقيم العليـا القادرة على أنتـاج طاقات 

أجتماعيـة وفكريـة هائلـة، تفتـح خيـارات متنوعـة لإيديولوجيـا سياسـية 
قـادرة علـى فـكاك مجتماعتنا مـن حالـة الانسـداد التاريخي الـذي تعانيه، 
لكن الاحزاب الاسـلامية ليسـت قادرة على تجسـيد ذلك، لانها لازالت تعاني 
مـن حالة التيه بين الدين والسياسـة، لذلك لازال تراثهـا في التصدي وقيادة 
عمليات التغيير في مسـتوى متدن بالقياس الى الاحزاب القومية واليسارية 
في وطننا العربـي، لطبيعة تركيبتها وبنائها العقائدي الذي يفضل مسـاومة 
الحاكم في سـبيل مصالحها على حسـاب المصلحة العليا، لانها ليسـت أحزابا 
ثوريـة تؤمـن بالتغيير. ومع ذلك فقد شـاءت الصـدف التاريخيـة أن تضعها 
في مقصـورة القيادة للمرحلة الراهنـة. فالعامل الدولي الممثـل بمراكز القرار 
الامريكي والبريطاني والالماني، قبل بالاسـلاميين في مراكز القرار السياسـي 
داخل مؤسسـات الحكم وليـس خارجهـا، لإعتقادهم بأن وجود هـذه القوى 
خـارج المؤسسـات يقربهم من التوسـل بطرق غيـر ديمقراطيـة للوصول الى 
السـلطة. علما بان مركز بحوث  (شـركة رنت) الامريكي نشـر في العام 2007  
بحثـا بعنوان (بناء المجتمعات الاسـلامية المعتدلة) فصّل فيه سياسـة أمريكا 
تجـاه العالم الاسـلامي، وأكـد على أن الاسـلاميين سـيفهمون اللعبـة حينما 
يدخلون السـلطة، وهذا الطريق هو الذي سـينفّس الافكار الراديكالية عنهم. 
وبالفعل فأن التحركات السياسـية الاخيرة لهم تشـير الـى أنهم فهموا اللعبة 
جيـدا، مـن خلال مشـاركة تيـارات سياسـية ليبراليـة  معهم في السـلطة كي 
يكسبوا الرضا الدولي، وتأكيدهم على سريان الاتفاقات الدولية التي تحققت 
مع النظم السـابقة، مثل أتفاقية كامب ديفيد في مصر، بل وقبولهم بالتنسـيق 
المباشر والعمل تحت أمرة الاجهزة الاستخبارية الغربية التي كانوا يتهمونها 
بأعتقال كوادرهم وتسـليمهم الى السـلطات السابقة. علما بأن العالم الغربي 
لم يكن مخيّرا في التعامل معهم، بل لأن الاعتبارات الجيوسياسية هي العامل 
المتحكـم في عمليـة القبول هـذه، كما أن السياسـة الغربية الجديـدة حاولت 
القفز على الطريقة السابقة في أقتصار التعامل مع الدول العربية على الانظمة 
الحاكمـة والعائلات والاشـخاص، فالامسـاك بخيوط اللعبـة يتطلب القبول 
بالجميع ومد يد التعاون والتنسـيق مع كل من يتعامل بالشأن السياسي، كي 
تكون حركة المجتمع السياسـية غير صادمة لهم فـي حال حدوث اية تطورات 

سياسية.
أن المجتمـع العربـي يتلهـف اليـوم لتجربـة سياسـية جديدة، تفتـح أفاق 
التطـور أمامه كي يشـعر بأنسـانيته وكرامته، لكنه يقينا غير مسـتعد أطلاقا 
أن تكـون تجربة الاسـلاميين في الحكم، كتجربـة رفاقهم الذيـن يحكمون في 
العراق اليـوم، لأن المجتمعات لايمكن أن تبقى حقل تجـارب حتى نقول ليأتي 

الاسلاميون ونرى تجربتهم.

٭ باحث سياسي عراقي

■ منــذ أن عرفــت شــعوب العالــم التدخــل الدولــي فــي 
شؤونها عبر سلسلة طويلة من عمليات الأستعمار العسكري 
والأســتيطاني والأقتصــادي لدولهــا، ومــذ بــدأت حركات 
التحرر العالمية نضالها ضد أنواع الأستعمار اعلاه، كان هناك 
اتفاق شبه كامل بين هذه الحركات على تحديد وجوه وصيغ 
وألــوان المســتعمرين أو الذيــن يســعون للتأثير في مســيرة 
شعوبهم نحو البناء والأســتقرار وحق تقرير المصير واتخاذ 
القــرارات، ولكن القوة الجديدة التــي قدمت من اقصى العالم 
بوجوه هولويودية براقة ومتنوعة لم يستطع احد أن يصنفها 
أو يحــدد مآربهــا بوضوح نتيجة ســببين رئيســيين، اولهما، 
لغة الخطاب السياســي التي اعتمدتها والتي اعتمدت بشكل 
بارز على موضوع حقوق الإنســان وحق الشــعوب في تقرير 
مصيرها، والثاني، كان يرتبط ببشاعة اساليب وطرق تعامل 
دول الأستعمار التقليدية آنذاك مع الشعوب المستعمرة، وهي 
المملكة المتحدة (التي لم تكن الشمس تغيب عن مستعمراتها) 

وفرنسا، وهولندا، وغيرها. 
لقــد ســوقت الولايات المتحــدة نفســها من خــلال برامج 
علاقــات عامــة غاية فــي الدقــة، ليس للــدول المغلوبــة على 
أمرها وحســب وإنمــا لجميع دول العالم حتــى المتقدمة منها 
آنذاك، ولعبت الســينما وأفلام (العالــم الحر) دورا كبيرا في 
الغزو الفكري لجميع شــعوب العالم بالإضافة إلى نتاج فني 
موسيقي وغنائي هائل، وكذلك فعل ساسة الولايات المتحدة 
الذيــن كانــوا بمثابــة مشــاعل للحريــة والمســاواة والعدالة 
الأجتماعيــة أمثــال روزفلت وإيزنهــاور وكنيــدي وغيرهم، 
فــي حين كان ملايين الزنوج الأمريكيــين يقتلون وتمارس مع 
الآخرين منهم اقسى وأبشع أشكال التمييز العنصري داخل 

الولايات المتحدة تحديدا.
أمريــكا التــي دخلت الى قلــوب شــعوب العالــم المقهورة 
عبــر نوافذ الحريــة والعدالة والتحرر لم تســتطع ومن خلال 
ممارساتها العســكرية والأســتخباراتية أن تبقي نفسها في 
ذات الصــورة وســرعان مــا عمــدت ذات الشــعوب إلى فتح 
أبوابها لإخراج نفوذ هذه الدولة المتعطشــة للأستغلال منها، 
ولكــن من يدخل من الشــباك يســتحيل أن يخرج مــن الباب، 
فهي، أي الولايات المتحدة، كالســرطان، يبدأ بخلية في مكان 
واحد ثم ســرعان ما ينشطر لملايين الخلايا المتناثرة بعيدا عن 
الخلية الأم، هــي كذلك بالضبط، تدخل من بــاب التنقيب عن 
النفط، فتلج لعالم السياسة، والبنوك، والمجالات الثقافية، ثم 
لتشتري بعدها ذمم المسؤولين وقادة الجيش في الدول التي 
تطأها لتتحكــم بمقدراتها وأســتقرارها وأمنهــا الأقتصادي 

والسياسي.
لقد أستطاعت الولايات المتحدة وبكفاءة متميزة أن تحصل 
على لقب لم يســبقها إليه إي محتل أو مستعمر طيلة التاريخ، 
(عدوة الشــعوب)، ولكــم أن تتخيلــوا هذه الكمية من الشــر 
التي تحملهــا دولة بعينها ضد شــعوب العالــم ليمنحها هذا 
اللقــب، ولا أظن أن هــذا اللقب مصطنــع، أو موضوع من قبل 
الشــيوعية أو من قبل منّظرين معادين للفكر الراســمالي، لا، 
فتصرفــات أمريكا علــى الأرض هي التي منحتهــا هذا اللقب 
وبكل أســتحقاق، ولعل الأجيــال التي تعيـــــش الآن بذاكرة 
الســــتينات والســبعينات تحمــل فــي هــذه الذاكــرة صورا 
مأســاوية عن جرائم الولايات المتحدة فــي فيتنام وكمبوديا 
وكوريا ومن قبلها الأســتخدام الوحشــي لقدرتــــها النووية 
ضــد اليابــان، ودورهــا فــي تشــــيلي وكوبــا ودول أمريكا 

الاتينيــة، ثــم تغلغلهــا الى الجســد العربــي عبر قنــاة النفط 
والاســتثمارات الأقتصادية، وأخيرا الأعلانــات الوهمية عن 
تفهمهــا لمعانــاة العرب فــي موضوع الأغتصــاب الصهيوني 

لإراضي فلسطين.
 أمــا أبناء الجيل الحالي فقد تعرفــوا على أمريكا كـ(عدوة 
للشــعوب) من خلال هجومهــا اللاأخلاقي على افغانســتان 
والعراق وتدميره شعبا ودولة وتاريخا وحضارة بهذا الشكل 
البشع والذي ساهمت فضائيات العالم بنقل النزر القليل منه 
الى أنظار الشــعوب المختلفة ومنها شعوب الولايات المتحدة، 
ثم هاهي تقــوم بإدوار تبدو وكأنها لمصلحة شــعوب المنطقة  
فيما يســمى بالربيــع العربي في حين تقــع جميعها في حقل 
تدمير البنى الأجتماعية والعقائدية للأمة العربية تحت شعار 

مهلهل واحد (الديمقراطية).
الغريــب فــي أمــر الولايــات المتحــدة أنهــا أوجــدت لهــا 
شــبكة من الحــكام المرتبطين بهــا بصيغة التحالفــات، وهذه 
التحالفــات جعلت هؤلاء الحــكام يظنون أنهم فــي مأمن من 
المعارضــين لهم أو المتربصــين بهم، نتيجة دعــم ورعاية هذه 
الدولــة العظمى وقدرتها الخارقة على النفوذ الأســتخباراتي 
ورســم الأحداث وتطورها بشكل يخدم بقاء الحكام من جهة 
وأســتمرار مصالحها من جهة أخرى، ورغــم ان هذا الظن قد 
أجهضتــه الكثير من التجارب القاســية بدءا من تجربة شــاه 
إيران وانتهاءا بتجربة حســني مبارك، إلا أن الكثير من حكام 
الوطــن العربي مازالوا يؤمنون بالتحالف مع أمريكا كســبيل 
للخلاص من أعدائهم الخارجيين ومن غضب شــعوبهم، وهم 
وبهذا العنوان باتوا يمارسون أدوارا فعلية في دعم ومشاركة 
الولايات المتحدة بعملياتها القذرة في الشرق الأوسط عموما 

ومنطقتنا العربية تحديدا.
وزير الدفاع الامريكي السابق روبرت غيتس، وبعد أن نشر 
موقع ويكليكس مطلــع العام الماضي مئات الوثائق الأمريكية 
المعبــرة بوضوح عن النظرة الأمريكيــة المتدنية للحكام العرب 
الذين يظنــون أنهم متحالفين معها، والتــي كان يتوقع لها أن 
تســبب انتكاســة في العلاقــات العربية-الأمريكيــة، غيتس 
خرج بعد نشــر هذه الوثائق ليقول: نحــن لدينا (أتباع وليس 
حلفاء)، وبالطبع من حق الحليــف أن يغضب ويعلق تحالفه 
عندمــا يكتشــف أن حليفه يضمر مــا لا يعلن  أمــا التابع فلن 
يبدي شــيئا من هــذا لإنه بإختصــار (تابــع) والتبعية تكون 
دائمــا إما خوفا أو إيمانا بما يملكــه المتبوع من قدرة خارقة لا 
يجاريه فيه أحد وبالتالــي فهو ولي نعمته وحامي مصالحه، 
ولعل مقارنة بســيطة وجلية بــين علاقـــة الولايــات المتحدة 
بإســرائيل وعلاقتها ببعض الــدول العربــــية يظهر بوضوح 
الفــرق بين التابــع والحليف، ثــم لننــــظر الى الــدور التركي 
وقدرة الحكومــة على تحويل مكانتها لــدى الولايات المتحدة 
مــن تابع إلى حليف ســواء من خــلال رفضها المشــاركة في 
الحرب ضد العراق او مواقفها من إسرائيل ونصرتها الفعلية 
للقضية الفلســطينية وقدرتها بالعموم علــى أتخاذ القرارات 
الخاصة بمصالح شــعبها بغض النظر عن رضا واشنطن من 

عدمه.
إن دول الخليــج العربي هــي من أكثر الــدول العربية التي 
تعتقــد أنها متحالفــة مع الولايــات المتحدة وهــي في حقيقة 
الأمــر تابعة لها، فمعظم عائــدات النفط وهــي عائدات هائلة 
بالطبــع تســتخدم كأســتثمارات فــي الولايــات المتــــحــدة، 
ورغــــــم محاولــة بعــض دول الخليج تشــجيــــع الأمريكين 

علــى الاســتثمار الحقيقــي أو المالــي في الخليــج مثل عرض 
المملكــة العربية الســعودية لمحفطة اســتثمارية من 2 تريليون 
للمســتثمرين الأمريكين من خلال مجلــس العلاقات التجارية 
السعودي- الأمريكي، الا أنه لم يكن أي اعلان عن استثمارات 
فعلية للمؤسســات والشــركات الأمريكية في الســعودية أو 
الخليــج بصفة عامة، بــل على العكس من ذلــك فقد تخلصت 
بعــض الشــركات الأمريكيــة مــن اســتثماراتها فــي الخليج 
وخرجــت من أســواقه. ورغــم التقــارب الكــوري والصيني 
مــع دول الخليج العربــي إلا أن التقنية الأمريكيــة هي التقنية 
الرئيســية المســتخدمة فــي جميــع دول الخليــج ولــن يكون 
أي دور لإيــة دولة فــي اقتصاديات هذه الــدول دون موافقة 

أمريكية مسبقة.
أمنيا، وهي الطامة الكبرى بالنســبة لدول الخليج، فجميع 
هــذه الــدول تعتقــد أن الولايات المتحــدة هي صمــام الأمان 
الأمني لها أمــام أية أطماع أجنبية خارجيــة أو داخلية، حتى 
على مســتوى التقييــم الأمني، لــم تفلح دول الخليــج في أن 
تقنــع أمريــكا بعدواتهــا الحقيقة، بــل على العكـــــس، قامت 
أمريكا بفرض قناعــات العــــداوة لدى قيادات هـــــذه الدول 
وبالــــتالــي دفعهــا للمشــاركة فــي درئها ســواء بالســلاح 
و بالمــال أو كلاهمــا كمــا حصــل فــي موضــوع الأحتــلال 
السوفييتي لإفغانســتان في ثمانينات القرن الماضي، ثم في 
موضوع التحشــد الدولي لغرض إخراج العــراق من الكويت 
عــام 1990-1991، وبعدهــا دعــم العمــل العســكري الفعلي 
واللوجســتي لإحتلال العراق، وأخيرا تدخلها المباشــر وغير 
المباشــر في عمليات عســكرية ضد أنظمة عربية قائمة، وهي 
بمجملهــا أدوار تفضي إلى قناعة واحدة، أن كل ما يجري من 
دعم وإسناد ومشــاركة لإنشطة الولايات المتحدة إنما هو من 

أتباع وليس حلفاء.

٭ كاتب عراقي

أ . د . علي الهيل٭

د . مثنى عبدالله ٭

سندس سليمان ٭ 

د. فارس الخطاب ٭

مدارات

الصراع على الميدان...

في الذكرى الاولى لثورة الخامس والعشرين من يناير ■ مـا مـن أحـدٍ إلا و يحبس أنفاسـه ترقباً لمـا سيسـفر عنه يوم 
الخامس والعشـرين المقبل القريب جداً...الكل يجزم بأنه لن يكون 
عادياً مملاً كإخوةٍ له سـبقوه طياة ثلاثين عاماً هي عمر حكم مبارك 
البليـد وأن ‘شـيئاً’ مـا لابـد أن يحـدث...إلا أن هـذا ‘ الشـيء’ مثار 
تكهناتٍ متباينة ورهاناتٍ تتفاوت وفق رؤى وأماني الفرق المختلفة 

بمصالحها المتضاربة التي لم يعد إلى التوفيق بينها من سبيل.
عـامٌ كاملٌ إذن مر على الثورة، وإذ تحل هذه الذكرى الأولى تجد 
مجتمعاً مقسـماً بين شـقٍ  يرى أن الثورة تمت وأنجزت المرجو منها 
داعياً إلى الالتفات إلى «عجلة الإنتاج» المتوقفة والاقتصاد الموشـك 
علـى الانهيـار مؤكـداً على كـون الوقت والتطـور الطبيعـي الهادئ 
كفيلـين بتحقيق الأماني المنشـودة، لسـان حالهم فـي ذلك ورقيتهم 
«يا رب!...مرر يومي الأربعاء الخامس والعشرين والجمعة السابع 
والعشـرين على خيرٍ وسلام !!» ...و شـقٍ  آخر يؤمن بأن الثورة لم 
تبـدأ بعد وأنها تعرضـت وما تـزال لعملية قرصنةٍ مسـلحة من قبل 
القطـاع المعادي لها ممـن تتصـادم مصالحهم معها بصـورةٍ جزرية 
بقيـادة المجلـس العسـكري، والفصيـلان يتنازعـان علـى حيـازة 
الميـدان وإخراج الذكـرى الأولى هـذه حيث يريدهـا الفصيل الأول 
احتفاليـةً مبهرجة تزخر بألـوان الخطابة الفارغـة واللعب النارية 
والمفرقعات... يريدها هيكلاً مفرغاً من أي مضمون يكون في جوهره 
تأبينـاً للثورة وشـاهداً علـى قبرها بينمـا يريدها أنصار اسـتمرار 
الثورة اسـتئنافاً لثـورةٍ مجيدةٍ تعرقلت وتعطلت بسـبب جملةٍ من 

نقائص الغدر والخداع والمماحكات العقيمة...
بغـض النظـر عن انتمـاءٍ لا أخفيـه للمناديـن باسـتمرار الثورة 

فـإن التقييم الموضوعي يفرض علينا جميعاً التسـليم بأن متغيراتٍ 
ومسـتجداتٍ مهمـة قد حدثـت علـى الأرض وأن بعض المكاسـب قد 

تحققت.
أولاً، خرجـت الجموع الشـعبية مـن خانة المفعول بـه إلى فضاء 
الحـراك وصنـع التاريخ الأوسـع وو يلحـق بهذا الحـراك عن قرب 

ويقترن به تفجرٌ في الوعي والإدراك والطاقات الخلاقة ...
بذا تغيـرت قواعد اللعبة تغيراً جذرياً وانكسـر النمط الذي كان 
سـائداً أيام مبـارك، وإذ تخلص النظام منه تحت الضغط الشـعبي 
المسـتجد تمامـاً (وإرضاءً لمطلـب المؤسسـة العسـكري الحثيث في 
دفن مشـروع التوريـث...) قضى علـى العديد من المعطيـات وأولها 
وأهمهـا ذلك التعويل على الموات الشـعبي الذي اتخذ حجر أسـاسٍ 
في كل ما صدر عن الحكومة من تفريطٍ في ممتلكات الشعب وتمزيق 
لحم مصر الحي من أراضٍ بيعت بخسـاً ونهبٍ وقمعٍ وتشـويه...لقد 
مضى ذلك الزمن (وأتمنى ألا يعود) الذي لم تكن ردة الفعل الشعبية 
تعني فيه شيئاً بل ولا تعدم الفكرة أن تثير السخرية من أي شخصٍ 
تخطـر على باله في المقام الأول فيتجـرأ على التصريح بها في المقام 
الثاني، وليس أدل على ذلـك التغــــير من حالة التخوف والترقب 
التي ذكرت في بداية المقال... ولكل ما سـبق فقد بات النظام يحسب 
للجمهـور حسـاباً على الرغم مـن انتهاجه نفس الاسـاليب العنيفة 

والقمعيـة بحكـم المنهـاج والأهـداف والطبـع الأصيـل الـذي يغلب 
التطبع. 

الأهم من ذلك أن الخامس والعشـرين من يناير يعود وقد انفرط 
عقـد الإطاحـة بمبارك الـذي جمع الفرقـاء ووحد الاضـداد فظهرت 
الانقسـامات وانحسـرت النشـوة والفـوران الثوري عـن مكونات 
المشـهد السياسـي المختلفـة، أقلهـا متمـرسٌ فـي العمـل السياسـي 
والغالبية العظمى ناشـئة حديثـة العهد به، إذ علينا أن نتذكر دائماً 
أن مصـر التي عرفنا طوال العقود الثلاثـة الماضية لم تكن بها حياة 
سياسـية بالمعنـى المفهـوم، فغيبـة الجمهور التـي أسـلفنا اختزلت 
الصراع على السلطة إلى سجالٍ بين نظامٍ باطشٍ متغولٍ ذي عضلاتٍ 
أمنيـةٍ متضخمـة وتنظيمـاتٍ منعزلـةٍ سـريةٍ -مفضوحة إسـلامية 
الاتجاه على شـبه الإطلاق؛ حتى حين ظهرت تنظيمات وتشـكيلات 
أخـرى ذات مرجعيـة مدنية في آخر أيام مبـارك كان الصراع (وإني 
هنا لأسـتخدم الكلمة بمعناها المجازي الفضفاض) ناعماً، يدور على 
مستوى الأفكار وطرح المشـاريع ومقارعة الحجج أحياناً ووصلات 
الـردح المتبادل أحياناً اخرى بـين أطرافٍ تؤمـن غالبيتها في قرارة 
ـة النظام  نفسـها ببعـد التغيير وتـرى الحل الواقعي فـي انتظار منَّ
وعطاياه من الفتات ...تغيرت الصورة بعد الثورة فسـقطت مسلمة 
اسـتحالة التغيير وتقـرر إجراء انتخابـات؛ وبغض النظـر عما قد 

يكـون بـين الأطـراف من خلافٍ حـول جدواهـا على ضـوء توقيتها 
والظـرف السياسـي الاجتماعـي المحيـط بهـا فقـد لاح فـي الأفق ما 
يشبه إمكانية الوصول للسـلطة وفرض الإرادة، وهو الأمر الجديد 
تمامـاً، بل وبدا ذلك قريباً بصورة مبهرة تشـعل الرغبة ويسـيل لها 
لعاب قوى الإسـلام السياسـي الأكثر حضوراً على الساحة، خاصةً 
فـي ضـوء تحالفها مع المجلس العسـكري، وقد تضافـر كل ذلك على 
تهييج سـعارها ...حينذاك خرجت عن الصف فأخذت تناور وتلتف 
لتقويـض أي حـراكٍ شـعبي من شـأنه التصـدي لحكم العسـكر بما 
يضيـر بتحالفها معهـم ومصالحها الذاتيـة الضيقـة بالتبعية...لقد 
انفض التجمـع الوطني وانتهت ما يمكن تسـميتها بمرحلة ‘الجبهة 
الوطنيـة’ فعاد كل فريقٍ إلى قواعده وظهر علـى حقيقته، عارياً من 
كل الأصباغ وخاصةً قوى الإسـلام السياسـي التي بـرزت في كامل 
عنفوانها ونهمها إلى السـلطة التي اشـتاقت إليها وانتظرتها عقوداً 
طويلة تتفاوت بحسـب عمـر وجودها التنظيمي، فلـم تجد محيصاً 
عـن الأسـلوب الـذي لا تجيد غيـره: الصفقـات المنفردة مـع النظام 
والرهان على العسكر؛ وفي سبيل ذلك توظف جموع مريديها الأكثر 

ومواردها الأوفر بمراحل مستفيدةً بالطبع من دعم النظام.
وقد تعقدت الصورة أكثر وتعمق الشرخ بين الطبقات والطوائف 
المهنيـة حـين أتـت نتيجـة الانتخابـات صادمـةً مخيبةً لآمـال ذوي 

المطالب الفئوية من عمال المصانع ومن هم على شـاكلتهم ممن يرون 
ثورتهم تسـرق منهم بعمليةٍ ديمقراطيةٍ عاجزة وكسيحة تتجرد من 

أي مضمونٍ اجتماعي وتفرز مجلساً أكثر يمينيةً من سابقيه... 
ولا يفوتنـا فـي هذا المقام أن نؤكـد أن الضربـة القاضية لمهرجان 
النفـاق والخداع وأكذوبة نجـاح ثورة الحريـة والكرامة جاءت من 
الدكتـور البرادعـي الذي أسـقط بانسـحابه ورقة التـوت الضئيلة 
والجافة التي كان المجلس العسـكري يستر بها عريه وقمعه وقبحه 
كمـا أن بيانه كان بمثابة أكبر صفعـة نزلت على وجوه المهرولين في 
احتفاليـة العبث المسـماة بالانتخابات الرئاسـية، ولا يسـعني هنا 
سـوى أن أؤكـد أن خطوته الشـجاعة والأخلاقية جـاءت في وقتها 

لتعري الجميع وتفضح إفلاسهم... 
السـذاجة  طـور  عـن  الثـورة  شـبت  وقـد  إذن  الذكـرى  تعـود 
والرومانسـية وسـقطت عن الثوار أغلـب الأوهام بعـد أن غُرر بهم 
وتآمـر عليهـم العسـكر وحلفاؤهـم وتعرضـوا لحمـلات التشـويه 
والاغتيـال المعنوي...تعـود والصراع بين الطبقـات والفصائل أكثر 
وضوحـاً وحدة..تعـود والمهمـة لـم تنجـز وعامٌ قـد ضيـع ...تعود 
والنظـام مـازال لا يعـرف سـوى البطـش والاعتقـال والمحاكمـات 

العسكرية للمدنيين البريئين.. 
باختصـار، تحل هذه الذكرى الأولى وقـد وصلت مصر إلى حالة 
إمكانيـة التغييـر لكن التغييـر الحقيقي العميق الـذي يعيد صياغة 
وهيكلـة المجتمـع لم يحـدث بعد وربمـا مـا يــــــزال بعيداً...الكل 
سينزل إلى الميدان...شيء واحد يمكن التأكد منه، ألا وهو أن القوى 
الثوريـة سـوى تنـزل أمضـى عزمـاً وأعمـق تصميماً علـى الصمود 
والاسـتمرار برغم المصاعـب ويتعين عليها أن تعد العـدة لصراعٍ قد 

يكون طويلاً.
 

٭ كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عودة انصار القذافي؟

في أزمة السودان وحكامه: هل تصلح المذكرات ما أفسد الحزب؟

بصمات جيوش الإرهاب السري في العراق

الطغاه يتساقطون 
واحدا تلو الاخر  رأي القدس

■ ما يزال كاتب هذه السـطور يحتفظ بالرقم القياسـي 
في أطـول مذكرة رفعت لقيادة نظام الإنقاذ في السـودان، 
فـي  السياسـي  والإصـلاح  «الثـورة  كتابنـا  فـي  ممثلـة 

السودان» الصادر عام 1995 (قرابة مائتي صفحة). 
ولكن مع ذلك، من الصعب ادعاء السبق في هذا المضمار، 
لأن هنـاك «مذكرات» عدة رفعت إلى القيادة، بداية من عام 
1990، معظمها شفاهية، تمثلت في طلب اجتماع بالقيادات 
والتعبيـر عـن قلق حـول التوجهـات العامة للنظـام. وقد 
جـاءت قبل الكتـاب وبعده عدة مذكـرات مكتوبة، لعل أهم 
ما كان يميزها، وهي مسألة محورية سنعود لها، أنها كانت 
مذكـرات مـن شـخصيات ومجموعـات قيادية فـي الحزب 

والدولة، بل إن واحدة من المذكرات كانت من جهاز الأمن!
ولا شـك أن تقديم المذكرات، سـواء مـن داخل الحزب أو 
خارجه، له دلالاته. فعندما يتداول قطاع كبير من العضوية 
في حزب معين في قضية معينة، ويفضي التداول إلى اتفاق 
حولهـا دون بقيـة الأعضـاء، فهذا مؤشـر خطيـر. وعندما 
يلخص هـؤلاء الأعضاء مـا توصلوا إليه فـي وثيقة تحدد 
ملامـح هذا التوافق، فهذا مؤشـر أخطر، خاصـة إذا كان ما 
اتفـق عليـه مخالفاً لـرأي قيادة الحـزب، بل يشـتمل على 

انتقاد واضح وصريح لهذه القيادة ومنهجها وخياراتها.
ويكـون الأمـر أخطر بكثير حين تكـون كل كوادر الحزب 
القياديـة غافلة تماماً عما يجـري، حتى تفاجأ بتقدم هؤلاء 
الأعضـاء بآرائهـم كتابة فيما يشـبه الإنذار. فـكل من هذه 
التطـورات يعكس وجـود أزمة، وهي مجتمعـة تنبىء بأن 

الأزمة قد وصلت مرحلة الانفجار.
وأهـم دلالـة لتـداول فئـة كبيرة مـن عضوية حـزب في 
شـؤونه وفـي الشـأن العـام، بمعـزل مـن بقيـة العضوية 
وخارج أطـر الحزب، هو أن هذه الأطر قـد فقدت وظيفتها، 

وفقدت الثقة فيها. 
وحينمـا يخفي الأعضـاء مداولاتهـم عن القيـادة، فهذا 
يعنـي أنهـم فقـدوا الثقة فـي القيـادة، وكل مـن يتصل بها 
بحيـث يمكنه أن يوصل المعلومات إليها. وهذا بدوره يؤكد 

عزلة القيادة وبعدها عن هذه القواعد. 
من هنـا فإن المذكرة التي رشـحت المعلومات عنها خلال 
الأسـبوعين الماضيـين، وتمـت صياغتهـا مـن قبـل فئة من 
الإسـلاميين المنضويـين فـي إطـار حـزب المؤتمـر الوطني، 
وتقديمها للقيادة ثم نشـرها على الملأ، تمثل مرحلة متقدمة 

في تصدع الحزب الحاكم، وتكشـف بصورة غير مسـبوقة 
عزلة القيـادة عن قاعدتها الإسـلامية العريضة. ويزيد من 
أهميتهـا أنهـا لـم تكن ظاهـرة معزولـة، بل هي تنـدرج في 
سـياق أكثر من خمس مبـادرات معلومة، ومـا خفي أعظم. 
فقد قامت مجموعة مـن كبار الأكاديميين ومدراء الجامعات 
السـابقين والحاليـين من منسـوبي الحزب بإعـداد مذكرة 
إصلاحيـة فـي الصيـف الماضي، وفـي نفس الوقـت عقدت 
ثلاث مجموعات تمثل قطاعات الطلاب والشـباب والعمال 
فـي الحـزب لقـاءات مباشـرة مـع الرئيـس، وجهـت فيها 
انتقـادات صريحة ومباشـرة لأداء الحـزب والدولة، وفي 
حالـة الطـلاب، كانـت انتقـادات غايـة في الحـدة. وكانت 
الخاتمـة مذكرة من الهيئة البرلمانيـة للحزب، وجهت كذلك 
للرئيـس نهاية العـام الماضي، وذلك قبـل المذكرة الأخيرة. 

ويشاع أن هناك مذكرات أخرى في الطريق.
مـن هنا، وبغض النظر عن محتوى هـذه المذكرات، فمن 
الواضـح أن الحـزب الحاكـم فـي أزمـة عميقة، تشـكك في 
فاعليتـه، بل وفي إمكانية بقائه كحزب، خاصة بالنظر إلى 
أن معظـم هذه الكوادر من المفتـرض أن تكون قيادية. فهذه 
الأعراض تشـير إلى أن الحزب مصاب بانسداد الشرايين، 
وانغـلاق قنـوات التواصـل الداخليـة، بحيـث أن معظـم 
القـوى الفاعلة، في قمته وقاعدته معاً، تجد نفسـها بمعزل 
عن مواقع اتخاذ القرار، وتضطر إلى كتابة «العرضحالات» 

شأنها شأن المواطن العادي. 
وقد اضطـرت عناصر قيادية من قبل إلى تدبير «انقلاب 
قصـر» ضد القيـادة، ولعـل مظاهـر الاحتقـان الحالي هي 
إرهاصـات انقلاب وشـيك قـادم. فعندما تفقـد القيادة ثقة 
كتلتها البرلمانية، وقطاع العمال والشـباب والطلاب وكبار 
الأكاديميين، ثم الآن القطاع الحي في قلب كتلتها الإسلامية، 

فما الذي بقي؟
أما إذا نظرنا في متن المذكرة، فإن أشياء أخرى تتكشف، 
مـن أبرزها أزمـة الفكر والفقه في داخل مـا بقي من الحركة 
الإسـلامية السـودانية. فمن الواضح من لهجة المذكرة أنها 
كانـت من إعـداد جنـاح «اليمين» فـي المؤتمـر الوطني، أي 

الجناح الأكثر تمسـكاً بالتوجهات الإسلامية (حتى لا نقول 
المتشـدد)، مقابل الجناح «البراغماتـي» المهيمن الذي يهمه 
الاسـتمرار في الحكم قبل كل شيء آخر، بما في ذلك تعاليم 
الإسـلام. ولكن هذا الجناح لا يريد أن ينـازع البراغماتيين 
الأمـر، بـل هـو يسـلم لهـم باسـتمرار القيـادة، بـل يعـدد 
إنجازاتهم ومآثرهم. ويذكرنا هذا بموقف علماء السعودية 
وتسـليمهم الكامل للعائلـة المالكة هناك بـأن الأمر كله لها، 

وقبولهم فقط بدور الكومبارس والمحلل.
وهـذا يطرح أسـئلة مهمة عـن فهم هذه الفئة للإسـلام، 
حيث تبدأ مذكرتها بالإشـادة بحكم الإنقاذ واعتباره فتحاً 
للإسـلام لم تكن له سابقة منذ سـقوط الخلافة العثمانية. 
ونمسـك هنا عن نقـد المبالغة التـي زعمت أنه لـولا انقلاب 
عـام 1989 لـكان الإسـلام فـي السـودان اندثـر كمـا حدث 
فـي الأندلس، ونقـف فقط عند نقطـة دعوى أن السـودان 
أصبـح، بفضـل الإنقـاذ، مـن «الاقطـار التـى لها سـبق في 
درب الوصـول الى مجتمع اسـلامي تحكمـه وتنظم حياته 
قيم السـماء بعـد ان غابت عـن عالمنا الاسـلامي لفترة من 
الزمـان». ثم لنأخذ هذا مـع نقد المذكـرة الصريح والمضمن 
لهـذه التجربـة المباركـة، بـدءاً مـن تقصيـر فـي تطبيـق 
الشـريعة الذي يحتـاج إلى اسـتكمال، مروراً باستشـراء 
الفساد، ثم فقدان استقلال القضاء، وانتهاج نهج الوصاية 
والقمع تجاه الآخرين، وغياب الشورى والحرية، والخلط 
بين الحزبية ومؤسسـات الدولة مما أفقدهـا حيادها، ثم لا 
ننسـى «الاخطاء التي ارتكبت فى قضية دارفور»، بحسب 
تعبيـر أصحـاب المذكرة. فإذا كان كل هـذا وقع، كيف يصح 
تسـمية ما قام بأنه كان «سـبقاً» في الوصـول إلى «مجتمع 

إسلامي»؟
علـى سـبيل المثـال، كيـف يسـتقيم الحديـث عـن نظام 
تحكمـه الشـريعة وليس فيه اسـتقلال قضاء؟ إن أسـاس 

تحكيم الشـريعة هو السـماح للقضاء بـأن يمضي الأحكام 
بمقتضى الشرع، بغير تدخل لأغراض السياسة وأهوائها، 
وإذا كان ذلـك غائباً، كما تعتـرف المذكرة بتكرارها أكثر من 
مـرة المطالبة باسـتقلال القضاء وحياد مؤسسـات الدولة 
بعيـداً الحزبيـة والمحسـوبية، وأيضـاً تكرارهـا المطالبـة 
بمحابة الفساد والتحقيق فيه، فكيف يستقيم الحديث عن 

نظام عادل، ناهيك عن أن يكون إسلامياً؟
لا يجب أن يساء فهم الأمر، فمعظم ما تطالب به المذكرة، 
من تصد للفسـاد، واسـتقلال للقضاء، وتحييد لمؤسسـات 
الدولـة وإبعادها عـن الوصاية الحزبيـة، وتوحيد الصف 
الوطنـي وضمـان نزاهـة وعدالـة الانتخابـات، وغير ذلك 
مـن الإصلاحات، هـي مطالب محقـة، وقد ظللنـا ردحاً من 
الزمـن ندعـو لهـا، ومـا من سـميع. ولكـن على أي أسـاس 
يمكن أن يوصـف النظام الذي يفتقد كل هذه المقومات بأنه 
أعاد شـرعة الإسـلام إلى واقع الحياة بعد غياب؟ وأهم من 
ذلك، كيف يسـتقيم دعوة من سمحوا بكل هذه الانحرافات 
أن يقـودوا النهضة والعودة إلى الديـن؟ أليس من الأجدر 
المطالبة بمعاقبتهم بما شـوهوا الإسـلام وصدوا عن سبيل 

الله كثيراً؟
ولنأخذ فقط قضيتين تم طرحهما، أولهما «الاخطاء التى 
ارتكبت فى قضية دارفور»، وثانيهما الفسـاد والمحسـوبية 
وما تعلق بهما من انحرافات. فهل حقيقة ما وقع في دارفور 

مجرد «أخطاء»؟ 
وهل الإشـكال هـو، كما جاء في المذكـرة، أن ما حدث في 
دارفـور «أدخـل البـلاد في مشـكلة كبيرة»، فـي تلميح إلى 
الانتقـادات الدوليـة والعقوبـات والإحالـة علـى المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة، أم أن الإشـكال الحقيقـي هـو مخالفـة 

تعاليم الدين في قتل الأبرياء؟
 تقديـرات الحكومـة تقـول بـأن ضحايـا الحـرب كانوا 
عشـرة آلاف قتيـل، وقـد قضـى الآلاف منذ أن سـمعنا ذلك 
التقديـر، بينمـا تقـول المنظمـات الدولية أن مئـات الآلاف 
قضـوا. ولا خـلاف على قرابة مليوني شـخص قد شـردوا 
من ديارهم. وكل هؤلاء من المسـلمين، وغالبيتهم الساحقة 

مـن المدنيـين الأبريـاء. فكيـف تمـر مجموعـة تدعـي تمثل 
قيـم الدين علـى هذه «الأخطـاء» مرور الكـرام، ولا تطالب 
بالتحقيـق والتحـري وإحقـاق الحـق ومعاقبة المسـؤول، 
حتـى لو كانت مسـؤوليته مجـرد التقصيـر والإهمال؟ لقد 
أطيح بابن علي بعد أن قتل أقل من ثلاثمئة شـخص، بينما 
قتل حسـني مبارك حوالي تسعمائة، وكان العدد في اليمن 
أقل من ذلك. وقد وقع التدخل في ليبيا بعد قتل بضع مئات، 
وتعرضت سـورية للمقاطعة والإدانة من كل جانب بعد أن 
وصـل الضحايا إلى ثلاثة آلاف. ولكن دعنا من كل هذا، ألم 
يعلمنـا اللـه تعالى أن قتل نفس واحدة بغير حق يسـاوي 
قتل الناس جميعاً؟ أم أن هناك إيمانا ببعض الكتاب وكفرا 

ببعض؟
أما موضوع الفساد، فحدث ولا حرج. فقد وصف الشيخ 
صادق عبداللـه عبدالماجد، زعيم حركة الإخوان المسـلمين 
المشـاركة في النظام الحالـي، الحكومة الحاليـة بأنها أكثر 
حكومـة عاصرهـا فسـاداً، وهو عاصـر كل الحكومـات منذ 
الاسـتقلال. وليسـت المشـكلة هـي فـي مجـرد أكل الأموال 
بالباطـل، وهـو أمـر لا يحتاج إلـى إثبات، يكفـي أن تقارن 
مرتبات كبار المسـؤولين بما ينفقونـه وهم وأقاربهم. ولكن 
المشـكلة في اختيار القيادات وأسرهم عيش الترف في بلد 
عامـة أهله يكابدون الفقر ولا يكادون يجدون قوت يومهم. 
فهـذا أمـر لا يشـي فقط ببعـد عن أمـر الدين ونسـيان لأمر 
الآخـرة، وإنما ينبـىء كذلك عـن فقدان للحس السياسـي 
وللإحسـاس عمومـاً. فأين هم من حديـث لا يؤمن من بات 
طاعماً وجاره جائع، فكيف بمن يكون متخماً وشعبه يكابد 

المسغبة؟
إننـا في حالة مؤسـفة، يبدو فيها أن دعـاة الإصلاح في 
حاجـة إلى إصـلاح الفكر والفهم، إن كانـوا يعتقدون أن ما 
يجري في البلاد يجسـد روح الإسـلام، فمال بال المفسدين 
الـذي يـوكل إليهم هـؤلاء الإصلاحيـون أمر الإصـلاح! إذا 
كان يمكـن وصـف «انتفاضة» بقايا الإسـلاميين في المؤتمر 
الوطني بأنها، بحسـب وصف أحـد المعلقين، «عودة وعي» 
لأنهـا انتبهت فجأة إلى ما كان معلوماً للقاصي والداني من 
بديهيات حول أوضاع البـلاد، فإنه يبدو أن هذه الصحوة 

في حاجة إلى صحوة.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لـم يكن الإرهـاب الذي يسـتهدف الشـعب العراقـي منذ بدايـة الغزو 
الأمريكي الى يومنا هذا عشـوائيا بل هـو إرهاب منظم. فالمتابع لما يجري في 
العـراق يـرى ان كل العمليات الإرهابيـة التي حدثت وما تـزال هي عمليات 
مدروسـة ومخطط لها سواء على مستوى الأهداف أم على مستوى المراحل. 
وذلـك لخلـق (إسـتراتيجية التوتر) تنشـر الفوضى الخلاقـة العزيزة على 
كونداليـزا رايس وتخلط فيها الأوراق.حيث يتم نشـر البيانات على مواقع 
تديرهـا المخابرات الأجنبية لإعلان مسـؤولية تنظيم القاعـدة ويقوم أعلام 

حكومة الاحتلال باتهام البعثيين والتكفيريين. 
ويكفـي القـاء نظرة علـى التفجيـرات التي ضربـت بغداد منـذ الخميس 
الدامـي في الثاني والعشـرين من الشـهر المنصـرم منها تفجير مقـر النزاهة 
لحسـاب الحكومـة وقتـل وجـرح مـن فيـه ومـا يقـال عـن تفجيـر للبرلمان 
بسـيارة مفخخـة أسـتهدف المالكـي الذي لـم يكن موجـودا أصلا فـي بغداد 
والتفجيـرات التـي حدثت اليوم فـي البصرة ضد الـزوار خاصة لكي نعرف 
الجناة الحقيقيين للإرهاب الذي يسـتهدف أبناء شعبنا الأبرياء والمظلومين 
الذيـن تقدمهم حكومة الاحتلال بتواطئها ومشـاركتها الفعلية قرابين للقتلة 

والمجرمين لأن الملف الأمني هو بيد رئيس وزرائها نوري المالكي.
فلمن بصمات الجرائم والإرهاب ضد الشعب العراقي؟

ان طـرق عمـل الجيـوش السـرية للبنتاغـون وحلـف شـمال الأطلسـي 
Behind Stay-التي قامت السي أي أي و MI6 البريطاني بإنشائها في 
كل أوروبـا الغربية غداة نهايـة الحرب الثانية لمحاربة الأحزاب الشـيوعية 

والمد الشيوعي تتطابق مع الطرق المستعملة في العراق تطابقا تاما.
 فقد اسـتخدمت (إسـتراتيجية التوتر) وتم القيام بعمليات حربية قذرة 
ضد المدنيين من تفجيرات واغتيالات وتجسـس وإخفاء الأسـلحة المتطورة 
في كل أنحاء دول أوروبا الغربية وكسـب مرتزقة بكل المسـتويات عسـكرية 
من استخبارات وقادة عسـكريين وسياسية او مدنيين من تجار ووصوليين 
ومجرمين. وارتبطت في بعض البلدان بأحزاب اليمين المتطرف. وقد كشـف 
رئيـس الـوزراء الايطالي جوليـو اندريوتي عـام 1990 عن وجـود مثل هذا 
الجيش في ايطاليا يسـمى Gladio فيما اعتبرته الصحافة سـرا سياسـيا 

وعسكريا هو الأكثر كتمانا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
 ومنـذ ذلـك الحين تم «اكتشـاف» جيوش الأطلسـي هذه في فرنسـا وفي 
بلجيكا وفي اللوكسمبورغ وسويسرا واسبانيا والبرتغال وألمانيا وهولندا 
والدنمارك والنرويج والسـويد وفنلندا واليونان وتركيا. وكان البنتاغون 

وحلف الأطلسي ينسقان أعمال هذه الجيوش على المستوى الدولي.
ولعـل عملية محطة بولون في ايطاليا هي واحدة من العمليات الإرهابية 

التي تظهر هذا التطابق بين إرهاب الأطلسي في أوربا وإرهابه في العراق.
لقـد نفذ البنتاغون والسـي اي ايـه بالتعاون مـع البريطانيين عملية في 
محطـة بولون في أيطاليا في الثاني من أب عام 1980 أذ تعتبر أضخم عملية 

إرهابيـة عرفتهـا أوروبـا خـلال القرن العشـرين 
والأكثر دموية للسـنوات الثقيلة في ايطاليا وراح 
ضحية هذه العملية اكثر من ثمانين قتيلا وأكثر من 

مائتي جريح في وقت سفر العطلة الصيفية.. 
وقد ضغطت حكومة فرانشيسكو كوسيكا في أول الأمر على الشرطة لكي 
يصرحوا للأعلام بأن الحادث سـببه مدخنة قديمة تقع في الطابق السـفلي 
للمحطـة. لكـن التحريات التـي أجريت في المكان أسـفرت عـن تكذيب لهذه 

الأقوال مما أدى الى ترجيح كفة العمل الأرهابي. 
وقـد اتجـه تحقيق القضاة الـى الأوسـاط اليمينية المتطرفـة التي عرفت 
بمعاداتهـا للحـزب الشـيوعي الذي وصلت شـعبيته الى مسـتوى لا تطيقه 
هذه الأوساط. فاصدر قاضي التحقيق مذكرات توقيف بحق عشرين عضوا 
في حلقـة الجيش الثوري. وقـد أدان القضاء الايطالي بعـد تحقيقات دامت 
سنوات رئيس المحفل الماسوني وضابطين من المخابرات العسكرية الايطالية 

لقيامهما بهذه العملية
وقـد أتهم الجنرال بيترو موسوميسـي الرجل الثاني في وكالة المخابرات 
العسـكرية الايطاليـة والذي أتضح أنـه عضو في المحفل الماسـوني لتقديمه 
براهين كاذبة لاتهام قائدين في الحركة الوطنية كانا قد لجآ الى بريطانيا كما 
أسـفر تحقيق القضاء الايطالي حـول هذه العملية عن أتهـام رجل وزوجته 
من تنظيمات الفاشـيين الجدد ـ مثل المحافظين الجدد ـ اللذين أستمرا بإنكار 
ضلوعهمـا بالعمليـة وتم الحكـم عليهمـا مع شـخص آخـر بالسـجن المؤبد. 
وأدين ليسـيو جيلي رئيس المحفل الماسـوني لعرقلته التحقيق وكذلك أدين 
فرانشيسـكو بازينزا وضابطان من الاسـتخبارات العسـكرية هما الجنرال 
بيتـرو موسميسـي وذلـك لأنه تم أثبـات وضعهما عبوة ناسـفة فـي حقيبة 
فـي قطـار تورنتو ـ ميـلان في يناير من عـام 1981 بنفس نوعيـة المتفجرات 

المستعملة في محطة بولون للتمويه وخلط الأوراق وتضليل المحققين. 
وقـد دام التحقيـق في هـذه العمليـة الإرهابية التـي لم يكن يـراد لها ان 
تنتهي خمسـة عشـر عاما وذلك بفضل إصـرار عائلات الضحايـا . .وقد دام 
التحقيـق في هذه العمليـة الإرهابية التي لم يكن يراد لها ان تنتهي خمسـة 

عشر عاما وذلك بفضل إصرار عائلات الضحايا.
وأصدرت محكمة الاستئناف الايطالية الأمر التالي عام 1995 :

(لقـد تأكـد وجـود مجموعـة واسـعة متألفـة مـن عناصـر مـن الحركات 
الفاشـية الجديدة المنحلة ومن  عناصر من المحفل الماسوني ومن كبار ضباط 
الاسـتخبارات العسـكرية، عملت على تخريـب وتدمير التوازن السياسـي 

والدسـتوري لتثبيت قوى معادية للديمقراطية في 
السياسـة وتفضيـل الجناة الإرهابيـين الموجودين 
الأمـر). ولـم تتوقـف المحاكـم  لهـذا  فـي خططهـم 
الايطاليـة عن توجيه التهم في عملية محطة بولون 
حتـى عام 2000 فقد أدين متهمان آخران ممن شـاركوا فـي هذه الجريمة من 
اليمين المتطرف ومن الاسـتخبارات العسـكرية. ومع ذلك فلـم «يعرف» لهذا 
اليوم من الذي يقف وراء هذه العملية. لكن كل الشكوك والتساؤلات اتجهت 

الى كلاديو الجيش السري لحلف الأطلسي الموجود في ايطاليا.
 والقـول بعدم المعرفة من قبل الحكومة الايطالية وطبقتها السياسـية هو 
بالتأكيد امر غير صحيح. فبحسب الكاتب البلجيكي المتخصص ب(كلاديو) 
فـان ايطاليا التي انضمت لحلف الأطلسـي عام 1949 قـد وقعت مع المعاهدة 
الأطلسـية مجموعة من البروتوكولات السـرية التي تقضي بأنشـاء تنظيم 
غير رسـمي ( لضمـان بقاء خط الحكومـة الايطالية الداخلـي مطابقا للكتلة 
الغربية مستخدما كل الوسـائل الضرورية حتى لو ان الشعب فضل اتجاها 
مختلفا ) وبدوره كتب الصحافي الأمريكي أرثر روفز (هناك مادة في معاهدة 
الأطلسـي الأولية لعام 1949 تقرر ان كل بلد مرشـح للانضمام عليه ان ينشأ 

سلطة وطنية لمكافحة الشيوعية قاعدتها مجموعات محلية سرية). 
أما في فرنسـا فقد تم أنشاء هذا الجيش بمبادرة من بريطانيا وأوكلت له 
أولا عمليـة (الخطة الزرقاء) لكي يمنع الحزب الشـيوعي الخارج من الحرب 

العالمية الثانية بهيبة كبيرة لمشاركته الواسعة في المقاومة ضد النازية.
 وضـم هـذا الجيـش ضباطـا شـيوعيين ممن شـارك فـي المقاومـة بهدف 
اختـراق تنظيمـات الحـزب بجانـب غالبيـة يمينيـة مـن اليمـين التقليـدي 
الفرنسـي العنصـري الذي لا يهضم ترك المسـتعمرات لسـكانها ولا الجزائر 
لأهلهـا. ومن أهم مـا خطط له تحت مؤسسـات أخرى لهـذا الجيش تطورت 
فيمـا بعـد في (إسـتراتيجية التوتـر) هو قلب نظـام الحكـم وتمهيد الأرض 
للهيمنـة على السـلطة وحتـى اغتيال الجنـرال ديغول وذلك بسـبب المكانة 
التـي وصـل اليها الشـيوعيون فـي عقـد الخمسـينيات وخوفا مـن أخذهم 

السلطة بدعم سوفيتي. 
وكانـت التعليمـات لهـذه الجيـوش هو أن تقـاد الحـرب ـ لتقليـل تأثير 
الحزبيـين الشـيوعيين في فرنسـا وايطاليـا ـ فـي بلدانهم بمنتهى السـرية 
حتى دون علم الحكومات لأن من شـأن ذلك ان يفهم على انه خرق للسـيادة 

الوطنية. 
وقد أسـتعمل الجيش السـري الفرنسـي في أقذر العمليات العسكرية في 

الداخـل ضد ديغـول اذ خرج ثلاثون ألف شـخص من المنتمـين لهذا الجيش 
في عام 1968 يهتفـون بدكتاتوريته، وفي حرب الهند – الصينية وفي حرب 
الجزائر حيث قاد الاغتيالات الجماعيـة للمدنيين والتعذيب ودفن المزارعين 
الأبريـاء أحياء فـي مقابر جماعيـة واغتيال قادة جبهـة التحرير الجزائرية 
تحت أشـراف كبار العسـكريين الفرنسيين. ومشـاهدة لأفلام حرب الجزائر 
وجرائمها ترينا التشـابه التام لمشاهد العمليات الإرهابية التي حصلت وما 
تزال في أنحاء العراق منذ الغزو وخاصة مشاهد الإبادة الجماعية للمدنيين 
وجثـث العسـكريين فـي الشـوارع فيمـا سـماه الأعـلام الحكومي المشـارك 
بالجرائـم بجثث غير معروفة الهوية في مدن وقرى العراق وأكداس الرجال 
في عشرات السـجون التي بنتها شركتا هاليبرتن وبيشتل التابعتان لمجرم 
الحرب ديك تشـيني وإرهاب الجيوش السـرية التي أتت مـع قوات الصدمة 

والترويع الأمريكية. 
ان إعـلان بوش الحـرب الصليبية على العدو الجديد المسـمى «بالإرهاب 
الإسـلامي» بعد العملية المشـتركة للأطلسي والموسـاد في نيويورك قد أذن 
بالبـدء بإسـتراتيجية جديدة لهذه الجيـوش التي لم تمت بحسـب الكتاب 
المتخصصـين والتي كان آخر اجتماعاتها المعروفة في بروكسـل في أوكتوبر 
عام 1990 ،أي بعد دخول العراق الى الكويت وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي 
وسـقوط «أسـباب تهديده « وانهيار جدار برلين ، وبحـروب القرن الحادي 
والعشـرين للإمبراطورية في الشـرق الأوسـط الكبير وغزو العراق بهدف 

الانطلاق منه للهيمنة على العالم.
 منذ ما يناهز التسـع سـنوات والأعـلام الغربي والعراقي يتهـم المقاومة 
الوطنيـة والبعثيـين والتكفيريين تارة ويتهم المتعصبين الشـيعة او السـنة 
تـارة أخـرى بالإرهـاب والعنـف فـي العـراق. فيمـا يشـارك السياسـيون 
العراقيـون أصحـاب العمليـة السياسـية للمحتـل بـكل الجرائـم المقترفـة 
ضـد الشـعب العراقي وخاصة نـوري المالكي الـذي وقع شـخصيا المعاهدة 
الإسـتراتيجية بـين العـراق والولايـات المتحـدة والتي تحتوي علـى بنود 
سـرية وعلنيـة تقضي بتعاون حكومـة الاحتلال معها ضد الشـعب العراقي 
وقـد صوت برلمانيو العملية السياسـية على هذه المعاهـدة دون نقاش يذكر 
حتى تجـرأ النـواب الأمريكيـون علـى العراقيـين بطلب تعويضـات وطلب 
تسـديد فواتير الحرب وتحمـل نفقات المرتزقـة المتبقين في العـراق دون ان 

نسمع كلمة معارضة. 
كمـا لم نر تحقيقا في إرهاب ولا في جرائم اقترفت بحق الشـعب العراقي 
ولا فـي إبادة ولا اغتيالات جماعية، وأكثر من ذلـك فان نوري المالكي يذهب 
الـى أمريكا لقـراءة الفاتحة علـى قبور المجرمـين والطالباني يقدم بسـخاء 
أمـوال العـراق لرعاية جرحى جريمـة غزو العـراق غير عابئين بمـا آل اليه 

مصير شعبنا. 

٭ كاتب وصحافية من العراق

■ تتضــارب الانبــاء حول تطورات الاوضــاع في ليبيا 
عمومــا وفي مدينة بني وليد خصوصــا، احد ابرز معاقل 
الزعيم الليبي الســابق معمر القذافــي، فقد افادت تقارير 
اخبارية نقلتهــا وكالات انباء غربية عن حدوث صدامات 
دموية بين انصار النظام السابق وبين ميليشيات المجلس 
الوطنــي الانتقالي ادت الى ســيطرة تامة علــى المدينة من 

قبل الانصار الذين رفعوا الاعلام الخضراء في وسطها.
وزيــر الداخليــة الليبــي فــوزي عبدالعــال نفــى قيــام 
موالين لنظام القذافي بشــن هجوم على بني وليد، مؤكدا 
انها مشــاكل داخلية فــي المدينة، ادت الى مقتل خمســة 
اشخاص على الاقل. ولكنه لم يوضح طبيعة هذه المشاكل 

الداخلية التي تحدث عنها.
المجلــس الانتقالي الليبي الــذي يواجه مشــاكل كبيرة 
تحول دون فرض ســلطته على معظم انحاء البلاد لا يريد 
ان يعتــرف بوجود انصار للزعيم الســابق ينخرطون في 
اعمال تمرد لزعزعة الاستقرار، خاصة في مثل هذا الوقت 
الذي يشتكي فيه الســكان من تردي الاوضاع الامنية في 
بعض احياء العاصمة، وانفجار احتجاجات شــعبية في 
مدينــة بنغازي ضــد المجلس الوطني نجحــت في اقتحام 
مقــره وتحطيمــه وهروب رئيســه الســيد مصطفــى عبد 

الجليل من الباب الخلفي بحماية رجال الامن.
ليبيا تعيش جبالا من المشاكل، بسبب انتشار الاسلحة 
وتصاعــد التنافس على النفوذ في اوســاط الميليشــيات 
المناطقيــة والقبليــة، وضعف الحكومة المركزية، وفشــل 

النظام السابق في اقامة مؤسسات وهياكل للدولة.
عودة انصار النظام الســابق للتمرد امر غير مســتبعد، 

لان هــؤلاء موجودون فعلا، ومن غيــر المنطقي الافتراض 
ان نظاما اســتمر في الحكم اكثر من اربعين عاما لم يكون 
فئة من المســتفيدين والمؤيدين، ســواء لاســباب قبلية او 
مصلحيــة. مضافا الى ذلك ان بعض رمــوز النظام ما زال 
على قيــد الحياة مثــل الســيد عبدالله السنوســي الذراع 
الامنيــة الاقــوى للنظــام الســابق وعديــل رئيســه معمر 

القذافي.
انباء كثيرة ترددت عن وجود مليارات الدولارات سواء 
على شكل عملات نقدية صعبة او سبائك ذهبية في حوزة 
فلول النظام الســابق، وهذه الاموال كفيلة بتجنيد المئات 
ان لم يكــن الآلاف من الانصــار لزعزعة اســتقرار النظام 
الجديــد، والانتقــام لبعض اعمــال القتــل والتعذيب التي 

طالتهم، سواء بسبب ولائهم او للون بشرتهم الافريقي.
ليبيا بحاجة الى مصالحة وطنية شــاملة، وخطط عمل 
لدمج الكثير من الشــباب العاطل عن العمل في مؤسسات 
الدولة الجديدة، حتى لو كانوا من انصار النظام السابق. 
فالغالبية الساحقة من الليبيين عملت مع هذا النظام سواء 
من منطلق الولاء والتأييد او المصلحة الذاتية وتوفير لقمة 
العيش لاســرها، ويكفــي التذكير بان الســيد عبدالجليل 
رئيس المجلس الانتقالي الحاكم كان وزيرا للعدل لحوالي 
خمس ســنوات، وقبلها كان قاضيا في الســلك القضائي 

الليبي التابع للنظام السابق.
السيد عبدالجليل حذر يوم امس الاول من ان ليبيا تتجه 
نحو السقوط في حفرة بلا قرار، مثلما حذر من احتمالات 
انفجار حرب اهلية، وهي تحذيرات مرعبة لا نتمناها لليبيا 

الجديدة التي يطمح اهلها الى دولة حديثة وديمقراطية.

د. محمد صالح المسفر 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ولاء السامرائي٭

(1)
■ لـم اكـن سـعيدا قـط عندمـا رأيـت 
حاكما عربيا يقتل من قبل شعبه ويتقاسم 
المقهـورون منـه تقطيـع اطرافـه واردافه 
وهـو حـي ويتناثـر ابنـاؤه فـي عواصـم 
العالـم خائفـين يترقبـون كيـف سـتكون 
نهايتهم، لم اكن سعيدا عندما رأيت زعيما 
عربيا مشنوقا يوم العيد، هذا الزعيم قدم 
لامته ولشعبه الكثير والكثير جدا وحاول 
ان يبني لامتـه مجدا ومكانا بين الامم ذلك 
هو الشـهيد صدام حسـين الذي شـنق من 
قبـل اهل الحقد ولا اريد ان ارسـم المشـهد 
وهو يسـير بخطوات ثابتة نحو المشـنقة 
والحاقدون من حوله يرقصون وكان رده 
رحمـه الله وغفـر له «هذه مرجلـة ؟ !!» يا 

ابناء الخيانة.
 ( 2 )

لم اكن سعيدا بالنهاية التي انتهى اليها 
الرئيـس علي عبـد الله صالـح، انه خرج 
مـن اليمـن مطـرودا مـن الشـعب وحصل 
علـى حصانتـه وذريتـه واتباعـه من اي 
سياسـية  مسـاءلة  او  قضائيـة  ملاحقـة 
وممتلكاتهـم  اليمـن  باهـل  فعـل  مـا  عـن 
وسـمعتهم، الحصانـة التي حصـل عليها 
جـاءت مـن اطـراف ليسـت مـن الشـعب 
اليمنـي الذي حكمه اكثر مـن ثلاثين عاما، 
كان بامكانه ان يترجل عن كرسي السلطة 
والعظمـة لصالـح شـعبه وامتـه العربية 
وحقنا للدماء التي نثرت على ارض اليمن 
العزيـز وينـال العزة والكرامة من شـعبه 
ومن جميـع ابناء الامة العربيـة. مثله في 
ذلـك الرئيـس السـوداني سـوار الذهب، 
الرئيـس علي عبد الله صالح لا شـك بانه 
اعطى لليمن في مرحلـة من مراحل تاريخ 
اليمن الحديث لا يمكن ان ننسـاها وأهمها 
عندي الوحدة بين شطري اليمن والقبول 
بتكويـن الاحزاب السياسـية، واسـتطاع 
فـي لحظـة تاريخيـة ان يجعـل الانسـان 
اليمني يقف في طوابير منتظمة ليدلي كل 

بصوته في انتخابات عامة.
بعـد كل تلـك الانجـازات نسـي نفسـه 
وراح يؤلـب النعـرات الطائفية والقبيلية 
ليسـود واسـتعان بـكل قـوى الشـر مـن 
داخل الحدود ومن خارجها عربيا ودوليا 
لتثبيـت مكانتـه واسـرته فـي قمـة هـرم 
الجنـوب  ارض  جعـل  اليمنيـة.  السـلطة 
اليمني ارضا مشـاعا قسـمها بـين اعوانه 
واتباعـه مـن اهل الشـمال وبعـض ذوي 
الحظـوة مـن اهـل الجنـوب وهم قلـة. لم 
يـبن دولـة بمدلولهـا العلمي والسياسـي 
فـي اليمـن وكان هـذا احـد اكبـر الجرائم 
اللـه  الرئيـس علـي عبـد  ارتكبهـا  التـي 
صالـح طـوال فتـرة حكمـه كانـت نهايته 
نهاية الطاغية خرج مطرودا، حتى امريكا 
والتي تعتبر حليفته ابان قوته لم تسـمح 
لـه بالوصـول اليهـا حتـى لتلقـي العلاج 
الا عبـر دولـة اخـرى فكانت مسـقط، ولم 
تقبل بـه الا بعد ان ضمنت لـه مكانا يعود 
اليه وليس للبقـاء في امريكا بعد علاجه. 
انه حاله اشـبه بحال شـاه ايـران عندما 
خلعته الثورة الايرانية. في لحظة ضعف 
لا يشـعر به الا هـو واهله راح يسـتجدي 
الصفـح عنـه عـن مـا فعـل باليمـن، راح 
يسـتجدي العفو من الشـعب الايمني عن 
ظلمه وطغيانه وقهرهم وتبذير المال العام 

لصالح سلطته وسلطانه.
 ( 3)

انكـره،  لا  الحبيبـة  لسـورية  حبـي 
وخوفـي عليها لا حـدود له ولسـت راغبا 
ولا محبـا ان ارى قيـادات سـورية كبيرة 
في هذا الزمن تمتد الى اجسادهم سكاكين 
الثائريـن تقطـع لحومهم وهـم احياء كما 
تفعل شـبيحة الحكم القائم اليوم ببعض 
افراد الشـعب السـوري العظيـم كما نرى 
بـام اعيننا على شاشـات التلفزة العربية 

والدولية.
الجامعـة العربية تحاول انقاذ ما يمكن 
انقاذه في سورية، لكن مع الاسف الشديد 
محاولات ضعيفة فالمراقبون العرب الذين 
ارسـلوا الـى سـورية لمراقبـة ما تقـوم به 
فـي  كبـار  معظمهـم  السـورية  الحكومـة 
السـن لا قـوة لهـم علـى الحركـة كمـا قال 
الجنـرال محمد الدابـي، والبعـض الاخر 
جـاء ليحصـل على عائـد مالـي كبير لانه 
في مهمة في مياديـن قتال، والبعض منهم 
اراد قضـاء اجازة فـي فندق الشـيراتون 
في دمشـق معـززا مكرما، وانسـحب اكثر 
مـن عشـرين مراقبـا عـادوا الـى بلادهـم 
احتجاجـا علـى قيادتهم وعلـى الحكومة 

السورية.
فـي الاجتمـاع الـوزاري للجامعـة يوم 
21 /1 صـدر قـرار اهم بنـوده وقف اعمال 
العنـف، الافـراج عـن المعتقلـين وسـحب 
كل المظاهـر المسـلحة العسـكرية والامنية 
مـن المدن والقـرى، وجاء فـي روح القرار 
النمـوذج  تحاكـي  مبـادرة  ونصوصـه 
بتسـليم  الرئيـس  مطالبـة  اي  اليمنـي 
السلطة الى نائبة الاول، وتشكيل حكومة 
انتقال وطنيـة، بكلام اخر مبـادرة معدلة 
لتجـاوز الاخطـاء التـي تم ارتكابهـا فـي 

صياغة النموذج اليمني.
سـورية  فـي  اليـوم  رؤيتـه  اريـد  مـا 
الحبيبـة هـو ان تـدرك القيادة السـورية 
الراهنة انها مستهدفة من قبل الشعب لان 
هذه القيادة لم تقدم للشـعب ما يستحقه 
في الحيـاه الحـرة الكريمة خـلال اربعين 
عامـا مضت. لقـد ان الاوان لهـذه القيادة 
ان تنقـذ سـورية الحبيبة وشـعبها من ان 
تعبـث بهـا القـوى التـي لا تريد لسـورية 

العزة والكرامة والحرية والازدهار.
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مالك الحزين
الياس خوري

مــات عمــر اميرالاي قبــل ان تندلع الثــورة الســورية، وكان قدر 
المخرج الذي رســم «الطوفــان في بلاد البعــث»، ان لا يرى الطوفان 

الذي صنعته الثورة.
يحــق للفنان ان يــرى قبل ان يموت. فالموت فــي منعطف التغيير  
يصير ضرباً من القتل، مثلما علمّنا المتنبي. والقتل هنا يشــبه القتل 
هنــاك، لــذا حضرت صورة ســمير قصيــر المضرج بدمه الســوري 
- الفلســطيني في بيروت، الــى جانب صورة عمــر المضرّج بقهره 

الدمشقي.
فكرت في عمر وفي صداقته لســمير قصيــر وانا اقرأ خبر موت 
ابراهيم اصلان. كان هذا الكاتب المصري شــفافا كبحيرة المســاء، 
يختــزن في داخلــه مزيــج التواضع والضــوء. يكتب كمن يرســم 
المنمنــات، يوقــظ الكلمــات بقلمه، ويغفــو على ايقاعها. كســل من 

يعرف معنى الجهد، وجهد من ينتظر المعاني ولا يمل من الانتظار.
عندما اندلعت الثورة المصرية لم استطع ان لا افكر بيوسف: مالك 
الحزيــن. تــراءى لي وجه الأعمــى وهو يحتل الكيت كات بحســب 
قراءة المخرج داود عبدالســيد الســينمائية لرواية ابراهيم اصلان. 
وســألت يوســف ماذا يفعــل اليوم، هــل ذهب الى ميــدان التحرير 
والتقى هناك بروجه، وماذا فعل في الميدان وهو يرى شباب الثورة 
يُقتلــون، وشــهد كيف يحاول الجيش الاســتيلاء علــى الثورة عبر 

تحويلها الى انقلاب؟
لم يعط العمر مدى لكمال عبدالجواد كي يستعيد شقيقه الشهيد 
في ثورة 1919، كان نجيب محفوظ قد حاكم العرش ومضى، وترك 
المكان لأبطال آخرين. «الزيني بركات» ودّعنا مع رحيل ناصر، لكن 
«ذات» صنع الله ابراهيم كانت ستكون في الميدان وقد اعياها العمر 
والشقاء. وســيكون غالب هلســا ايضا هنا، مع بطل «الخماسين» 

الذي سيخرج من يأسه كي يعانق الزمن.
رأيتهم كلهم، لكن يوســف الــذي اتى راكضا مــن امبابة، حاملا 
معــه روائــح حي «الكيــت كات»، كان الأكثر ســعادة وحيــرة. بعد 
عمر العجز واليأس، يســتطيع يوســف ان يضع احماله، ويكتشف 
ان العمــر الذي مضى لم يمض عبثا، وان كل الأســى الذي اختزنته 

روحه، ينفجر ضحكا ودموعا واحتمالات.
لــم يعد الرثاء يليــق بنا. عندما مــات نصر حامد ابــو زيد احرق 
الدمع عيوننا، لا لأننا نخشــى الموت او لا نتوقعه، فالموت هو الحق 
الأخير الذي يأخذنا الى النهايات التي تشــبه البداية في كل شيء. 
احترقــت عيوننــا لأننا كنا عاجزيــن عن رؤية الضــوء الذي خبأته 
العتمــة، ولم نكن قادرين علــى احتمال المرحلة التي صارت اســما 

آخر لليأس.
كان مــوت ابوزيــد في مصر هــو ذروة المنفى الــذي فرضه ظلام 
الاســتبداد على  كاتب النهضة العربية الثالثة. لذا اتخذ موته شكل 
حزن عشــش في قلوبنا، كأنه جاء ليســتكمل اســى القمع  بقسوة 

النهاية.
امــا اليوم فلم يعد الرثاء ممكناً، صار المــوت جزءا من احتمالات 
الحيــاة ووعودها. هذا ما صنعه شــباب مصــر وتونس والبحرين 
واليمن، وهــذا ما يصنعه الســوريات والســوريون اليــوم ببطولة 
تشبه الأسطورة، وبارادة تجسّد انفجار الحياة في مواجهة الموت.

لم يعد الرثاء ممكناً، لا لأن الكلام لا يسعف،  نرثي كي  نرث، ومن 
يرث اليوم هو أفق مفتــوح على الاحتمالات. هناك فجوة بين الرثاء 
القديم والارث الجديد. من يرث يوسف هو مينا دانيال، ومن يصنع 
«احلام المدينة» هو غياث مطر، والمرأة التي تشرق اليوم في القاهرة 
لا تشــبه ذات، الا في كونها انتفضت على ارثها كله، ومالك الحزين 

يخلع حزنه كي يلبس الموت.
لم يمت ابراهيم اصلان قبل ان يرى. عاش جيله الحياة كلها بحثا 
عن نقطة ضوء، لذا يســتطيع مالك الحزين ان يمضي الى مســائه، 
من دون ان يندم او يتردد، فكلماته وكلمات رفاقه من كاتبات مصر 
وكتابها، فرشت ارض ميدان التحرير بالحلم الذي انفجر بعد اربعة 

عقود طويلة من القهر.
لا اريــد ان اوحي بالتفاؤل، فأنا لا احب المتفائلين، الذين يغيرون 
صــورة الواقــع عبــر تجميلــه. الواقــع اكثر تعقيــدا من تبســيطية 
التحالــف/ الصــراع بين الجيش والاخــوان على مــن يحكم مصر. 
وتعقيد السؤال لا ينبع فقط من صعوبة حكم مصر بعد هذا الانهيار 
المروع الذي اوصله حســني مبارك الى ذروته، بل يأتي من الفجوة 

الكبرى التي ورثتها مصر، بين السياسة والطبقة السياسية.
هناك سياســة صنعتها ارض الثورة، بكل الأحلام والاحتمالات، 
وفي المقابل لا توجد بنية سياسية تستطيع ان تقوم بتحويل ارض 
الميــدان الــى برنامج حكم. مــن هنا جاء الفــراغ الذي يمــلأه اليوم 
الصــراع- التحالف بــين الجيش والاخوان، وهذا يســبب الارتباك 
الكبيــر الــذي جعل مــن مصر فــي منطقة مــن اللاتــوازن الداخلي 

والاقليمي.
لكن الثورات لا تنتظر، يوســف عاش عجز الانفصال بين النخبة 
والشــارع، اما اليوم فانــه يعيش تحدي تحويل نبض الشــارع الى 
تاريخ جديد، والى سياســة لها بنيتها، وهنا نكتشــف مع يوســف 
حجــم الفــراغ الكبيــر، الــذي يحتــاج الــى اعــادة تأســيس للذات 

والسياسة كي يأخذ الثورة الى اهدافها.
اليوم تبدأ الصعوبات في مصر كما في تونس، ومعها يبدأ تاريخ 
جديد من الوعي الفكري والسياســي، مهمته تأســيس دولة مدنية 
تكون لكل مواطنيها. وهذا يعني ان الثورة لم تنته مع سقوط مبارك 
او مع نهاية الانتخابات، الثورة مسار طويل ومعقّد وعمل تأسيسي 

ينتظر من يتصدى له.
وكمــا فــي مصر وتونس، غــدا عندما يشــرق فجــر التغيير على 
سورية، سوف تبدأ ورشة بناء كبرى، على الجميع الاستعداد لها، 
كــي لا نفاجأ بالانقلابيــين او باصحاب الحنين الى التبعية ســواء 
اكانت تبعية للغرب او للنظــام النفطي العربي، ينقضون على دماء 

الشهداء.
اضــاء مالــك الحزين ليل مصــر، وحــين التفّ ابراهيــم اصلان 
بالموت، ترك علامته في الميــدان، واورثنا عبء الحزن الذي يضيء 

بالكلمات.      

الرغبة الجنسية لدى الرجال.. سبب أساسي للحروب
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: قـال باحثـون فـي بريطانيـا إن الرغبـة 
الجنسـية لدى الرجال هي السـبب الأساسـي في الحروب وأعمال 

العنف في العالم.
ونقلـت وكالـة «بـرس أسوسييشـن» البريطانية عـن الباحثين 
مـن جامعـة أوكسـفورد قولهـم إن دراسـة أجروهـا أظهــــرت أن 
عمليـة التطور البشـري جعلت الرجال عدوانيـين بطبيعتهم تجاه 

الآخرين.

وقالوا إن السـبب الجوهري لمختلف أعمال العنف داخل القبيلة 
ظهرت من خلال عمليـة الانتقاء الطبيعي عبر التنافس على الإناث 

للتناسل.
وأضافـوا أن هـذه الصراعـات باتت تظهر على مسـتوى أوسـع 
تشـمل أممـاً ومشـاكل بـين عصابـات وجماعـات دينيـة أو حتـى 
خـلال المباريـات الرياضيـة، فيما تطورت النسـاء ليتمكـن من حلّ 
الصراعـات سـلمياً لأن عمليـة الانتقـال الطبيعي جعلتهم يسـعين 

لتكوين صداقات لحماية صغارهن.
وقـال الباحـث مـارك فـان فوغــــت إن الدراســــة تشـــــير 
إلـى أن الصراعـات بـين مجتمــعات الرجـال المخــــتلفـة على مرّ 
العصـــور وفرت لهم الفرصة للحصول على شـريكة أنثى وتعزيز 

مكانتهم.
«فيلوسـوفيكال  دوريـة  فـي  الدراسـة  تفاصيـل  ونشـرت 

ترانساكشن» التابعة للجمعية الملكية «باء».

إيفا لونغوريا تزيل وشم زوجها السابق عن عنقها 

طفلة استرالية صغيرة تتحول إلى «أيقونة»:
بعد أغنيتها عن حيواناتها الأليفة على الإنترنت

مقتل سعودية كانت تقود سيارة 

400 ألف طفل يولدون سنويا
من أمهات مراهقات في أمريكا 

صيني يفجر نفسه ويقتل 5 من أفراد
عائلته خلال عشاء رأس السنة القمرية 

■ لـوس أنجليـس ـ يو بـي اي: تعمـل الممثلـة الأميركية 
إيفا لونغوريـا على التخلص من كلّ مـا يذكرها بزوجــــها 
السـابق تونـي باركر، ومن ضمـن ذلك إزالة وشـم رقم «9» 
عن عنقها وهو رقم قميصه في فريق كرة السـلة الذي يلعب 

بصفوفه.
وذكر موقـع (تي أم زي) أن لونغوريـا تخضع لإجراءات 
يقوم فيها محل أوشـام شهير في لوس أنجلس للتخلص من 

وشـم رقم «9» على عنقها، وهو رقم قميص زوجها في فريق 
(سان انطونيو سبورز) لكرة السلة.

وذكـرت تقارير أن الممثلـة خضعت لعـلاج بالليزر لإزالة 
الوشم ولكنه لم ينجح.

يذكر أن لونغوريا كانت انفصلت عن باركر بعد انكشـاف 
خيانته لها، وبدأت علاقة مع إداوردو كروز الشقيق الأصغر 

للممثلة بينيلوبي كروز.

حيـاة  تحولـت  أ:  ب  د  ـ  سـيدني   ■
طفلـة صغيرة في عمر الزهـور/8 أعوام/ 
مـن مدينـة بريزبـين الاسـترالية رأسـا 
أغنيتهـا  انتشـرت  أن  بعـد  عقـب  علـى 
مـن موسـيقى «الميتـال» عـن حيواناتها 
الأليفة على موقع «يوتيوب» الإلكتروني 
الشـهير وبيعت بأعداد كبيرة على موقع 

«آي تيونز». 
وانقسـم الاسـتراليون الاثنين بشأن 
إذا مـا كانت أغنية الطفلـة جوليت «ماي 
فيرسـت هاردكور سـونج» التـي حققت 
رواجا كبيـرا ودورها في إدخـال الطفلة 
الصغيـرة إلـى العالـم التجـاري هو أمر 

مفيد بالنسبة لها أم لا. 
علـم  أسـتاذ  سـاندرز،  مـات  وقـال 
النفس السـريري في جامعة كوينزلاند، 
إن التسـجيلات المصـورة العائليـة مـن 

الأفضل أن تظل متمتعة بالخصوصية. 
وأضاف لصحيفة «بريزبين تايمز» أنه 
«بصورة أساسـية، أعتقد أننا كآباء، تقع 
على عاتقنا مسـؤولية رعاية بألا نعرض 
أطفالنـا لأي خطـر محتمل، والـذي ربما 

يعود بعد ذلك بنتائج عكسية». 

والـدة  تشـايلدز،  كريسـتينا  لكـن 
جوليـت، دافعت عـن نشـر الأغنية على 
مليـون   12 حققـت  والتـي  «يوتيـوب» 

مشاهدة في أربعة أيام فقط. 
وقالـت للصحيفـة إن «الأمـر لـم يكن 
مرتبا لـه مسـبقا أو أي شـيء... صورنا 
لنعرضـه  مصـورا  تسـجيلا  ببـراءة 
لأصدقائنـا وأسـرتنا ثم سـار الأمر على 
هـذا النحـو».  وكتبـت جوليت بنفسـها 
كلمـات الأغنية التي اسـتغرق تصويرها 
59 ثانيـة والتي تبـرز فيهـا الطفلة حبها 
لكلبهـا الصغيـر «روبرت»/عامـين/ مـن 
فصيلـة «داكسـوند» الألمانيـة وسـمكتها 
المدارية.  وصورت الأم التسجيل المصور 
ووضع المنتج الموسيقي وصديق الأسرة 
روب شـارب الكلمات على لحن موسيقي 
صاخـب.  وقالـت تشـايلدز إنهـا قـررت 
وزوجها ستيفن وضع الأغنية على موقع 
«آي تيونـز» وقـررت بيـع قمصـان لمنـع 

آخرين من استغلال طفلتهما. 
وسـتوضع الأمـوال التـي سـتجنيها 
الأغنيـة تجاريـا والقمصـان فـي وديعة 

لجوليت. 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: لقيـت فتــاة سـعودية مصرعهـا 
وأصيبت شـقيقتها إثر تعرضهما لحـادث مروري بمنطقة حائل 
شمال المملكة، بينما كانت إحداهما تقود سيارة من نوع «جيب» 
بعـد خروجهما لقضاء بعـض احتياجاتهما في إحـدى المناطق 
الصحراويـة. وقالت مواقع إنترنت سـعودية الاثنين أن الفتاة 
الأولـى لقيت مصرعها في موقع الحـادث، بينما أصيبت الثانية 

التـي كانـت تقـود السـيارة ونقلـت إلى قسـم العنايـة المركزة 
بمستشفى الملك خالد بحائل، بعد إصابتها بجروح

«وصفت بالخطيرة» في جميع أنحاء جسدها. 
وكانت سـيدة سـعودية تعرضت في منتصف الشهر الماضي 
إلى حـادث مروري أثناء قيادتها لسـيارتها في محافظة حبونا 

جنوب المملكة.

■ أطلنطا ـ يو بي اي: سـجلت الولايات المتحدة أعلى نسبة 
ولادات فـي أوسـاط المراهقـات بالعالم المتقدم، حيـث تبين انه 
يولـد فيهـا سـنوياً حوالـي 400 ألـف طفل مـن أمهـات تتراوح 

أعمارهن بين 15 و19 سنة.
وأجرى باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية 
منهـا في أطلنطـا تحليلاً لبيانـات جمعت بين الــ2004 و2008، 
أصـــــل  ومـن  وسـوداوات  بيضـاوات  بمراهقـات  وتتعلـق 
أسـباني تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة حملن عن غير قصد 
وإنمـا أنجـبن أطفـالاً، فتبين ان فـي أمريـكا النسـبة الأعلى من 
ولادات المراهقات إذ شـكلت حوالي 75٪ مـن كل الولادات في 

البلاد.

وتبـين انه يولـد حوالي 400 ألف طفل سـنوياً في أميركا من 
أمهـات مراهقات، كما اتضح ان 50٪ منهن لم يكن يسـتخدمن 
أي وسـيلة تمنع الحمل، فيما أعـرب 31.4٪ عن اعتقادهن انه 

يمكن أن يحملن في أي وقت.
وقال 21٪ من أولئك المراهقات انهن استخدمن وسيلة منع 
حمل شديدة الفعالية، و24.1٪ وسيلة متوسطة الفعالية مثل 

الواقي الذكري و5.1٪ وسيلة أقل فاعلية.
وذكر حوالي ربع المراهقات ان شريكهن لم يرغب باستخدام 
وسـائل منع الحمل، فيما لم يمانـع 22٪ الأمر، ووجد ٪13.1 
من المراهقات مشـكلة في الحصول على وسـيلة منع حمل و9.4 

عانين من تأثيرات جانبية لمنع الحمل.

■ بكـين ـ يـو بـي اي: تسـبب صيني بمقتـل 5 مـن أفراد 
عائلتـه وإصابة 6 آخرين عندما فجر نفسـه في منزل قريبه 

خلال تناول العشاء احتفالاً بعيد رأس السنة القمرية.
«شـينخوا»  الجديـدة  الصـين  أنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
الاثنــــــين ان رجـلاً عرّف عنه باسـم «ليـاو» اقتحم منزل 
قريبـه في بلدة تييلو وفجر حزاماً ناسـفاً لفه حول جسـمه 
عند طاولة العشـاء، ما أسـفر عن مقتل 5 أشـخاص وإصابة 

6 آخرين.
وأوضحـت ان ليـاو وشـخصين آخرين قتلا علـى الفور، 
فيمـا أصيب 8 نقلوا إلى المستشـفى لتلقي العلاج، لكن اثنين 

منهم فارقا الحياة.
ولا يزال الــ6 الآخرين في المستشـفى ووضعهم الصحي 

مستقر.
وذكـرت الشـرطة ان القتلـى هـم ليـاو وقريبـه ووالدي 

قريبه وطفل لم يحدد عمره أو هويته.
وأشـارت التحقيقـات الأولية إلـى ان سـبب الحادث هو 

خلافات بين لياو وقريبه على أرض.
وأشـارت الشـرطة إلى ان لياو عـاد إلى البلـدة قبل أيام 
قليلـة بعدما عمل في المدن لسـنوات عدة، ولا يزال التحقيق 

مستمراً لكشف مزيد من ملابسات الحادث.

• لجنة الحريات بنقابة 
المصريــين  الصحافيــين 
أصــدرت بيانا حــذرت فيه 
النيابة من استدعاء رئيس 
«الأخبار»  جريــدة  تحريــر 
رزق  ياسـر  القوميــة 
للتحقيــق في البــلاغ الذي 
الرئيــس  ضــده  قدّمــــــــه 
الســابق مبـارك بواســطة 
فريد الديب وكان  محاميه 
ياســر قد كتب مقالا طالب 

فيه بالإسراع في محاكمة مبارك واصدار الحكم 
عليــه قــــبــل انتخابــات رئاســة الجمهــــورية. 
لأن الحكــم لــو تأخر فســيكون من حقــه التقدم 

والترشــح للانتخابات!

• معــرض أبوظبي الدولي للكتاب ســيفتتح 
دورته الجديدة اعتبارا من 28 آذار/مارس 2012، 
ويستمر حتى 2 نيسان/ابريل 2012 تحت رعاية 
الشــيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان، ولــي عهد 

أبوظبي.
وســتكون المملكة المتحدة ضيف شــرف هذه 

الدورة.

• برعاية الدكتور صـلاح جرار وزير الثقافة 
الاردني وبحضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل 
العميــد وضـاح الحمود تقيــم اللجنــة الثقافية 
باتحــاد الكتــاب والأدبــاء الأردنيين نــدوة عن 
اللوحة التشكيلية والخزف يشارك فيها حسين 
نشـوان ويونـس العمـري ويديرهــا إبراهيم 

السواعيـر، وذلــك في 
الثانية عشرة والنصف 
مــن ظهــر اليــوم بمقــر 

الاتحاد.

الصحافي  الزميل   •
بـ»الاهــرام»  المصــري 
ادارته  مجلــس  ورئيس 
لبــيـب  الســابق 
نقلــه  تم  السباعـي 
إثر تعرضه  للمستشفي 

لأزمة صحية.

• يقــام في جاليــري دار المشــرق بالعاصمة 
الاردنية عمان معرض شــخصي بعنوان «إيقاع 
الإنسان» للفنان الفلسطيني محمد صالح خليل 

مساء اليوم.

• التليفزيــون المصــري أطلــق قنــاة جديدة 
اســمها «صوت الشــعب» أختار أيمن العوضي 
رئيسا لها ومهمتها نقل جلسات مجلس الشعب. 

بالاضافة الى برامج اخرى.

• مدينــة الانتــاج الاعلامــي التابعــة لوزارة 
الاعلام في مصر قررت تأجيل تصوير المسلسل 
التليفزيونــي الجديــد «أبــن النظام» لمدة شــهر،  
المسلســل بطولة هاني رمزي وحسـن حسـني 
ولطفي لبيب واميرة فتحي وفادية عبد الغني 
ويخرجــه اشـرف سـالم وكتب قصتــه حمدي 

يوسف.

احووااللل االلنناااسسس

جزرة على شكل
.. كف اليد

حصلـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
مزارعـة بريطانيـة علـى هــــديـة لم 
تكـن تتوقعهـا إذ وجدت فـي حديقتها 
جـزرة على شـكل كـف اليد، بخمسـة 

أصابع كاملة.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة ان ديان نيل من إيسـكس 
البريطانيـة لم تصـدق عينيهـا عندما 
غريبـة  برتقـــاليـة  جـزرة  اقتلعـت 
الشـكل، تبـين عند تفحصـــها بشـكل 
جيـد انها أشـبه بكـف يد يمنـى فيها 5 
أصابع طولها شـبيه بطـول أصابع يد 

حقيقية.
يشـار إلى ان في بريطــانيا نوعين 
من الجزر، واحد شـرقي بنفسـجي أو 
أصفـر اللـون، وآخـر غربـي برتقالـي 

اللون.
ورجحت الصحيفة أن يكون سـبب 
إلـى  عائـداً  الغريـب  الجـزرة  شـكل 
زراعتها في تربة صخرية تلحق ضرراً 

في تكونها شكلاً ونمواً.

والدان يخفيان 
جنس طفلهما..

5 سنوات
■ لنــدن ـ يو بــي اي: أخفى 
جنــس  بريطانيــان  زوجــان 
طفلهما طوال 5 سنوات ليربياه 
على أن يكون محايداً في الأمور 

التي تتعلق بالجنس.
وأفــادت صحيفــة «دايلــي 
الاثنــين  البريطانيــة  ميــرور» 
ان بيــك لاكســتون (46 ســنة) 
وزوجها كيران كوبر (44 سنة) 
قررا إخفاء جنــس طفلهما عن 
كل النــاس في ما عــدا الأقارب 
المقربين، وذلك ليكبر في جو لا 
يميز فيه بين الجنســين ويكون 
محايداً في الأمــور التي تتعلق 

بالجنس.
وقال لاكستون وكوبر انهما 
أرادا أن يضمنــا بأن «ساشــا» 
النمــاذج  بضغــوط  يتأثــر  لا 

الجنسية.
ولــم يكشــفا ان الطفل ذكر 
إلا الآن بعدمــا بلــغ الخامســة 
من عمره لأنه سيدخل المدرسة 
الابتدائيــة التــي يقصدها الآن 
مرتديــاً فــي بعــض الأحيــان 
ملابــس للفتيات وفــي أحيان 
خاصــة  ملابــس  أخــرى 

بالصبيان.
أن  أرد  «لــم  الأم  وقالــت 
أضـــغــط عليه فــي أي اتجاه، 
فطالمــا ان لديه علاقــات جيدة 
وأصدقاء جيدين لا شيء آخر 

يهم».
ويشــجع الوالدان طفـــلهما 
على اللعب بألعــاب الفتــــيات 
والصــــبيــان فــي منزلهـــمــا 
إليـــــه  يدخــلا  لــم  الــذي 

التلفزيون.

من مبتكرات مصمـم الازياء الايطالي ماوريزيو 
جالانتي هذا التصميم الـذي يتضمن غطاء للوحة 
يشـبه البرقع.. لكنه مصنوع مـن الزهور الجميلة. 

وعرض امس في باريس
برقع من .. الزهور!

عصفور أسود 
يتحول إلى 
أبيض ناصع 

■ لندن ـ يو بي اي: يجذب عصفور أسود فقد لونه وتحوّل إلى الأبيض الناصع حشوداً 
من محبي الطيور إلى حديقة في مقاطعة نوتينغهامشير البريطانية.

وذكــرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي ســي) أن العصفور مصاب بمرض يجعله يفقد 
كافة الصباغ (الألوان) في جسمه، ما يمنع اللون الأسود من الظهور على ريشه.

ويعيش العصفور منذ نحو 4 ســنوات في منتزه (روفرد أبي) في نوتينغهامشير ويقول 
مراقبو الطيور إنه كان يتحول من الأســود إلى الأبيض تدريجياً إلى حين أصبح لونه أبيض 

بالكامل في صيف العام الماضي.
وقال مدير المنتزه جون كليغ إن العصفور الذي نشرت صورته اليوم الإثنين يأتي ويذهب 

من الحديقة كل بضعة أشهر وقد تحول إلى أحد أبرز عوامل الجذب إلى المنتزه.
وتظهر معظم الطيور التي تعاني من مرض فقدان الصباغ بعض اللون في ريشــها، ولكن 

هذا العصفور الذي فقد لونه بشكل كامل يشكل حالة نادرة جداً.


